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القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي» 
رويترز ـ ا ف ب:

 وصـل الرئيـس المصـري المخلوع حسـني مبـارك الى 
مستشـفى القوات المسـلحة بضاحية المعـادي في جنوب 
القاهرة التي اختارها مقـرا لاقامته الجبرية امس دقائق 
مـن خروجه من سـجن طـرة القريـب اثر اخلاء سـبيله 

بقرار قضائي.
وكان الرئيـس الأسـبق عولـج في مستشـفى المعادي 
العسكري أكثر من مرة في السابق حين كان محتجزا على 

ذمة أكثر من قضية.
وامضـى مبـارك 28 شـهرا محبوسـا احتياطيـا وهـو 
مـا يتجاوز الحـد الاقصى لما يسـمح به القانـون المصري 
للحبس الاحتياطي، وهو ما ادى الى اخلاء سبيله، لكنه 
يبقـى متهما في ثلاث قضايا بينهـا قضية قتل المتظاهرين 

ابان ثورة 25 يناير.
ومـن المقـرر ان تسـتأنف المحكمـة نظـر قضيـة قتـل 

المتظاهريـن الاحـد المقبل وهو اليوم نفسـه الذي سـتبدأ 
فيه محاكمة قادة في جماعة الاخوان بتهم مشابهة.

وجـاءت ردود الفعل في الشـارع متباينة. واتفق عبد 
اللـه خشـنة الـذي يعيـش ويعمل فـي القطاع العـام في 

الاسماعيلية مع قرار الافراج عن مبارك.
وقال ان القضـاء قال كلمته وليس هناك ما يمكن فعله 

وان من الافضل ان يظل رهن الاقامة الجبرية.
لكن سامي العسـال الذي يعيش في بورسعيد ويعمل 
ايضـا فـي القطـاع العـام كان غاضبـا وقـال ان الشـعب 
المصري خسـر كل شـيء وان الدولة البوليسـية سـوف 
تعـود وانـه ينتظـر الافـراج عـن جميـع اعضـاء النظام 
السـابق. بينما قال احد سـكان السـويس انه يشـعر ان 
التاريخ يعيد نفسه. وقال سامح محمد ان الشعب سيعود 

قريبا لترديد هتاف «يسقط يسقط حسني مبارك».
وقضـت المحكمـة بإطلاق سـراح مبارك يـوم الاربعاء 
(21 اغسـطس اب). وخلـع مبـارك (85 عامـا) من الحكم 
خـلال موجة الانتفاضات الشـعبية التي اجتاحت العالم 

العربي في مطلع عام 2011.

 من جهة اخـرى اعلنت وزارة الداخليـة القاء القبض 
على عشـرات من كوادر وقيادات جماعـة الاخوان بينهم 
عضـو مكتب الارشـاد مصطفى غنيم والمتحدث الرسـمي 
احمد عارف والمستشـار القانونـي احمد ابو بركة ونائب 
محافظ الاسـكندرية السابق حسـن البرنس، فيما نقلت 
تقاريـر اعلاميـة عـن مصـدر امنـي انـه تم تحديـد مكان 
اختبـاء محمـد البلتاجي وعصـام العريان ومـن المتوقع 

القاء القبض عليهما خلال ساعات.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيان رسـمي ان الأجهزة 
الأمنيـة التابعـة لهـا تمكّنـت مـن إلقـاء القبـض على 75 
من قيـادات وأعضاء جماعـة الإخوان المسـلمين، عثر مع 

بعضهم على أسلحة وأموال مزيفة.
وأضافت ان الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة (جنوب 
نت من ضبـط 3 عناصر من جماعة الإخوان  القاهرة) تمكَّ
وبحوزتهم 1.450.000 مليون دولار مزيفة، ومسدّس من 
دون ترخيص، وسـيارة بهـا اثار طلقات ناريـة بداخلها 

كمية من الأسلحة البيضاء.
وأوضحت الـوزارة أن عمل أجهزتها الأمنية «يأتي في 

إطـار مواصلة الجهود الأمنية لملاحقـة القيادات الإدارية 
والمكاتب التنظيمية لجماعة الإخوان، والعناصر المنتمية 
للتنظيـم الصادرة بشـأنهم قـرارات ضبـط وإحضار من 

النيابة العامة».
من جهته قال خالد حنفي، أمين حزب الحرية والعدالة 
بالقاهـرة، إن «مـا تواجهـه جماعة الإخـوان من حملات 
اعتقال ظالمة لقياداتها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على 

حراكها السلمي في الشارع المصري».
وأكد أن «القوة الحقيقية لهذا الحراك تنطلق من عدالة 
القضية التي يؤمن بها مؤيدو الشـرعية، كما أن الالتفاف 
الشـعبي الذي يجده المؤيدون في الشـارع يُزيد من هذه 
القـوة، ويزيـد مـن عضد شـوكتهم التـي تقف فـي حلق 

الانقلابيين»، حسب قوله.
والى ذلك اشـارت انباء الى ان مرشـد الاخوان رفض 
المثـول للتحقيـق معـه امـس، فيمـا اثـارت تصريحـات 
منسـوبة لصفـوت حجـازي اثنـاء التحقيـق معـه جدلا 
واسـعا، اذ اعلن فيها انـه لم يعارض عزل محمد مرسـي 

ولا محاكمته.

تساؤلات بعد تغيير مدير المخابرات وقائد أركان جيش الطيران: مخاوف من اختراق ام لمنع انقلاب؟
تونس: «النهضة» تعلن الحوار على اساس اقتراح إقالة الحكومة

وتغيير فصول في مشروع الدستور لنفي نوايا اقامة دولة اسلامية
■ تونـس ـ ا ف ب: أعلنـت حركة النهضة الاسـلامية 
التـي تقود الائتـلاف الحاكم في تونـس الخميس قبولها 
المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل ازمة سياسية 
حـادة فـي البـلاد، وذلك علـى اسـاس مقتـرح للمركزية 
النقابيـة القويـة، ينص على اسـتقالة الحكومـة الحالية 

وتشكيل أخرى غير حزبية.
النهضـة  حركـة  رئيـس  الغنوشـي  راشـد  وقـال 
للصحافيـين اثـر لقاء مع حسـين العباسـي الامـين العام 
للاتحـاد العـام التونسـي للشـغل (المركزيـة النقابيـة) 
«قبلت حركـة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة 
السياسـية في البلاد». وأضـاف ان حزبه قدم «جملة من 
المقترحـات الجديدة (...) تنطلق من قبول حركة النهضة 

لمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد».
وحـذر حسـين العباسـي مـن ان «الوضـع الـذي تمر 

بـه البـلاد يتطلب مـن حركة النهضـة ومـن المعارضة ان 
تنهيا مسلسـل المفاوضات الماراتونيـة اليومية لان البلاد 
والاقتصـاد والأمن والوضع الاجتماعـي (في تونس) لم 

تعد قادرة على الانتظار».
مـن ناحيـة ثانيـة عـين الرئيـس التونسـي المنصـف 
الاسـتخبارات  رأس  علـى  جـددا  مسـؤولين  المرزوقـي 
العسـكرية وجيش الطيـران و»التفقديـة العامة للقوات 
المسـلحة» في إجـراء هـو الاول مـن نوعه منـذ الاطاحة 

بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ولـم تعـط الرئاسـة تفاصيـل عـن السـيرة الذاتيـة 

للقيادات العسكرية الجديدة.
وأثـارت التعيينـات الجديـدة مخـاوف نشـطاء على 
الانترنـت حـذروا مـن «اختـراق» المؤسسـة العسـكرية 

التونسية المشهود لها بالحياد والابتعاد عن السياسة.

ورأى آخـرون ان الهـدف من هذه التعيينـات هو منع 
حصول «انقلاب عسكري» مثلما وقع في مصر.

الى ذلك أعلنت الكتلـة البرلمانية لحزب حركة النهضة 
الاسـلامي الذي يحكـم تونـس الخميس، تغييـر فصول 
مثيـرة للجـدل فـي مشـروع الدسـتور الجديـد لتونـس 
الذي صاغه المجلس التأسيسـي (البرلمان) ونشره مطلع 

حزيران (يونيو) الماضي.
وقالت الكتلة في بيان نشـرته على صفحتها الرسمية 
في موقع فيسـبوك «انعقدت اليوم (امس) جلسـة «لجنة 
اطـار  فـي  التأسيسـي  الوطنـي  بالمجلـس  التوافقـات» 
تحضير اعمـال اللجنة الرسـمية، وقد انتهت النقاشـات 
الى قبول جملة من التعديلات بموافقة 6 اطراف سياسية 

غلبت مصلحة الوطن على كل مصلحة حزبية ضيقة».
واوضحـت انـه تم بموجـب هـذه التعديـلات تغييـر 

عبارة «تأسيسا على تعاليم الاسلام..» المنصوص عليها 
فـي توطئة الدسـتور بعبارة «تعبيرا عن تمسـك شـعبنا 
بتعاليم الاسلام» والاحتفاظ ببقية التوطئة دون تغيير.

وأعلنـت حذف الفصـل 141 من الدسـتور الذي ينص 
بالخصـوص على أنـه «لا يمكن لأي تعديل دسـتوري أن 
ينـال مـن الاسـلام باعتبـاره ديـن الدولة» والـذي رأت 
فيـه المعارضـة مدخلا «دسـتوريا» لاقامة دولة اسـلامية 
فـي تونس. واشـترطت اللجنة مقابل حـذف الفصل 141 
إضافة عبارة «لا يجوز تعديـل هذا الفصل» الى الفصلين 
الأول والثانـي مـن الدسـتور. ويقـول الفصـل الاول ان 
«تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، 
والعربيـة لغتها، والجمهورية نظامهـا» والثاني «تونس 
دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية 

القانون».  (تفاصيل ص 7)

سليمان وميقاتي وسلام ينددون
اطلاق اربعة صواريخ من جنوب لبنان 
على مرتفعات الجليل.. واسرائيل تتهم 
«تنظيما جهاديا عالميا» وتفتح الملاجئ 

اربعـة  اطلقـت  وكالات:  ـ  ابيـب  تـل  ـ  حيفـا   ■
صواريـخ بعد ظهـر الخميس من جنـوب لبنان على 
على مرتفعات الجليل في شمال اسرائيل، بحسب ما 
افادت مصادر امنية وعسكرية لبنانية واسرائيلية.

وألقت اسرائيل باللوم في الهجوم الذي أطلق من 
منطقـة تعد معقـلا لجماعة حزب اللـه اللبنانية على 
«تنظيـم جهـادي عالمي» وهـو الوصف الـذي تطلقه 
على تنظيم القاعدة وما يتبعه من جماعات اسلامية 

متشددة.
ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات لكن التلفزيون 
الاسـرائيلي عرض لقطات لسيارة واحدة على الأقل 

اصابتها أضرار جراء بقايا الصاروخ الذي أسقط.
وقال مصدر امني لبناني لوكالة فرانس برس انه 
تم اطلاق اربعة صواريخ من منطقة صور في جنوب 

لبنان في اتجاه اسرائيل.
واضاف المصدر «اطلق مجهولون اربعة صواريخ 
من منطقتين تقعان الى شـرق وجنـوب مدينة صور 

في اتجاه الاراضي الاسرائيلية».
ولاحقـا افاد مصـدر امنـي لبناني انـه تم العثور 
علـى اربع منصات خشـبية اطلقت منهـا الصواريخ 
في منطقة الحوش شـرق مدينة صور في البساتين، 
على بعـد حوالى عشـرين كيلومترا مـن الحدود مع 

اسرائيل.
ضـرب  فقـد  بـرس  فرانـس  مراسـل  وبحسـب 
الجيش طوقـا امنيا حول المكان ومنع  الاقتراب منه. 
وشوهدت دوريات لقوات الامم المتحدة (اليونيفيل) 
علـى الطريـق الممتـد مـن صـور الـى الناقـورة على 

الحدود حيث مقر القوات الدولية.
اسـرائيليتان  اسـتطلاع  طائرتـا  شـوهدت  كمـا 

تحلقان فوق المنطقة بعد اطلاق الصواريخ.
مـن جهته اكد الجيش الاسـرائيلي ان نظام القبة 
الحديديـة لاعتـراض الصواريخ اعتـرض صاروخا 
من اصل «ثلاثة او اربعة صواريخ اطلقت من جنوب 

صور».
وتم اعتراض الصاروخ بـين مدينتي نهاريا وعكا 

الساحليتين الشماليتين.
ولم يـرد الجيش الاسـرائيلي بينما اكـد متحدث 

عسـكري اخر ان الجيش الاسرائيلي يعتبر ما حدث 
«كحادث معزول».

الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
حـذر مـن رد قـادم. وحثـت الشـرطة الاسـرائيلية 
المواطنـين الاسـرائيليين فـي الشـمال علـى البقـاء 

قريبين من الملاجىء.
وفي لبنان ندد الرئيس ميشـال سـليمان بإطلاق 
الصواريخ، فيما رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي ان اطلاق الصورايخ من جنوب لبنان 
محاولـة لتوتيـر الوضـع الأمنـي فـي الجنـوب، اما 
رئيس الحكومة المكلف تمام سـلام فوصفه بـ»العمل 

المشبوه». 

مقتل ثلاثة في اطلاق نار في شمال لبنان
من بينهم أحد انصار حزب الله

العثور على 5 عبوات ناسفة في البرلمان
اليمن: الحكومة تعتذر عن أخطاء
نظام صالح في الجنوب والشمال 

ان  أمنيـة  مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
مسلحين في مدينة طرابلس بشمال لبنان قتلا ثلاثة 
اشـخاص على الاقل حين فتحا النار على احد انصار 

حزب الله أمام منزله في ساعة مبكرة الخميس.
وذكـرت المصـادر ان مسـلحين يسـتقلان دراجة 
ناريـة قتـلا بالرصـاص حسـام الــمـوري فـي حي 
الزاهرية بمدينة طرابلس التي تقطنها غالبية سنية. 
وقتـل في الحادث فرد من قوات الامن ورجل آخر في 

الموقع.
ويبرز الحادث التوتر الطائفي المتصاعد في لبنان 
مـن جراء الصراع الجاري في سـورية الذي قتل فيه 

أكثر من مئة ألف شخص.
ويؤيد عـدد كبير من الشـيعة اللبنانيين الرئيس 
السـوري العلوي بشار الاسـد الذي يحارب مقاتلي 

المعارضة السورية وغالبيتهم من السنة.
وشـارك مقاتلـون لبنانيـون شـيعة وسـنة على 
السـواء فـي الحـرب السـورية. ودفـع حـزب اللـه 
الشـيعي بمقاتليه للقتال الى جوار قوات الاسد وهو 

ما اغضب السنة في لبنان وفي المنطقة.
وقتل 24 شخصا على الاقل وجرح 120 في انفجار 
سـيارة ملغومـة فـي معقل حـزب الله فـي الضاحية 

الجنوبية ببيروت الاسبوع الماضي. 

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

بقـرار  إعجابـه  عـن  غربـي  دبلوماسـي  أعـرب   
الحكومة اليمنية بإعلان الاعتذار للمناطق الجنوبية 
والشـمالية عما ارتكبته الحكومات السـابقة ضدها 
مـن حـروب وصراعـات دمويـة، خـلال فتـرة حكم 

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وقـال لـ»القدس العربـي» «يعتبر قـرار الاعتذار 
قـرارا شـجاعا مـن  الحكومـي للجنـوب والشـمال 
وأول  جيـدة  بـادرة  ويعتبـر  اليمنيـة  الحكومـة 
قـرار اعتـذار حكومـي من نوعه للشـعب فـي العالم 

العربي».
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـة الدكتور عبد اللطيف الزياني قرار الحكومة 
اليمنية بالاعتذار عن الحروب السـابقة في الجنوب 
والشمال «خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية 

الشاملة».
الأول  امـس  أعلنـت  اليمنيـة  الحكومـة  وكانـت 
اعتذارهـا لأبنـاء المحافظـات الجنوبيـة ومحافظـة 
صعدة في الشـمال ومنطقة حرف سـفيان بمحافظة 
المناطـق  الـى  بالاضافـة  صنعـاء،  شـمال  عمـران، 
المتضررة من الحروب الحكومية ضد المواطنين هناك 

في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقدمـت الحكومـة اليمنيـة اعتذارهـا نيابـة عن 
الحكومـات السـابقة وعـن كل الأطراف السياسـية 
التي سـاهمت في إشعال حرب صيف 1994 وحروب 
صعـدة السـت منـذ 2004 وحتـى 2010 أو شـاركت 
فيهـا. واعتبـرت الحكومـة الأسـباب التـي أدت إلى 
تلك الحروب والصراعات المسـلحة انها كانت «خطأ 

أخلاقيا وتاريخيا ولا يجوز تكراره».
وأثـارت هـذه الخطـوة الحكومية حفيظـة أتباع 
النظام السياسـي السـابق، وهاجموها بشـدة عبر 
وسـائلهم وأسـلوبهم الخـاص، وقامـوا بحملة ضد 
الحكومة الحالية ونشـر غسـيلها وبالذات ما يتعلق 
بما اعتبـروه «تفريطا بالسـيادة الوطنية» عبر فتح 
الأجـواء اليمنيـة للطائـرات الأمريكية بـدون طيار 

لقتل المواطنين اليمنيين خارج القانون.
وشـهدت العاصمـة اليمنيـة صنعـاء أمـس حالة 
اسـتنفار أمني إثـر انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت 
سـيارة ضابط عسـكري رفيع، والعثـور على خمس 
اليمنـي  النـواب  مجلـس  داخـل  ناسـفة  عبـوات 
(البرلمـان)، فيما أغلقت كافة الطـرق المؤدية إلى دار 
الرئاسـة، حيـث يقيـم ويمـارس الرئيـس عبدربـه 

منصور هادي مهامه الرئاسية. 
وأوضحـت المصـادر أن خبراء متفجـرات أبطلوا 
أمـس الخميس خمـس عبوات ناسـفة وجدت داخل 
مبنـى مجلـس النواب فـي العاصمـة صنعـاء، على 
الرغـم مـن الحراسـة المشـددة حولـه، ولم تكشـف 
المصـادر الجهـة التي تقـف وراء زرع هـذه العبوات 

الناسفة داخل البرلمان اليمني.
النظـام  أتبـاع  بشـدة  هـادي  الرئيـس   وانتقـد 
السابق الذين يتهمونه بالتفريط بالسيادة الوطنية 
وكشـف عـن مسـاعِ لحصـول الجيـش اليمنـي على 
طائـرات أمريكية بـدون طيار(من أجـل يمننة القتل 

غير القانوني) على حد تعبير أحد القانونيين.  
وذكـر هادي أمس في كلمة لـه أمام طلبة أكاديمية 
الشـرطة بالعاصمـة صنعـاء انـه بحث مـع الادارة 
الأمريكيـة خلال زيارته الأخيرة لواشـنطن الشـهر 

الماضي موضوع مساعدة اليمن بهذه التكنولوجيا. 
وقـال هـادي «إن العمليـات الأخيرة ضـد تنظيم 
القاعـدة نجحت فـي قتل أربعين إرهابيـاً من قيادات 
التنظيـم وعناصـره»، بالاضافـة  إلى أنه تم كشـف 
العديـد من الخلايـا والسـيارات المفخمـة وأحيطت 

العديد من العمليات».
وذكـر أن اجتمـاع عـدد من قـادة تنظيـم القاعدة 
فـي محافظة مـأرب والـذي جـرت خلالـه اتصالات 
بين زعيـم التنظيم الدولي للقاعـدة أيمن الظواهري 
وأميـر القاعدة فـي جزيرة العرب ناصر الوحيشـي 
كان سـببا وراء اعـلان الـدول الغربيـة للإجراءات 

الاحترازية في إغلاق السفارات الغربية بصنعاء.

حذر واشنطن ومعارضة موسكو يحولان دون اتخاذ اجراءات دولية حازمة

تشييع ضحايا مجزرة ريف دمشق ليلا خوفا من القصف
نظام الاسد يتلكأ بالرد على طلب السماح للفريق الدولي بالتحقيق 

■ بيروت ـ دمشـق ـ نيويـورك ـ وكالات: قالت وزارة 
الخارجية الأمريكية امس ان الولايات المتحدة غير قادرة 
على القول بشكل قاطع ان اسلحة كيماوية استخدمت في 
هجوم قرب دمشـق وان الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
امـر اجهـزة المخابـرات بالعمـل بشـكل عاجل علـى جمع 
معلومات للمساعدة في التأكد من المزاعم. كما طلب الامين 
العـام للامم المتحـدة بان كي مون الخميـس من الحكومة 
السـورية السماح لمفتشـي المنظمة الدولية بالتحقيق في 
التقاريـر عن وقوع هجوم بالغاز واتاحة دخولهم لمناطق 
في ريف دمشـق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة حيث قتل 
اكثر من الف شخص على ما يبدو على بعد أميال قليلة من 
الفندق الذي يقيم فيه الفريق، فيما قال احد النشـطاء ان 
عشـرات المدنيين الذين قتلوا في الهجوم الذي يعتقد انه 
تم باسـلحة كيميائية في ريف دمشـق دفنـوا اثناء الليل 

لتجنب لفت انظار القوات السورية النظامية.
وذكر الناشـط الذي قال ان اسـمه ابو احمد ان الجثث 

كانت «زرقاء شاحبة. وقضى اصحابها اختناقا».
وصـرح ابو احمد لوكالة فرانـس برس في مقابلة عبر 
الانترنـت من بلدة معضمية الشـام جنوب غرب دمشـق 
«لقـد دفنا الضحايا فـي منتصف الليـل، لان المنطقة التي 
نسـتخدمها كمقبرة تقـع في مرمى نظر القوات السـورية 

التي قصفتها مرات عدة».
وقال ان عمليات الدفن الهادئة والمتعجلة ليل الاربعاء 

الخميس زادت من معاناة اقارب الضحايا.
ورغـم هذا لـم تكن هنـاك أي علامة على أنه سيسـمح 
للخبراء بأخـذ عينات قريبا من الموقع الذي شـهد فظائع 
قورنـت بقتـل آلاف الأكـراد العراقيـين بالغاز السـام في 

حلبجة في عام 1988 .
وقـال معارضو الرئيس بشـار الأسـد إن عـدد القتلى 
يتـراوح بـين 500 ومـا يزيد على ألـف قتيل وإنـه لا يزال 
يتـم العثور على مزيد من الجثث في أعقاب الهجوم الذي 
وقع قبل فجـر الأربعاء والـذي تنفي الحكومة السـورية 

مسؤوليتها عنه.
ولا يـزال مـن غيـر المرجـح أن يترجم الحديـث عن رد 
أجنبـي قـوي لاسـيما مـن جانـب بريطانيا وفرنسـا إلى 
تحرك سـريع ومنسـق نظرا للمعارضة الروسية والحذر 

الشديد في واشنطن.
وقال وزيـر الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس إنه 
يتعين على المجتمع الدولي الرد بقوة إذا ثبتت المزاعم بأن 
قوات الحكومة السـورية هي المسؤولة عن أشد الهجمات 
بالأسـلحة الكيماوية فتكا ضد مدنيـين منذ 25 عاما، لكنه 

أكد أن مسألة إرسال قوات إلى سورية ليست مطروحة.
وقـال مسـؤولون أوروبيـون تحدثـوا بشـرط عـدم 
الكشـف عن أسـمائهم إن الخيارات التي تتراوح بين شن 
ضربـات جويـة أو إقامة منطقـة حظر للطيـران أو تقديم 
أسـلحة ثقيلة لبعـض مقاتلي المعارضة لا تـزال مطروحة 
علـى الطاولـة لكـن مـن غيـر المحتمـل اتخـاذ إجـراءات 
ملموسـة دون دعـم مـن الولايـات المتحـدة وهـو لا يزال 

مستبعدا.
وقـال أحـد المسـؤولين «رد الفعل الأمريكـي في أعقاب 
الهجـوم الـذي وقـع أمس اتسـم بالحـذر.» وأضـاف «لا 

يمكننا عمل شيء يذكر بدون القوة النارية الأمريكية.»
ووصفت السلطات السورية التقارير ضد قواتها بأنها 
«حملة منظمة كاذبة جملة وتفصيلا» مشـيرة إلى توقيت 
الهجـوم وتأكيـدات سـابقة بأنهـا لـو كان لديها أسـلحة 

كيماوية فإنها لن تستخدمها ضد السوريين أبدا.
إلـى  الرئيسـية  الأسـد  حليفـة  موسـكو  وأشـارت 
«اسـتفزاز» من قبل مقاتلي المعارضة الذين يتطلعون إلى 

الحصول على مساعدات عسكرية غربية.
وقـال المكتب الصحافي لبان كـي مون في بيان «يعتقد 
الامـين العام ان الحـوادث التي وردت عنهـا تقارير امس 

ينبغي ان يجري التحقيق فيها دون تأخير.»
واضاف ان طلبا رسـميا ارسـل مـن الامم المتحدة الى 
الحكومة السـورية في هذا الصدد. وقـال ان الامين العام 

«يتوقع تلقي رد ايجابي بدون تأخير.»

ومن جانبها ايضا قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الانسـان نافي بيلاي الخميس ان مزاعم الهجوم 
بأسلحة كيماوية في سورية «خطيرة بصورة استثنائية» 

ويجب التحقيق فيها بأسرع ما يمكن.
ولم تقـدم الحكومة السـورية أي رد علنـي على الفور 
الخميـس علـى الدعوات لمنـح فريق الأمم المتحـدة حرية 

الوصول إلى المنطقة.
ويقول كثيرون من المقاتلين والنشطاء في المعارضة إنه 
لم يعد لديهم اهتمام بوعـود بإجراء تحقيقات من جانب 
الأمم المتحـدة أو المسـاعدة مـن الخـارج. وقال الناشـط 
بـراء عبـد الرحمن «نحن علـى بعد سـبعة كيلومترات .. 
خمـس دقائق فقط بالسـيارة من مكان إقامتهـم.» وتابع 
«نتعرض لإبادة بالغاز السام بينما هم يحتسون القهوة 

ويجلسون في فنادقهم.»

وقـال قاسـم سـعد الدين وهـو قائد عسـكري وناطق 
باسـم القيادة العسـكرية العليا للمعارضـة إن المعارضة 
مازالت تتشـاور حول كيفيـة الرد على الهجـوم أو ما إذا 

كان يجب الرد عليه.
وقال لرويتـرز إن الناس يزدادون يأسـا عندما يرون 
جولـة أخرى من البيانـات السياسـية واجتماعات الأمم 

المتحدة دون أي أمل في التحرك.
وقـال جـورج صبـرا وهـو عضـو بـارز فـي الائتلاف 
الوطني السـوري المعارض لرويتـرز إن المعارضة تطلب 
أن يتوجـه فريـق المفتشـين مباشـرة وبحريـة كاملة إلى 

موقع الجرائم التي ارتكبت بالأمس.
وقال متحدث باسم المعارضة السورية الخميس إنه لا 

يزال يتم العثور على جثث على مشارف دمشق.
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

اعتقال عشرات من قياديي الاخوان بينهم غنيم وابو بركة والبرنس

مبارك تحت الاقامة الجبرية في مستشفى وسط ردود متباينة على اطلاقه

سوريون يشيعون جثمان طفل قتل في مجزرة الغوطة الشرقية

جندي من قوات اليونيفل يتفقد المنطقة
 التي اطلقت منها الصواريخ
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ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
قتل قائد متمـرد مرتبط بتنظيـم القاعدة 
وأربعـة مـن مرافقيـه أمـس الخميس في 
انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في 
منطقة القبائل في شـمال غرب باكستان، 

بحسب مسؤولين أمنيين.
وقتـل غـلام جـان وزيـر فـورا عندما 
انفجـرت القنبلـة فـي عربتـه فـي منطقة 
شـولام على بعد خمسـة كيلم غرب وانا، 
جنـوب  منطقـة  فـي  الرئيسـية  البلـدة 

وزيرستان على الحدود مع افغانستان.
وصرح مسـؤول أمنـي بـارز لفرانس 
بـرس ان وزيـر قـام علـى مدى سـنوات 
عديـدة بتوفيـر الملجأ لمقاتلـين عرب ومن 

وسط آسيا في جنوب وزيرستان.
وأضـاف المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عن هويته ان وزير «كان معاديا 
للحكومـة ومعروفـا بدعمـه للأجانـب». 
وقال سكان محليون ان وزير كان معروفا 
بتوفيـر مخبـأ لمقاتلـين اوزبـك وطاجيك 

ومن وسط آسيا.
وكان مـن بـين مجموعـة مـن المقاتلين 
جنـوب  مغـادرة  علـى  اجبـروا  الذيـن 
وزيرستان عندما شن مولاي نزير، زعيم 
الحـرب البـارز المتحالـف مـع الحكومـة، 
مقاتلـين  ضـد   2007 فـي  مسـلحة  حملـة 

اجانب.
وعـاد وزيـر الـى جنـوب وزيرسـتان 
العـام الماضـي بعـد ان توصل الـى اتفاق 

مـع جماعة مـولاي نزير الـذي قتل بغارة 
جويـة بطائـرة اميركيـة بـدون طيار في 

كانون الثاني/يناير.
ولـم تعلن أيـة جهـة مسـؤوليتها عن 
مقتل وزير. وهو ثالث قائد موال للقاعدة 
جنـوب  فـي  مماثلـة  ظـروف  فـي  يقتـل 

وزيرستان خلال العامين الماضيين.
الى ذلك هدد المتشـددون الإسلاميون 
بعرقلة الانتخابـات التكميلية التي جرت 
أمـس الخميس فـي مقاطعة شـمال غربي 
باكستان، وحذروا الناخبين من الاقتراب 

من مراكز الاقتراع.
محليـة  مجموعـة  التهديـد  وأطلقـت 
من حركـة طالبـان باكسـتان تتمركز في 
مقاطعـة هانجو بإقليم خيبر باختونخوا 
تم  التهديـد  يحمـل  منشـور  خـلال  مـن 

توزيعه في المنطقة ليلا.
وجاء في المنشـور أنه «سـيجري قتل 
الرجال واختطاف النساء حال مشاركتهم 
في الانتخابات». رحب المسـلحون الذين 
ينتمـون لتنظيم  طالبان أمـس الخميس 
بعـرض إجـراء مباحثـات السـلام الذي 

تقدمت به الحكومة . 
وقال مولانا عصمت الله موافيا رئيس 
فصيل طالباني من إقليم بنجاب بوسـط 
من  قاعدتهـم  أصـدره  بيـان  فـى  البـلاد 
القبليـة بالقرب مـن الحـدود الأفغانية « 

نحن نرحب به .. فهو أمر ممكن».
رئيـس  عـرض  بعدمـا  ذلـك  ويأتـي 

الـوزراء نـواز شـريف إجـراء مباحثات 
سـلام مع المسـلحين لإنهاء العنـف الذى 
بحيـاة  وأودى  سـنوات  عشـر  اسـتمر 
أكثـر من 40 ألف شـخص و ألحق أضرارا 

بالاقتصاد .
وقـال شـريف هـذا الأسـبوع فـى أول 
بيـان متلفـز له منـذ أن تولـى منصبه فى 
للحـوار  الماضي «أدعـو  حزيران/يونيـو 
اتبعـت  للأسـف  التـى  العناصـر  جميـع 
إن  شـريف  وأضـاف  التطـرف».  مسـار 
المسـلحين الإسـلاميين يمثلـون «تهديـدا 
وأنـه  لباكسـتان  بالنسـبة  للوجـود» 
سيأمر باسـتخدام القوة إذا قوبل عرضه 

بالرفض .
وقالت طالبان إن رئيس الوزراء أظهر 

نضجا سياسيا بتقديم هذا العرض .
ويشـار إلـى أن طالبان البنجـاب كما 
يطلـق عليها كانت وراء معظـم الهجمات 
التـى شـهدتها باكسـتان خـلال  المميتـة 

الاعوام الأخيرة .
وقـال موافيـا إنـه يتعين أن يكـون رد 
فعل المسـلحين فـى باكسـتان إيجابيا إذا 
كانـت الحكومـة جـادة فيمـا يتعلق بحل 

الصراع .
إذا كان  الفـور مـا  ولـم يتضـح علـى 
باكسـتان  طالبـان  أو  القاعـدة  تنظيـم 
سـوف يدعمان العرض . وقـال مراقبون 
مسـتقلون إن موافيا لديه تأثير قوي بين 

الجماعات المسلحة فى باكستان.

طالبان تهدد بعرقلة الإنتخابات التكميلية شمال غربي إسلام اباد، والمسلحون يرحبون بدعوة رئيس الوزراء للحوار

مقتل قائد موال للقاعدة وأربعة من مرافقيه في إنفجار قنبلة في باكستان

صحافـي  اقـارب  قـال  ب:  ف  ا  ـ  كراتشـي   ■
باكسـتاني مفقـود أمـس الخميـس انـه تم العثـور 
على جثته ملقاة على مشـارف كراتشي بعد فقدانه 

بخمسة اشهر.
وتم العثـور على جثتين الثلاثاء غرب كراتشـي، 
القلـب الإقتصادي للبلاد والتي تشـهد أعمال عنف، 
وعثر على ورقة في ثياب إحدى الجثتين تشـير الى 
ان احدهـا هـو الصحافي المفقود حجـي عبد الرزاق 

بلوش.
وكانـت الجثة التـي تحمل اثار تعذيب، مشـوهة 
لدرجـة ان اقـارب الصحافـي اضطـروا الـى زيارة 

المشرحة عدة مرات لتأكيد هويته.
وقالت شـقيقته سعيدة ساربازي لوكالة فرانس 

برس «كان وجهه مشوها لدرجة جعلت من الصعب 
التعـرف عليـه، ولكـن ذراعيـه وقدميـه مكنتنا من 

التعرف على جثته».
وكان عبد الرزاق وهو من اثنية البلوش، مساعد 
محـرر صحيفـة تاوار (الصـوت) التي تصـدر بلغة 

البلوش، وفقد اثره في آذار/مارس.
وذكرت مصـادر في عائلته انه خطـف في مدينة 
ليـاري الاكثـر تضـررا بالعنـف الاثني والسياسـي 

وعنف العصابات في مدينة كراتشي.
وقـال وزيـر الاعـلام في ولاية السـند شـارجيل 
ميمـون لفرانس برس ان السـلطات «تحـاول جمع 

معلومات» حول القضية.
وتعد ولايـة بلوشسـتان الجنوبيـة الغربية من 

المتمـردون  ويقاتـل  الباكسـتانية.  الولايـات  افقـر 
الإنفصاليـون في تلـك الولاية منـذ 2004 للحصول 
علـى الحكم الذاتـي وعلى حصـة اكبر مـن عائدات 
موارد النفط والغاز والمعادن في ولاية جنوب غرب 

باكستان.
المئـات  ان  الإنسـان  حقـوق  جماعـات  وتقـول 
اعتقلـوا او قتلوا او فقدوا مـع الحملة التي تقوم بها 

القوات الحكومية لقمع تمرد جماعات البلوش.
وفـي وقـت سـابق من هـذا العـام بعثـت منظمة 
«مراسـلون بـلاد حـدود» برسـالة الـى الحكومـة 
الباكسـتانية تدعوها الى إنهـاء «الانتهاكات» التي 
ترتكبهـا أجهـزة الإسـتخبارات في البـلاد والمتهمة 

بخطف وقتل صحافيين.

العثور على جثة صحافي باكستاني مفقود الجيش الافغاني يقتل 15 مسلحا
من «طالبان» في هلمند

■كابول ـ يو بي آي: قتل ما لا يقل عن 15 مسـلحاً من حركة «طالبان»، وأصيب 
العشرات في عمليات أمنية بإقليم هلمند في جنوب أفغانستان.

ونقلـت صحيفـة (خامـا) الأفغانيـة، أمس الخميـس، عن مسـؤولين حكوميين 
محليـين قولهـم أن الجيش الأفغاني والشـرطة المحليـة الأفغانيـة أطلقت عمليات 
لإخـلاء مناطـق عـدة في هلمند من المسـلحين ما أسـفر عـن مقتل ما لا يقـل عن 15 

مسلحاً من «طالبان» وإصابة العشرات منهم.
وأوضـح مسـؤول أمنـي أن العمليـات نفذت فـي مقاطعـات نادي علـي، ونوا، 

ومرجة.
وأشار إلى أن القوات الأفغانية لم تتكبد أية خسائر في الأرواح. 

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول أمني آخر أن القوات الأفغانية عثرت وصادرت 
ما لا يقل عن 25 عبوة ناسفة يدوية الصنع.

افغاني يظهر بطاقته الانتخابية قبل الادلاء بصوته في الانتخابات

■ أسـمرة ـ ا ف ب: أعربـت أريتريـا التـي 
عاقبتهـا المجموعـة الدولية لدعمهـا المفترض 
القـرن  فـي  المسـلحة  المجموعـات  مختلـف 
الافريقـي وانهالـت عليها الانتقادات بسـبب 
نظامهـا القمعـي المتشـدد، عـن عزمهـا علـى 
مرحلـة  فـي  للدخـول  عزلتهـا  مـن  الخـروج 
التطـور، معتبـرة انهـا كانـت ضحيـة احكام 

خاطئة.
وردا علـى أسـئلة وكالة فرانـس برس في 
اسمرة، اعتبر يمان غبريمسكل المدير الواسع 
النفـوذ لمكتـب اسـياس افورقي الـذي يحكم 
اريتريـا منذ 1991 مـن دون ان يكون رئيسـا 
منتخبـا، «لا يمكننـا ان نعيش فـي عزلة لاننا 
فـي نهاية المطـاف لا نسـتطيع ان نحرز تقدما 
وازدهـارا الا فـي بيئـة ملائمـة للتجـارة بين 

البلدان المجاورة».
وقـد انهـارت التجـارة والاسـتثمارات في 
خضم النزاع الحدودي الدامي مع اثيوبيا بين 
1998 2000. ويشـهد القطـاع التجاري ركودا 
منذ ذلك الحين نتيجة سياسة صارمة للإكتفاء 

الذاتي تترافق مع ارتياب من الخارج.
وتبـدي اسـمرة اليـوم مؤشـرات انفتـاح 
لا  الخارجيـة،  الإسـتثمارات  علـى  خجولـة 
سـيما على صعيـد الصناعـة المنجميـة حيث 
تجري عشـرون شـركة من الصين واستراليا 
وكنـدا خصوصا، عمليـات تنقيب فـي التربة 

الاريترية.
لكن العلاقات مع جيرانها، لاسيما العملاق 

الإثيوبي ما زالت متوترة.
وتواصـل البـلاد تخصيص قسـم كبير من 

مواردها الهزيلة لتسليح جيشها.
وحتى تنتزع اسـتقلالها، خاضـت اريتريا 
حربـا اسـتمرت 30 عامـا (1961-1991) ضد 
إثيوبيـا التي الحقـت بها فـي 1952. وبعد 13 
عامـا على انتهاء الحرب مـن 1998-2000، ما 
زال جيشـا البلدين في حالة استنفار قصوى 

على طول حدودهما المختلف عليها.
واكد يمان لوكالة فرانس برس «كنا نفضل 
لو لم يكن اهتمامنا موزعا، ولم نكن مشـتتين 
ولـم نخصـص الوقت والجهـد لدفاعنـا (...) 

لكن البيئة الخارجية لم تساعدنا كثيرا».
وبالإضافـة الى إثيوبيا، فـان العلاقات مع 
جيبوتـي فـي ادنـى مسـتوياتها منـذ المعارك 
الحدوديـة فـي 2008. وانفصلـت اريتريا عن 
جيرانهـا لـدى إقدامها فـي 2007 علـى تعليق 
مشـاركتها فـي السـلطة الحكوميـة للتنميـة 
الاقليمية (ايغاد) التي تضم جيبوتي واثيوبيا 
وكينيا واوغندا والصومال والسـودان. وهي 

تحاول اليوم العودة اليها.
وتخضع أسمرة بالتالي لعقوبات من الأمم 
المتحدة التي تتهمها بتقويض استقرار القرن 
الافريقـي من خـلال دعـم حـركات التمرد في 
اثيوبيـا والصومـال، ولاسـيما الإسـلاميون 
الشـباب المنضوون في اطار القاعدة. ويقول 

يمان ان لا اساس لهذه الاتهامات.
امـا مـا يتعلـق بالمسـاعي الحاليـة لاعادة 
العلاقـات مـع السـودان، - دعمـت اسـمرة 
فتـرة حـركات التمـرد المعاديـة للخرطوم في 
دارفـور-، فهـي سـيف ذو حديـن، لان اتهام 
المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السـوداني 

عمـر البشـير بالابـادة يجعـل منـه شـخصا 
يصعب التعامل معه.

وعلـى رغم رغبتـه المعلنة فـي الانفتاح، ما 
زال النظـام لا يكتـرث بالانتقـادات متذرعـا 
الخارجيـة.  التهديـدات  مواجهـة  بضـرورة 
وهذه ذريعة بسيطة كما يقول خصومه للنيل 

من معارضيه في الداخل.
وقـد توقـف تطبيـق الدسـتور الـذي اقـر 
في1997 وشرع التعددية الحزبية، منذ اندلاع 

النزاع مع اثيوبيا في السنة التالية.
ولم تجر اي انتخابات رئاسية او نياببة في 
البلاد منذ اعلنت رسـميا استقلالها في 1993. 
وتوقفت الصحافة الخاصـة عن الصدور منذ 
دخـول  معـارض  صـوت  كل  ومصيـر   ،2001

السجن سنوات طويلة.
وقال يمان ان الانتخابات «ارجئت بسـبب 
نواجههـا».  مفترضـة،  او  فعليـة  تهديـدات 
واضـاف ان الحكومـة «عاقـدة العـزم» علـى 
تطبيق الدسـتور لكـن «العمليـة متوقفة ولم 

نبحث بعد في استئنافها».

وبـات ممكنـا ان تمدد الى مـا لا نهاية فترة 
الخدمة الوطنية القاسية، الالزامية للصبيان 
والبنات، التي تستمر 18 شهرا يخصص جزء 

منها للجيش ثم لأعمال تطوير البلاد.
وتدفـع هـذه الخدمـة شـهريا كمـا تقـول 
الشـبان  آلاف  للاجئـين،  العليـا  المفوضيـة 
الأريتريـين الذين يمنعون من مغـادرة البلاد 
قبـل تبرئة ذممهم من واجباتهم، الى تعريض 
عبـر  السـجن،  دخـول  او  للخطـر  حياتهـم 
الفـرار الى مخيمـات اللاجئين فـي اثيوبيا او 

السودان.
وقـال يمان «مـددت فترة الخدمـة الوطنية 
بسـبب الحرب والوضع». واضاف ان هجرة 
قسـم من الشـبيبة الاريترية «ليسـت مشكلة 
حقيقيـة»، وهـي ليسـت مرتبطـة بــ «الروح 
الوطنيـة إنمـا بالقـدرة او عـدم القـدرة على 
احتمـال هـذا النوع مـن الالتـزام علـى المدى 
الطويـل». واوضح يمـان ان اريتريا تتعرض 
لأحـكام ظالمة مـن دون ان يؤخذ فـي الاعتبار 

الاطار التاريخي الذي ادى الى تشكيلها.

أريتريا التي تعرضت «لأحكام خاطئة» تريد الانفتاح على الخارج

■ بكين ـ رويترز: دافع بو شـي لاي 
الرئيـس السـابق للحزب الشـيوعي 
الصينـي فـي إقليـم تشـونغ تشـينغ 
بجنـوب غرب البلاد عن نفسـه دفاعا 
أهـم  فـي  الخميـس  أمـس  مسـتميتا 
البـلاد  تشـهدها  سياسـية  محاكمـة 
الرشـوة  ان تهمـة  منـذ عقـود وقـال 
وهـي واحـدة مـن التهـم الموجهـة له 
لفقـت له وأنه اعترف بها قسـرا خلال 

التحقيقات.
وقالـت المحكمـة إن بـو (64 عامـا) 
متهـم بالحصـول على امـوال بطريقة 
غير مشـروعة قدرت بنحـو 27 مليون 
يوان (4.41 مليون دولار) واتهم أيضا 
بالفسـاد واسـتغلال النفـوذ وإدانته 

شبه مؤكدة.
وكان نفي بو لإحدى التهم الموجهة 

له واللغـة القوية التي تحـدث بها في 
أول ظهـور علنـي له منذ اقالتـه العام 
الماضـي غير متوقع. لكن مراقبا واحدا 
على الاقل قـال انه من الممكن ان يكون 
قـد توصـل الـى اتفـاق مع السـلطات 
لاظهار انه يلقـى محاكمة عادلة مقابل 
عليهـا  متفـق  عقوبـة  علـى  حصولـه 

مسبقا.
الصينـي  الرئيـس  ويسـعى 
تأييـد  كسـب  الـى  بينـغ  جـين  شـي 
الحـزب الشـيوعي ليمضـي قدمـا في 
الاصلاحـات الاقتصاديـة التـي يريـد 
تطبيقهـا ويحـرص علـى محاكمـة بو 

سريعا بأقل قدر من الضجة.
وعقـدت محكمة في جينان بشـرق 
البلاد أولى جلسات محاكمة السياسي 

الصيني أمس الخميس.

وقالت قناة (سي.سـي.تي.في) إن 
محاكمة بو ستستغرق يومين ويرجح 
أن يصـدر الحكـم فـي مطلـع أيلـول/

سبتمبر.
وأحـدث سـقوط بو اسـتقطابا بين 
مؤيديـن لبرامجـه الاجتماعيـة التـي 
تقـوم علـى المسـاواة مسـتلهمة الفكر 
الماوي والمسـار الاقتصادي الذي يميل 
نحو الرأسـمالية الذي تسلكه القيادة 
في بكين وهو ما كشـف عن انقسامات 
الحاكـم  الشـيوعي  الحـزب  داخـل 

والمجتمع الصيني ايضا.
الوجـوه  مـن  واحـدا  بـو  وكان 
السياسـية الصاعـدة ومحاكمتـه في 
جينان هي أكبر فضيحة سياسـية في 
الصين منذ سقوط عصابة الاربعة عام 

1976 في نهاية الثورة الثقافية.

الصين تحاكم مسؤولا إقليميا سابقا بالحزب الشيوعي
أعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  سـتوكهولم   ■
الخارجيـة السـويدية أمس الخميس 
أن سويديين اثنين كانا من بين ضحايا 
هجـوم تمّ الأربعاء في مقديشـو، وأن 

شابا من بينهما توفي.
وأعلنت المتحدثة باسـم الخارجية 
بـرس  لفرانـس  اكسلسـن  كاتارينـا 
بالرصـاص  أصيبـت  «سـويدية  أن 
فيمـا قتـل سـويدي آخـر بالأمس في 
مقديشـو» مؤكـدة معلومـات نقلتهـا 

وسائل الإعلام.
ان-  السـويدية  المصابـة  وتدعـى 
مارغاريتـي ليف وتبلغ 64 عاما، وهي 
عضو فـي مجلـس بلدية سـتوكهولم 
على ما أعلن حزب اليسـار (شـيوعي 
سـابق) الـذي تنتمـي اليـه الاربعاء 
لفرانـس برس مؤكـدا أنهـا في وضع 

«جيد، مقارنة بالظروف».

ونقلـت ليـف الـى مستشـفى فـي 
نيروبـي وسـتعود الـى بلادهـا فـي 
الأيـام المقبلـة بحسـب بيـان نشـره 

حزبها أمس الخميس.
امـا الشـاب الـذي قتـل فهـو عبـد 
الرحيـم حسـن ويبلغ 24 عامـا، وهو 
متحـدر مـن سـتوكهولم وكان عضوا 

ناشطا في شبيبة الحزب.
وصـرح رئيـس الحـزب جونـاس 
سجوسـتيت عبر التلفزيون الرسمي 

اس في تي انها «ماساة لا تعقل».
الصومـال  فـي  «كانـا  واضـاف 
للتعـاون مـع القـوى التقدميـة (...) 

ودفعا ثمنا باهظا».
الإذاعـة  مـع  هاتفـي  اتصـال  فـي 
العامة اس ار افـادت ليف أن الهجوم 
كان محاولـة خطف في أثنـاء إلقائها 
كلمـة في جامعة مقديشـو حيـث اراد 

دخـول  علـى  اجبارهـا  المهاجمـون 
سيارة غريبة.

واعلنت عضـو البلدية عن زيارتها 
عبـر تويتـر فيمـا تقتضـي اجـراءات 
الامن في الصومال وغيرها من الدول 
التي تشهد نشاط العصابات المسلحة 
بابقـاء وجهـات الزيـارات التي يقوم 
بهـا الأجانـب سـرية الـى اكبـر حـد 

ممكن.
وكتبت في 17 اب/اغسطس «والآن 
زيارة سـريعة الى الصومال مع هدية 
في الشـنطة لرئيس بلدية مقديشـو» 

من دون تحديد اسباب زيارتها.
الاوروبيـة  الـدول  مـن  والسـويد 
التي تسـتقبل اكبر عـدد من اللائجين 
الصوماليـين. وعـام 2012 طلب 5644 

صوماليا اللجوء السياسي فيها.
ولم يتبن اي طرف الهجوم.

إثنان من ضحايا هجوم مقديشو سويديان

■ نيودلهـي ـ د ب أ: أعلـن محامـون أن المحكمة 
العليـا الهنديـة سـمحت أمـس الخميـس لمحكمـة 
أحـداث بإصـدار حكمهـا بحـق الحـدث المتهـم في 
قضيـة الإغتصاب الجماعي لشـابة /23 عاما/ التي 

شهدتها نيودلهي في كانون أول/ديسمبر .
كانت محكمة الأحداث قد أجلت حكمها منذ نهاية 
الشـهر الماضي انتظارا لقرار المحكمة العليا بشـأن 
التمـاس طالـب بتعريف جديـد لمفهـوم الحدث في 

قانون قضاء الأحداث.
وجاء في الالتماس ، الذي قدمه المحامي والزعيم 
المعارض سوبرامانيان سوامي، أنه ينبغي أن تضع 
المحاكـم النضوج العقلي والفكـري لمراهق متهم في 
جريمة فـي حسـبانها عنـد تقييم حجـم جرمه ولا 

تكتفي بالنظر إلى أن عمره أقل من 18 عاما.

وذكر سـوامي أن هيئة قضاة فـي المحكمة العليا 
يترأسـها كبير القضاة بي ساثاسـيفام وافقت على 
النظر فـي الإلتماس ولكنها قالـت إنه يمكن لمحكمة 

الأحداث إعلان حكمها في القضية.
وقـال «نظرا لأن التماسـي يحتمل أن يسـتغرق 
أربعة إلى خمسـة شـهور لاتخاذ القرار بشأنه ، لم 
يكن بوسـع المحكمـة العليـا تعليق صـدور الحكم، 

ومن ثم سمحت لمحكمة الأحداث إعلان حكمها».
ومن المرجح أن يصدر الحكم في الجلسة القادمة 
بمحكمـة الأحـداث فـي 31 آب/أغسـطس الجاري. 
وسـيكون الحكم هو الأول في القضية التي تابعتها 
إلـى موجـة مـن  الدوليـة وأدت  وسـائل الإعـلام 

الاحتجاجات.
وكانـت طالبـة جامعيـة /23 عاما/ قـد تعرضت 

للاغتصـاب المتكرر والضرب الوحشـي فـي حافلة 
متحركـة بالعاصمـة نيودلهـي في 16 كانـون أول/
ديسـمبر الماضـي، وتوفيـت بعـد ذلك بأسـبوعين 

متأثرة بإصاباتها في المستشفى.
ويجري محاكمـة أحد المتهمـين، والذي تم عمره 
18 عاما في حزيران/يونيو الماضي، بشـكل منفصل 
نظرا لأنه كان حدثا وقـت وقوع الجريمة. ويواجه 
تهم من بينهـا الاغتصاب والقتـل والخطف. وحال 
إدانته، يواجه الحدث عقوبـة أقصاها قضاء ثلاثة 

أعوام في إصلاحية.
ويمثل أربعة رجال آخرون أمام محكمة جنايات 
القضيـة، ويواجهـون عقوبـة الإعـدام حـال  فـي 
إدانتهم. وعثر على المتهم السـادس مشـنوقا داخل 

زنزانته في آذار/مارس الماضي.

العليا الهندية تسمح بصدور الحكم
بحق حدث في قضية الإغتصاب الجماعي

الامم المتحدة توبخ استراليا
 بسبب معاملتها لبعض اللاجئين

■ جنيـف ـ رويترز: طالبت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسـان اسـتراليا بالافراج 
عن 46 لاجئا وتعويضهم بعد ان احتجزتهم بشكل تعسفي وأساءت معاملتهم.

وصدر تقرير الامم المتحدة في خضم حملة انتخابية تحولت خلالها قضية المهاجرين 
الى قضية هامة وتبارت الاحزاب الاسترالية المتنافسة في الظهور بمظهر حازم والتعهد 

بالحد من تدفق طالبي حق اللجوء على البلاد.
وقالت الحكومة الاسـترالية ان أمامها سـتة أشـهر للرد على الامم المتحدة. وأشارت 

الى ان تقييم جهاز المخابرات الاسترالي للاجئين لم يكن واحدا للجميع.
وقالت متحدثة باسـم ادارة الهجرة «الحكومة تعي الحاجة الى اجراء موازنة دقيقة 

بين أمن وسلامة المجتمع الاسترالي والتزامات استراليا بشأن حقوق الانسان.»
وتقـدم اللاجئـون وهم 42 من التاميل في سـريلانكا وثلاثة من مسـلمي الروهينجا 
في ميانمار وكويتي بشـكوى للامم المتحدة بعـد ان وضعوا في الحبس دون اخطارهم 

بالسبب.
وحققت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسـان في قضيتهم وخلصت الى ان اسـتراليا 
أخلـت بالتزاماتهـا بموجـب معاهـدة لحقـوق الانسـان تمنـع الاعتقـال او الاحتجـاز 

التعسفي.

ممثل إيران في الوكالة الدولية
 للطاقة الذرية يغادر منصبه

■ طهـران ـ ا ف ب: أعلنـت وكالة الانبـاء الإيرانية فارس أمـس الخميس ان 
ممثـل إيران لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية علـي أصغر سـلطانية غادر 

منصبه بدون ان تذكر تفاصيل عن خلفه.
ويشـكل ذلك تغييرا جديدا في فريـق المفاوضات حول الملف النووي الإيراني 
المثيـر للجـدل منـذ انتخـاب الرئيـس حسـن روحانـي الـذي وعـد بمزيـد مـن 

«الشفافية».
وقال سـلطانية الذي يشـغل هذا المنصب منـذ تموز/يوليـو 2005 ان «مهمتي 

تنتهي (...) واعود الى إيران بسرور».
وفي 15 آب/اغسـطس عـين الرئيس روحانـي وزير الخارجية السـابق علي 

اكبر صالحي على رأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
مـن جهته، قال الناطق باسـم وزارة الخارجية الإيرانيـة عباس عراقجي في 
تصريحات نقلتها وكالات الانباء الإيرانية انه «تم اختيار سـفير جديد وسيقدم 

قريبا».
وتتهـم إسـرائيل والدول الغربيـة طهران بالسـعي الى صنع القنبلـة الذرية 
تحـت غطـاء برنامجها النووي المدنـي وبخاصة تخصيب اليورانيـوم. وهذا ما 

تنفيه طهران باستمرار.
وكان الناطق باسـم الخارجية الإيرانية صرح الثلاثـاء ان روحاني لم يتخذ 
قـرارا بعـد بتعيين الشـخص الذي سـيقود المفاوضات حـول الملـف النووي مع 

القوى الكبرى.
وقال «لا يهم اي شخصية من المجلس الأعلى للأمن القومي او وزارة الخارجية 
سـتكلف قيادة المفاوضات. هناك مبادىء لن تتغير على سـبيل المثال الدفاع عن 

حقوق الجمهورية الإسلامية وانجازات البرنامج النووي».
واضاف «لكن في الوقت الراهن، لم يتخذ الرئيس قرارا».

لكن عراقجي اضـاف ان المجلس الاعلى للامن القومي «مكلف اتخاذ القرارات 
المتعلقـة بالمسـائل الكبـرى في البـلاد. والامر ينطبـق على المفاوضـات النووية 
(...) ويمكن ان يقرر روحاني تعيين شـخص اخر لقيادة المفاوضات، فهما امران 

مختلفان».
وذكـرت وسـائل الاعـلام الإيرانيـة ان وزيـر الخارجية الجديـد محمد جواد 

ظريف سيعين حوالى خمسين سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية. 

أحكام بالسجن لإيرانيين أُدينا بالتخطيط 
لهجمات ضد إسرائيليين في تايلاند

■ بانكـوك ـ ا ف ب: أصـدرت محكمـة تايلانـد أمس الخميس أحكاما قاسـية 
يصـل أحدها الى السـجن مـدى الحياة، علـى إيرانيـين أدينا بالاعـداد لاعتداء 
ضد دبلوماسـيين اسـرائيليين في بانكـوك في 2012 خلال سلسـلة هجمات ضد 

سفارات لاسرائيل.
وقالـت المحكمة الجنائيـة في منطقة جنوب بانكوك انهـا «تعلن إدانة المتهمين 

بعدما استمعت الى الشهود».
وحكمـت المحكمة الجنائيـة في جنوب بانكوك على سـعيد مـرادي (29 عاما) 
الذي بترت ساقاه حين القى قنبلة على الشرطة في شباط/فبراير 2012 بالسجن 

المؤبد.
وقـال القاضي انه ادين «بمحاولة قتل وحيازة ونقـل متفجرات بهدف القيام 

بمحاولات قتل موظفين».
كمـا حكمت على محمـد خزاعي (43 عاما) بالسـجن 15 عامـا لادانته بحيازة 

متفجرات بصفة غير شرعية.
ويؤكد الرجلان انهما بريئان ويؤكدان انهما كانا سائحين.

لكن المحققون التايلانديون واسـرائيل يؤكدون انهمـا كانا يخططان لهجوم 
علـى دبلوماسـيين اسـرائيليين في بانكـوك غداة هجمـات وقعت فـي جورجيا 

ونيودلهي.
ونفت إيران بحزم اي تورط لها في هذه القضايا.

وقـال السـفير الإسـرائيلي فـي تايلاند سـيمون روديـد الذي حضر جلسـة 
النطـق بالحكـم، للصحافيين ان «هذا الحـادث يندرج في اطـار تاريخ طويل من 

الاعتداءات» من تبيليسي الى نيودلهي مرورا بنيروبي.
واضاف السـفير الاسـرائيلي ان «كل شـىء يثبت تورط إيـران بالارهاب في 
العالـم. آملُ ان تنضم دول اخرى الى تايلاند في معركتها ضد الارهاب وسـعيها 

الى محاكمة الارهابيين».
وقـال سـعيد مرادي الذي مثل في كرسـي نقـال خلال محاكمته انـه كان على 
وشـك مغادرة تايلاند حين عثر على قنابل في احدى خزائن منزل كان يستأجره 

في بانكوك واقد انفجرت إحداها.
ثـم قال ان قنبلتين اخريـين انفجرتا فيما كان يركض في الشـارع ليلقيهما في 

قناة قريبة وادت احداها الى بتر ساقيه.
ويتهـم المحققـون مـرادي بانـه القـى قنبلة علـى سـيارة اجرة واخـرى على 

شرطيين كانوا يقتربون منه في الشارع، لكنه ينكر صحة هذه الرواية.
واعتقل خزاعي في المطار بينما كان يحاول الفرار بعد الانفجار الاول.

والمحكومان جزء من مجموعة تضم خمسة إيرانيين اقاموا في المنزل نفسه في 
فترات مختلفة، كما قال المحققون.

وأحد هؤلاء الإيرانيين موقوف في ماليزيا التي فر اليها بعد التفجيرات.
اما الإيرانيان المتبقيان، فقد تمكنا من العودة الى إيران.

وعنـد النطـق بالحكـم لـم يبد علـى المتهمـين اللذين حضـرا بلباس السـجن 
البرتقالي اي رد فعل. ولم يحضر اقرباؤهما المحاكمة.

كما لم يحضر اي ممثل عن السفارة الإيرانية كما حدث طوال محاكمتهما.
وقال محاميهما كيتيبونغ كياتانابوم انه يفكر في رفع طلب استئناف يفترض 

ان يقدم خلال ثلاثين يوما.
وأضاف انهما «سيمضيان الحكم في تايلاند».

لكنه أشار الى «وجود اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وتايلاند، يسمح لهما 
بان يمضيا العقوبة بعد فترة محددة» في بلدهما.

موسكو ستدرس صلاحية ترشيح
 المعارض نافالني للإنتخابات البلدية

■ موسكو ـ ا ف ب: أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في موسكو أمس الخميس 
ان اللجنـة سـتدرس صلاحية ترشـيح المعـارض ألكسـي نافالنـي للإنتخابات 

البلدية التي ستجرى في الثامن من ايلول/سبتمبر.
وقـال فالانتين غوربونوف في تصريحات أكدها ناطق باسـمه لوكالة فرانس 

برس، ان اللجنة ستجتمع «قريبا» لدراسة الإنتهاكات في حملة نافالني.
وأضـاف «اذا تجاوزت المخالفـات المعايير التي يحددها القانون، فإن مسـألة 

إلغاء تسجيل المرشح ستطرح».
ونافالنـي هـو ابـرز معـارض للرئيـس فلاديمير بوتـين منذ تظاهـرات 2011 
و2012. وحكم في 18 تموز/يوليو عليه بالسـجن خمسة أعوام بتهمة الإختلاس 

في قضية اعتبرها مفبركة بالكامل.
واوضح غوربونوف انه تلقى الكثير من الشكاوى ولا سيما على مضمون غير 

قانوني في الحملة بحسب الوكالات الروسية.
واعتبر نافالني ان هذا يثبت ان السـلطات تخشـى ان يحرز نتائج جيدة في 

الاستحقاق.
وكتـب نافالنـي علـى موقع تويتر «لجنـة موسـكو الانتخابية اعلنـت انها قد 

تسحب ترشيحي. بعد ان باتت الدورة الثانية حتمية، فجأة».
ويعتبر رئيس بلدية موسكو المنتهية ولايته سيرغي سوبيانين الاكثر حظوظا 
في الاسـتحقاق. لكن لمواجهة ذلك كثف المعارض وفريقه التحركات في الاسابيع 

الاخيرة ولا سيما اللقاءات مع الناخبين في الشارع.
واكد فريق حملته غياب دوافع كفيلة بالغاء ترشيح نافالني.

ونقلـت وكالـة انترفاكس عن مدير فريـق الحملة ليونيد فولكـوف ان اللجنة 
الانتخابية تشـير الى مصادرة مواد تخص الحملة مؤخرا في شـقة في موسـكو 

بعد أن اعتبرتها الشرطة «غير قانونية».
وبعـد العمليـة اتهمـت اللجنـة الانتخابيـة نافالنـي باللجـوء الى «وسـائل 
خادعـة» فـي حملته. أما فريق حملته فأكد ان جميع مواد الحملة «تحترم بشـكل 

صارم القانون الانتخابي».
كما اتهم المعارض في آب/أغسطس بتلقي تمويل أجنبي لحملته.

غيـر أنـه أفرج عنه غـداة صدور الحكـم حتى يتـم النظر في طلبه اسـتئناف 
الحكم.
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رت سلطات التحقيق القضائية  ■ القاهرة- يو بي اي: قرَّ
فـي القاهـرة الخميـس، حبس الداعيـة الإسلامـي، صفوت 
حجـازي، لمدة 30 يومـاً احتياطياً على ذمـة التحقيقات معه 

بتهم التحريض على القتل والعنف.
وأمر رئيس نيابة مصر الجديدة المستشار إبراهيم صالح، 
حبـس الداعية الإسلامي صفوت حجـازي احتياطياً لمدة 30 
يوماً على ذمة التحقيق معه لاتهامه بقضيتي التحريض على 
القتل والعنف خلال أحداث وقعت بمحيط قصر «الاتحادية» 
الرئاسـي العام الفائت، وبمحيـط «دار الحرس الجمهوري» 

مؤخراً، بواقع 15 يوماً لكل قضية.
وأنكـر حجازي جميع التُهم الموجهـة إليه من تحريض 
علـى أعمـال عنف واشـتباكات بين متشـددين يناصرون 
الرئيـس المعـزول محمـد مرسـي، وعناصـر مـن الجيش 
والشـرطة والتي راح ضحيتها المئات بـين قتيل وجريح، 
ونفـى علمـه بوجـود سـلاح بـين المعتصمـين المؤيديـن 
للرئيـس المعزول بمحيط مسجد «رابعة العدوية» شـمال 

شرق القاهرة.
كما أنكر انتماءه لجماعـة الإخوان المسلمين من الأساس، 

وأنه ليس عضوا بأي حزب أو تيار سياسي. 
وكانت قـوات الأمن المصريـة ألقت القبـض على حجازي 
(50 عامـاً) فجر أمس الأربعاء، فـي منطقة نائية داخل واحة 
سيوة (في صحـراء مصر الغربية) أثنـاء محاولته الهروب 

إلى ليبيا.
مـن جهـة اخـرى اعتقلـت قـوات الأمـن المصريـة، اليوم 
الخميـس، الناطق باسم الاخـوان المسلمين أحمد عارف، في 

القاهرة.
وقال مديـر مباحث القاهـرة اللواء جمال عبـد العال، إن 
الشـرطة اعتقلـت عـارف داخل شـقة والـد زوجتـه بمدينة 

نصر.
وأوضـح عبـد العـال أنـه تم توقيف عـارف مـن دون أي 

مقاومة.
وكـان عـارف نشـر علـى حسابه الشـخصي علـى موقع 
(فيسبـوك) قبيـل اعتقالـه، إنـه «لا تنازل عن الشـرعية ولا 
مكان للإنقلابات العسكرية أمام الشعوب المتعطشة للحرية 
والكرامة، والتـي يصعب جداً تنكيس فطرتهـا السليمة بعد 

أن عرفت الطريق».

«الأناضـول»:   – مصريـة  مـدن   ■
قـال تقريـر لوكالـة الانبـاء التركيـة ان 
أجهزة الأمـن المصرية واصلت الخميس، 
حملتهـا الأمنيـة التـي تستهـدف كـوادر 
جماعـة الإخـوان المسلمين، مركـزة على 
مـدن ومحافظات خـارج القاهـرة، وهو 
مـا اعتبرتـه يأتـي فـي إطـار «ملاحقـة 
المطلوبين أمنيـا»، وذلك بخلاف اعتقالها 
عددا من قيادات الجماعة بالعاصمة على 

مدار الأيام الأخيرة.
وقامت قوات الأمن بمحافظة السويس 
 ( السويـس  لقنـاة  الجنوبـي  (المدخـل 
بالجماعـة  الإداري  المسـؤول  باعتقـال 
داخـل  وذلـك  يوسـف،  عبدالرحمـن 
منزلـة بمنطقة كبريت بحـي الجناين في 

السويس.
وكان «تحالف دعم الشـرعية ورفض 
تقـوده  والـذي  بالسويـس،  الانقـلاب» 
جماعـة الإخوان، قد قـال إن قوات الأمن 
نفذت صبـاح اليـوم مداهمـات لعدد من 
منـازل قيـادات إسلامية، دون الإشـارة 

للقبض على أحد منهم.
وفـي بـور سعيـد، المدخـل الشـمالي 
لقنـاة السويـس، ضبطت قـوات الأمن، 
فجر اليـوم، 4 قيـادات بجماعة الإخوان 
وأمـرت النيابـة بحبسهـم 15 يومـا على 
ذمة التحقيقات فـي اتهامهم بالتحريض 
إجراميـه  عناصـر  وإيـواء  القتـل  علـى 
وإتلاف منشأة عامة ومقاومة السلطات.

وكانت جماعـة الاخوان قـد أعلنت عن 
قيـام أجهزة الأمـن، فجر اليـوم الخميس، 
باعتقـال الشـافعي برهـان مديـر الدعوة 
بمديرية الأوقاف والقيـادي بالجماعة من 
منزلـه بحـي الزهور فـي بورسعيد إضافة 
إلى محمد الحلوجى القيادي بالجماعة من 

منزله بمدينة بور فؤاد بالمحافظة نفسها.
كمـا قـررت نيابـة الغردقـة بمحافظة 
البحـر الأحمر (شـرق) حبـس 7 متهمين 
مـن كـوادر وقيـادات الإخـوان وحـزب 
الأحمـر  بالبحـر  والعدالـة»  «الحريـة 

15 يومـا علـي ذمـة التحقيقـات بتهمـة 
أعمـال  علـى  والتحريـض  التخريـب 
الشـغب والتعدي علـي قـوات الأمن في 
المواجهـات التـي أسفـرت عـن مقتل أحد 
المواطنـين والتعـدي علي منشـآت عامة 
وتحطيـم واجهـة  محكمة البحـر الأحمر 

الأسبوع الماضي.
وفـي محافظة الشـرقية (دلتـا النيل) 
أمـرت النيابـة العامة الخميـس، بحبس 
قياديـين اثنين بجماعة الاخوان المسلمين 

15 يومـا علـى ذمـة التحقيـق، بحسـب 
مصادر قضائية.

وكانـت قـوات الأمـن بالشـرقية قـد 
تمكنـت مـن إلقـاء القبـض علـى محمـد 
عبدالغنـي، عضـو الهيئـة العليـا لحزب 
«الحرية والعدالة» وعضو مجلس شورى 
الجماعة من منزله الكائن بمنطقة منشية 
أباظـة بمدينـة الزقازيـق، وعبـد الكريم 
صيـام عضـو المكتـب الإداري بالجماعة 

لجنوب الشرقية، فجر الثلاثاء.

■ واشـنطن - ا ف ب: كشـفت الازمة في مصر المعضلة 
التـي تواجهها الولايات المتحدة تجـاه القاهرة حيث تبدو 
محرجة بين تمسكها بالقيم الديموقراطية وسعيها لحماية 

تحالفها الاستراتيجي مع هذه الدولة العربية الكبرى.
ففيمـا شـكلت واشـنطن طـوال 35 عامـا سنـدا لنظامي 
الرئيسـين السابقـين المتسلطـين انـور السـادات وحسني 
مبـارك المؤيديـن للغـرب والمعارضـين للاسلاميـين، تبدو 
حاليا محرجـة منذ سقوط مبارك في شـباط/فبراير 2011 
الذي تلاه في ربيع 2012 انتخاب الرئيس الاسلامي محمد 
مرسي قبل عزله في 3 تموز/يلويو وحمام الدم الذي جرى 

في الايام الاخيرة.
واعتبـر خبـراء قابلتهـم فرانـس بـرس ان الولايـات 
المتحدة ممزقة بين المبادئ الاخلاقية والواقعية السياسية 
وتعاني من صعوبة في اعتماد دبلوماسية متماسكة حيال 
مصـر. فكيـف يمكـن الجمـع بـين الترويـج للديموقراطية 
وحقوق الانسـان وهي قيم يهوى الاميركيـون دفعها قدما 
وحماية «مصالح امنهم القومي» اي حماية تحالفهم مع بلد 

محوري للاستقرار في الشرق الاوسط.
فـي تموز/يوليـو 2009 حـث الرئيـس الاميركـي باراك 
احـلال  علـى  القاهـرة  فـي  الشـهير  خطابـه  فـي  اوبامـا 

الديموقراطيـة فـي الـدول العربيـة. ومنذ انطـلاق الربيع 
العربـي في 2011 تبنـى الاميركيـون خطا اكثـر «واقعية» 
يجمع البراغماتية الديبلوماسية والقيم الاخلاقية على ما 
اوضح حسـين ايبيش من «مجموعة العمل الاميركية حول 

فلسطين».
واضاف بخصوص مصر ان واشـنطن «تحاول الذهاب 
الـى ابعد ما تستطيـع على مستوى القيـم (الاخلاقية) من 
دون تهديـد اسـاس علاقتهـا الاستراتيجية» مـع القاهرة 

متحدثا عن «توازن دقيق».
وتحت ضغط برلمانيين ومنظمات حقوقية طالبوا بوقف 
المساعـدات الاميركيـة لمصر الغـت ادارة اوبامـا مناورات 
عسكريـة معهـا وارجأت تسليمهـا طائرات مقاتلـة. كما قد 

يتم اتخاذ اجراءات اخرى بحق القاهرة.
لكـن قطـع المساعـدات «سيوجـه اشـارة اضافيـة الـى 
انسحـاب الولايات المتحدة من الشـرق الاوسـط» على ما 
انذر مدير مركز بروكينغز في الدوحة سلمان الشـيخ على 
حسابه في موقع تويتر. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية 
الاميركيـة جنيفر بساكي بـان «مساعدتنا لمصر حيوية من 
اجـل اهدافنـا نحن على مستـوى الامن القومـي ومن اجل 

الاستقرار الاقليمي».

عمليـة  مـرت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
انتقـال الرئيس المصـري الاسبق حسني 
الاقامـة  مقـر  الـى  السجـن  مـن  مبـارك 
بـين  بهـدوء  رمزيتهـا،  رغـم  الجبريـة، 
اوساط الجماعات التي اطاحت به بداية 
2011، في بلاد منشـغلة اصـلا بالمواجهة 
الدامية بين السلطة المؤقتة والاسلاميين.
ومن دون ان تثيـر اي ضجة سياسية 
او اجتماعيـة، حطـت مروحيـة طبية في 
سجـن طـرة وحملت علـى وقـع هتافات 
مجموعـة صغيـرة مـن الانصـار وسـط 
الـى  مبـارك  للمعارضـين،  تـام  غيـاب 
مستشـفى المعادي العسكري القريب في 

القاهرة.
الباحـث  ميخائيـل  بـارا  ويقـول 
المتخصص في شـؤون الشـرق الاوسط 
في المؤسسة الاسبانية للعلاقات الدولية 
والحوار لوكالـة فرانس برس «ربما كان 
من الصعب، قبل عام، ان نتخيل خروجه 
من السجن من دون تظاهرات احتجاجية 

متواصلة».
الجاريـة  الاحـداث  «لكـن  ويضيـف 
تبـدو وكانهـا تحـد مـن تاثيـرات اخلاء 
السبيـل هذا، رغـم ان هذا الامـر لا يعني 
ان المصريين غيـر مبالين» بمسالة خروج 
مبارك (85 عاما) الذي حكم البلاد بقبضة 

من حديد لعقود، من السجن.
وتعيـش مصـر منـذ اكثر مـن اسبوع 
على وقع مواجهة دامية بين سلطة مؤقتة 
عينها الجيش في تموز/يوليو عقب عزله 
الرئيس الاسلامي محمد مرسي، وجماعة 
الاخـوان المسلمـين التـي تتهـم القـوات 
المسلحـة بـ»الانقـلاب علـى الشـرعية»، 

قتل فيها نحو الف شخص.
وبدات هذه المواجهة المباشـرة بعدما 
فضـت قـوات الامـن بالقـوة فـي 14 اب/
اغسطـس الحالـي اعتصامـين مؤيديـن 
لمرسـي فـي القاهـرة، فـي عمليـة اعلنت 
بعدهـا الحكومـة حالـة الطـوارىء لمدة 
 14 فـي  التجـول  حظـر  وفـرض  شـهر 
محافظة مـن الساعـة 19,00 الى الساعة 

6,00 بالتوقيت المحلي.
ويمثل حدث الافراج عن مبارك، الذي 
ظهـر كمـادة ثانويـة فـي صحـف اليوم، 
تحـولا دراماتيكيـا رمزيـا للاحـداث في 
مصـر، حيـث سيكـون للبـلاد رئيسـان 
سابقـان قيد المحاكمة، مبـارك في الاقامة 
الجبرية في مستشفى عسكري بقرار من 
السلطة، ومرسي، المتهم مثله مثل مبارك 
بالتواطؤ في قتل متظاهرين، موقوفا في 

مكان غير معلوم.
وعلـى مـدى عامـين ونصـف العـام، 
شـعبيتين  حركتـين  مصـر  شـهدت 
حاشـدتين، الاولى اطاحت بمبارك الذي 
حكـم اكبـر دولـة عربيـة من حيـث عدد 
السكـان، مـا لبـث ان استكملـت بحركة 
احتجاجيـة ثانية استهدفـت اول رئيس 
مدنـي مدني منتخب بعد اتهامه بمحاولة 

«اسلمة» مفاصل الدولة.
ومع خروج مبـارك من السجن اليوم، 
يدخل السجن نفسه قادة كبار في جماعة 
الاخـوان المسلمـين التـي حكمـت مصـر 
لسنة واحـدة بعد سقوط مبـارك قبل ان 
تفقـد بين ليلة وضحاها فـي تموز/يوليو 
ما عملت سرا علـى انجازه منذ تاسيسها 

في العام 1928.
«معهـد  فـي  الابحـاث  مديـر  ويقـول 
بروكينغز» في الدوحة شـادي حميد في 
هذا السياق «انه امر غير معقول! الرمزية 
في خروج مبارك لا يمكن التغاضي عنها، 

ومـا نـراه حاليـا امر غيـر مسبـوق على 
نطـاق واسـع». ويتابع «هو تبـدل جديد 
القـادة  معظـم  ان  حيـث  الادوار،  فـي 

المنتخبين باتوا في السجن».
ورغم ان مبارك حصل على امر باخلاء 
سبيـل الاربعاء علـى خلفية اخـر قضية 
كـان يسجـن علـى ذمتهـا، وهـي قضيـة 
فسـاد تعـرف باسـم «هدايـا الاهـرام»، 
فانـه لا يـزال يحاكم في ثـلاث قضايا من 
بينها التواطؤ في مقتل متظاهرين، وهي 
قضية سبـق وان تقرر اخلاء سبيله فيها 
بسبـب انقضـاء المـدة القانونية لحبسه 
احتياطيا (24 شـهرا)، علـى ان تستكمل 

جلساتها الاحد.
حزيـران/ فـي  اولـى  محاكمـة  وادت 

يونيـو 2012 الـى الحكـم بالسجن المؤبد 
علـى الرئيس الاسبـق علـى خلفية هذه 
امـرت  النقـض  محكمـة  لكـن  القضيـة، 
مجددا باجـراء محاكمة جديدة بدات في 

11 ايار/مايو.
ابـان  متظاهـرا   850 نحـو  وقتـل 
الانتفاضـة التـي اطاحـت نظـام مبارك. 
وكان مشـهد مبـارك داخـل القفص لاول 
مـرة عنـد بـدء المحاكمـة فـي الثالـث من 
تاريخيـا  مشـهدا   2011 اب/اغسطـس 
وخصوصـا انه اول رئيـس عربي يعتقل 
ويحـال على المحاكمة فـي سياق ما عرف 

بـ»الربيع العربي».
وقـد مثـل الرئيـس الاسبق، بشـعره 
الزمـن  مـرور  رغـم  المصبـوغ  الاسـود 

وبنظرتـه التي يخفيها في غالب الاحيان 
خلـف نظارات سـوداء، طـوال محاكمته 
على سريـر نقال داخل قفـص الاتهام في 
مشهد يتناقض كثيرا مع صورته السابقة 

كزعيم قوي مرهوب الجانب.
يوصـف  كـان  الـذي  مبـارك  وعانـى 
حـاد  اكتئـاب  مـن  والمتكبـر،  بالعنيـد 
وصعوبـة فـي التنفـس ومشـاكل قلبيـة 
وارتفـاع في ضغـط الدم، ونقـل اكثر من 
مرة الى المستشـفى منـذ ايداعه السجن 
وخصوصـا بعد اصابتـه بجلطة دماغية 
في نهاية حزيران/يونيو 2012 وسقوطه 
فـي الحمام في 19 كانـون الاول/ديسمبر 

من العام ذاته.
ويقول المحلل المصري المستقل هشـام 
قاسم لفرانس برس «من كان يتخايل ان 

يحدث لمبارك ما حدث له؟».
ويضيـف «بعـض المصريـين حاربوه 
لمدة 20 سنة من اجل اقامة دولة القانون، 
ولذا يجب ان نقبل بخروجه من السجن، 
ووضعه قيـد الاقامة الجبرية، لاننا لسنا 
في وارد التركيز على اي انتقام شخصي 

منه».
ويتابـع «النـاس اطاحت بـه من اجل 
امـور اساسيـة، (...) مـن اجـل تحسـين 
نظامـه  واستبـدال  حياتهـا  مستـوى 
الفاشـل، ولذا فان رمزية هـذا الحدث لن 
تغير شـيئا فـي مسـار الاحـداث. نظامه 
رحـل بـلا رجعـة، ورحلـت معـه ايامـه 

السوداء».

خروج هادئ لمبارك من السجن للاقامة الجبرية 
رغم رمزيته بسبب انشغال المصريين بازمتهم 

اعتقال الناطق باسم جماعة الاخوان 
حبس صفوت حجازي 30 يوماً على ذمة

 اتهامه بالتحريض على العنف والقتل

تقرير: حملة أمنية واسعة تستهدف
قيادات «الإخوان» خارج القاهرة

سياسة واشنطن تواجه معضلة كبيرة في مصر 
وقطع المساعدات سيؤكد انسحابها من الشرق الاوسط

روبرت فيسك: مبارك لن يشعر بالغربة 
بعد خروجه من السجن 

■ لنــدن – «القدس العربي»: قال الكاتــب البريطاني روبرت فيسك إن الرئيس الأسبق 
حسني مبارك حال خروجه من السجن لن يشــعر بالغربة فــي «المأساة المصرية»، معتبرا 

أن الأوضاع في البلاد سيئة.
وأضــاف في مقــال له في صحيفــة «الإندبندنــت»، الخميس، وجاء بعنــوان «لابد أن 
الرئيس السابق لن يشــعر بالغربة في المأساة المصرية اليوم»، أنه «إذا غادر مبارك سجن 
طــرة الذي أضحى اليــوم مكانا لحبس الإخــوان، فإنه سيجد مصر الجديــدة التي تتمتع 

بنسبة ضئيلة من الحريات الفردية».
وتابــع: «مبارك سيصبح طليقا، وقد يتراءى للبعض أن هذا الأمر هو ضرب من الخيال 
إذ إن قــرار الإفــراج عنــه كان يعتبــر مستحيلا بعــد ثورة 25 ينايــر، إلا أنــه أضحي حدثا 
طبيعيــا بعد المجــازر التي حدثت مؤخرا والتي راح ضحيتها المئــات على أيدي قوات الأمن 
والشــرطة». وأشــار فيسك إلى ما تشهده شوارع القاهرة من انتشــار «للعديد من الصور 
الملونــة للرئيس الأمريكي بــاراك أوباما بلحية زعيم تنظيم القاعــدة أسامة بن لادن، وإلى 
يمينه الجنــرال الأكثر وسامــة، عبدالفتاح السيســي، وزير الدفاع ونائــب رئيس الوزراء 
وقائــد الجيش المصري»، موضحا «مما لا شــك فيه أن الجميع يعلم الشــخصيات الجيدة 
والسيئــة في هذه الصور». ولفت إلى أن قنوات التليفزيون الرسمية، التي تعمل على مدار 
الساعة، وضعت أعلى شاشــاتها عنــوان «مصر تحارب الإرهاب»، مُعتبرا أن المشــاهدين 

يميلوا إلى تصديق هذا.
واعتبــر أن التغطيــة الإعلاميــة لمقتــل 25 جنديا بالأمــن المركزي في سينــاء فاقت في 
أهميتهــا مقتل 36 سجينا مــن أنصار الرئيس المعزول محمد مرســي خلال محاولة نقلهم 
من سجن إلى آخــر. وذكر روبرت فيسك أن منظمة هيومان رايتش ووتش قالت في تقرير 
مُزمع نشــره الخميس، أن بوسعها تأكيد وقــوع أضرار بـ37 كنيسة في أرجاء مصر. ففي 
المنيــا على سبيــل المثال، قام مناصرون لجماعــة الإخوان المسلمين بالاعتــداء على مراكز 

للشرطة ومؤسسات مسيحية.

تحمل صورة لزوجها احد ضحايا الاشتباكات بالقاهرة

■ القاهـرة - ا ف ب: حسنـي مبـارك الذي خرج 
من السجن الخميس ليخضع للاقامة الجبرية، حكم 
مصر بيد من حديد وبـلا منازع لثلاثة عقود، قبل ان 

تطيح به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.
ويشـكل خروج مبارك مـن السجن تحـولا كبيرا 

للاحداث في مصر رغم رمزيته، اذ
اصبح للبـلاد رئيسان سابقان يخضعان للاقامة 
الجبرية، ثانيهما الاسلامي محمد مرسي الذي عزله 

الجيش في تموز/يوليو الماضي.
وقضت محكمـة استئناف فـي القاهـرة الاربعاء 
باخـلاء سبيـل مبـارك علـى خلفيـة قضيـة «هدايـا 

الاهرام»، اخر قضية كان يسجن على ذمتها.
غيـر ان مبارك لا يـزال يحاكم في ثلاث قضايا من 
بينهـا التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في 
شـباط/فبراير 2011، وهـي قضيـة سبـق وان تقرر 
اخـلاء سبيلـه فيها بسبـب انقضاء المـدة القانونية 
لحبسـه احتياطيـا (24 شـهرا)، علـى ان تستكمـل 

جلساتها الاحد.
وادت محاكمـة اولـى فـي حزيران/يونيـو 2012 
الـى الحكـم بالسجـن المؤبد علـى الرئيـس الاسبق 
على خلفية هذه القضيـة، لكن محكمة النقض امرت 
مجـددا باجـراء محاكمة جديـدة بدات فـي 11 ايار/

مايو.
وقتـل نحـو 850 متظاهرا ابـان الانتفاضـة التي 
اطاحـت نظـام مبـارك. وكـان مشـهد مبـارك داخل 
القفـص لاول مـرة عند بـدء المحاكمة فـي الثالث من 
اب/اغسطس 2011 مشـهدا تاريخيا وخصوصا انه 

اول رئيس عربي يعتقل ويحال على المحاكمة.
وقد مثـل الرئيس السابـق طـوال محاكمته على 
سريـر نقال داخـل قفص الاتهام في مشـهد يتناقض 
كثيـرا مـع صورتـه السابقـة كزعيـم قـوي مرهوب 

الجانب.
وعانـى مبـارك مـن اكتئـاب حـاد وصعوبـة في 
التنفـس ومشـاكل قلبيـة وارتفـاع فـي ضغـط الدم 
وفقـا لمحاميـه ولمصـادر طبيـه، ونقـل اكثر مـن مرة 
الى المستشـفى منذ ايداعه السجـن وخصوصا بعد 
اصابتـه بجلطة دماغية فـي نهايـة حزيران/يونيو 
2012 وسقوطـه فـي الحمـام فـي 19 كانـون الاول/

ديسمبر من العام ذاته.
وفي 27 كانـون الاول/ديسمبر امـر النائب العام 
بنقلـه الـى مستشـفى المعـادي العسكـري لاصابته 
بارتشـاح في الرئة وكسور في الضلـوع. ومنذ ذلك 

الحين لم تصدر اي معلومات عن حالته الصحية.
ويواجـه مبارك الـذي حكم اكبر دولـة عربية من 

حيث عدد السكان، مـع نجليه جمال وعلاء اتهامات 
بالفساد ايضا.

وفتح الباب امام تولي مبارك الرئاسة عند اغتيال 
الرئيس الاسبق انور السادات على يد اسلاميين في 
العام 1981 حيث كان نائبا للرئيس في وقت لم يكن 
احـد يتوقع مستقبلا كبيـرا لهذا الرجـل الذي يفتقد 

الى الكاريزما.
عـرف عن مبارك انه رجـل براغماتي غير انه فقد 
شيئا فشيئا صلته بالشـعب واصبح عنيدا ومتكبرا 
وقـد اعتمـد على جهـاز امنـي مخيف وحـزب يأتمر 
بأوامـره ليحكـم البـلاد بشـكل فردي طـوال ثلاثين 

عاما.
وكـان التزامـه رغـم كل الانـواء والاحتجاجـات 
بمعاهـدة السلام التي ابرمها سلفه مع اسرائيل عام 
1979 وحرصه على ان يظـل ضمن ما عرف بمعسكر 
الاعتـدال في العالم العربي سببـين رئيسيين لتأييد 
الغـرب لنظامـه، وخصوصا الولايـات المتحدة التي 

ظل حليفا لها على الدوام.
وظل مبارك بشـعره الاسود المصبـوغ رغم مرور 
الزمـن وبنظرتـه التـي يخفيهـا فـي غالـب الاحيان 
خلف نظارات سوداء، وجها مألوفا في الاجتماعات 

الدولية على مدى سنين حكمه.

الاسلاميـة  للجماعـات  بقـوة  تصديـه  ورغـم 
المتطرفة، لم يتمكـن مبارك من وقف تصاعد الاسلام 
الاصولـي الذي تجسـده جماعة الاخـوان المسلمين 
وهـي تعد اليـوم اكثر الحركـات السياسيـة تنظيما 

على الساحة السياسية.
ولد محمـد حسني مبارك في الرابع من ايار/مايو 
1928 في عائلة من الطبقة الريفية المتوسطة في دلتا 
مصر. وصعـد سلم الرتب العسكرية في الجيش الى 
ان اصبـح قائدا للقوات الجوية ثم نائبا للرئيس في 

نيسان/ابريل 1975.
وخلال مسيرته الطويلة، تعرض لست محاولات 
اغتيال ما جعله يرفض رفع حالة طوارىء في البلاد 

على مدى توليه الحكم.
وقد غذى صعود نجم نجله الاصغر جمال القريب 
مـن اوساط رجـال الاعمال، الشـكوك بشـأن عملية 
«توريث» للحكم خـلال الانتخابـات الرئاسية التي 
كانـت مقررة فـي ايلول/سبتمبـر 2011 مـا ادى الى 

احتجاج المعارضة.
في المقابل فان الانفتاح الاقتصادي الذي تسارعت 
وتيرته في السنوات الاخيرة من عهده اتاح تحقيق 
طفـرة اقتصادية وظهور «ابطال» مصريين في مجال 

الاتصالات او الانشاءات.

المنيا (مصر) - من الكسندر جاديش:
كـان القس أيوب يوسف يقود سيارتـه يوم الأربعاء الماضي 
متجهـا إلـى بلـدة دلجـا بصعيد مصـر عندمـا اتصل بـه صديق 

ونصحه بالعودة من حيث أتى.
وحـين وصـول إلى البلـدة يوم الأحـد كان نحـو 20 منزلا قد 
احتـرق وتحطم دير قـديم ونهبت محتوياته كما قتـل أحد أبناء 
ابرشـيته وهـو حلاق يبلغ مـن العمـر 60 عاما ويدعـى اسكندر 

طوس.
قـال القس الكاثوليكي إن المسيحيين في دلجا يعيشـون الان 
كالسجنـاء في منازلهـم «لا أحد يخرج على الاطلاق.. لا لشـراء 

طعام ولا دواء ولا أي شيء.»
كـان الاقبـاط الذين يمثلون عشـرة في المئة مـن سكان مصر 
البالـغ عددهم 85 مليون نسمة يعيشـون في سـلام مع الاغلبية 
المسلمة منذ قرون. ينشـب عنف مـن آن لاخر خاصة في الصعيد 

لكـن الهجمات التـي تعرضت لهـا كنائس وممتلكـات لمسيحيين 
خلال الأسبوع الماضي كانت أسوأ هجمات منذ سنوات.

هوجمـت نحـو 20 كنيسة في محافظـة المنيا حيـث تقع بلدة 
دلجـا واحتـرق كثير منها بالكامـل. وقتل العديد مـن المسيحيين 
ونهبت عشـرات المحلات والمنازل والمـدارس والأديرة في أنحاء 

شتى من البلاد.
وكانـت الشـرارة التـي فجـرت هـذه الهجمـات هـي فـض 
اعتصامـين بالقاهـرة والجيـزة يـوم الأربعاء لمؤيديـن لجماعة 
الاخـوان المسلمـين كانـوا يطالبون بعـودة الرئيـس الاسلامي 
محمـد مرسـي إلـى الحكم بعـد أن عزلـه الجيش فـي الثالث من 

يوليو تموز نتيجة لاحتجاجات حاشدة ضده.
قتلت قوات الأمن مئات المحتجين مستعينة بقناصة وعربات 
مدرعـة مما دفـع إسلاميين متشـددين إلى تصور الأمـر على أنه 
جزء مـن حرب علـى الاسلام المسيحيـون طرف فيهـا. وقتل 43 

شرطيا أيضا في الاشتباكات.

وتنفي جماعة الاخوان أي صلة لها بالهجمات على المسيحيين 
وتتهـم الجيـش باستخـدام الاقبـاط لتبرير حملة أكثر وحشـية 
عليهـا. وقـال أحمد عارف المتحـدث باسم الجماعة فـي بيان قبل 
أيـام مـن إلقـاء القبـض عليـه الخميـس إن قـوات الأمـن تركت 

الكنائس تتعرض لهجمات اتهم صبية حمقى بالمسؤولية عنها.
لكن هذه التصريحـات لم تقنع كثيرا من الأقباط الذين أبدى 
بعـض رموزهم تأييدا قويـا للجيش الذي يقـول إن حملته على 

«الارهاب».
فـي  إسلامـي  تمـرد  ذكـرى  الان  المسيحيـون  ويستحضـر 
التسعينيات قتـل فيه المئات كثيرون منهم في صعيد مصر حيث 
يعيـش فيهـا الكثير مـن الاقباط وحيـث يوجد معقـل للحركات 

الاسلامية المتشددة.
« الأقباط دائما يدفعون الثمن»..

ظل الدخـان يتصاعد من جميـع جدران الكنيسـة الانجيلية 
فـي ملوي جنوبـي مدينة المنيا بعد احتراقهـا نتيجة إلقاء قنابل 

حارقة واسطوانات غاز عليها.
انهار سقف الكنيسة وتناثرت قطع معدنية محترقة وملتوية 
وسـط أكـوام مـن الخشـب المتفحـم والحجـارة. وظلـت رائحة 
الدخان عالقة في الهواء. وكانت قوالب الطوب المكسور تتهشـم 

تحت الاقدام.
أظهـر شـاب عـددا مـن فـوارغ الطلقـات أحدهـا مـن بندقية 
خرطـوش والباقـي من بنـادق هجوميـة على ما يبـدو. ويدوي 
صـوت أعيـرة ناريـة فـي البلدة حيـث هاجـم مسلحـون مركز 
الشـرطة ثـلاث مـرات منذ يـوم الأربعـاء وقتلوا شـرطيين على 

الأقل.
وقـال ريمون الـراوي وهـو صحفي محلـي يتابـع الهجمات 

«أصبح الأمر أشبه بالحرب.»
وقـال الأنبـا مكاريوس أسقـف عام المنيـا إن الهجمـات على 
كنائـس المدينـة تعود إلـى عقود. ففي عـام 1979 تعـرض الانبا 
انطونيـوس للضـرب وفـي مطلـع التسعينيات قتـل مسلحون 

مصلين مسيحيين.
وأضاف «الأقبـاط دائما يدفعون الثمن.. فـي أيام جمال عبد 
الناصـر.. فـي أيام السـادات.. في أيـام مبارك.. في أيـام الحكم 

العسكري وفي أيام مرسي وما بعد مرسي.»
شـعر الكثيـر من المسيحيـين بالقلق خلال فتـرة حكم مرسي 

وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
فبعـد انتفاضـة 2011 التي أطاحت بمبـارك ومهدت لانتخاب 
مرسي كثر ظهور رجال دين متشـددين على شاشات التلفزيون 

وتهكم بعضهم من المسيحيين على الهواء.
وأشـار الطبيـب الذي طلب عـدم ذكر اسمه حتـى لا يتعرض 
لهجمـات انتقاميـة إلـى مظاهر الدمـار الذي لحـق بعيادته بعد 
أن رشـقها أنصار مرسي بالحجارة الأسبـوع الماضي. وتحطمت 
نافـذة ولحقت أضـرار بحائط قـرب ساعة عليها صـورة السيد 

المسيح.
وقـال الطبيب بصـوت غاضب وهـو يمسك بالحجـارة التي 

احتفظ بها «إنهم إرهابيون.»
ولا يكون المسـؤول عن الهجمات واضحـا دائما لكن كثيرين 
فـي المنيـا مثـل وجيه وصفـوا هجمـات نفذتهـا مجموعـات من 
الاسلاميين تبعتها حشود بالمئات تضم مؤيدين لمرسي ومجرمين 

سعوا للاستفادة من الفوضى.
«قد يقتلوننا في أي لحظة»..

وأصبـح تبـادل الاتهامات أحـد عناصر الروايـات المتضاربة 
للحكومـة المدعومة مـن الجيش من ناحية والاخـوان من ناحية 

أخرى منذ عزل مرسي.
وصـورت السلطـات المصريـة الهجمـات علـى أنهـا جزء من 
حملة ارهابية أطلقتها الجماعة وهو تصور عززته بقوة القنوات 

التلفزيونية والصحف الخاصة.
وقالـت الكنيسـة القبطية الارثوذكسيـة في بيـان إنها تقف 
إلـى جانـب الجيش وقـوات الامن فـي مواجهة «العنـف المسلح 

والارهاب الاسود.»

لا يزال يحاكم في ثلاث قضايا من بينها التواطؤ في مقتل متظاهرين

حسني مبارك من الرئاسة الى السجن الى الاقامة الجبرية

الاخوان نفوا مسؤوليتهم رغم تصريحات حجازي بـ «ان معظم معارضي مرسي مسيحيون»

الاقباط يتهمون «الارهابيين» بحرق كنائسهم وبيوتهم ومحلاتهم في الصعيد

متظاهرة مؤيدة لمبارك امام سجن طرة بالقاهرة امس
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لندن ـ «القدس العربي»:
تفاعلـت الأنبـاء القادمـة من سـورية 
حول اسـتخدام الأسـلحة الكيميائية في 
منطقة الغوطة بشـكل كبير على وسـائل 
التواصل الاجتماعي، كما تناقل المغردون 
على تويتـر «هاشـتاغ» #الغوطة_تباد_

بالكيماوي بشكل كبير فيما بينهم.
وقد غرّد الداعية السـعودي، سـلمان 
العـودة، قائـلاً: «مـا جـرى ويجـري في 
سورية رسـالة لكل الأنظمة، أن افعلوا ما 
ترونه لازماً لبقاء كراسيكم دون خوف.»

وأضـاف العـودة أن مسـؤولية هـذه 
الجريمـة يتحملهـا كثيـرون، حيـث قال: 
«ليس النظام الغادر هو وحده المسؤول.. 

شركاء الجريمة كثيرون!»
وقد لاقـت تغريداته العديد من الردود 
على شبكة التواصل الاجتماعي، أبرزها:

علق «د. مستشار نفسي» قائلاً: «نحن 
لانشـعر باخواننـا الا اذا زاد الألـم فيهـم 
واعمالنـا عاطفيـة وان تحركنـا ممنـوع 
عليك فعل أي شيء الا وفق المتبع او عليك 

بالدعاء في سرك».
تعليـق آخـر مـن حسـاب يحمل إسـم 
«بنـات مصـر والسـعودية،» جـاء فيـه: 

سلمان العودة: مجزرة الغوطة 
رسالة للأنظمة.. حافظوا على كراسيكم

لندن ـ «القدس العربي» 

من جلال حجاز:
«إنه عمـل بربري» هذا مـا عنونت به 
صحيفـة التايمـز البريطانيـة صفحتهـا 
الأولـى أمـس الخميـس، تحـت صـورة 
بالأسـلحة  الهجـوم  ضحايـا  لبعـض 
الكيميائية على منطقة الغوطة الشـرقية 
فـي ريـف العاصمة دمشـق والذيـن بلغ 
عددهم وحسـب الناشـطين فـي الغوطة 
الشرقية 1200 ضحية، منهم حوالي 300 
طفـل وامـرأة واصفـة اياه وعلى لسـان 
مراسـلها الصحفـي انتوني لويـد، بأنه 
«الأسـوأ منذ اسـتخدام الكيمـاوي على 
يـدّ صـدام حسـين فـي حلبجة عـام 88» 
ويضيـف لويد قائـلا «لقد اعتـاد الناس 
في هـذه المنطقـة أن يُهاجمـوا لكن ليس 

بهذه الطريقة».
وفـي نفـس الصحيفـة يعلـق الكاتب 
الصحفي روجر بويز علـى إنكار النظام 
السـوري الهجوم بالأسـلحة الكيميائية 
قائـلا «اذا كان نظام الأسـد ليس لديه ما 
يخفيه فليسـمح لفريق التفتيش الدولي 
بدخـول المنطقة المسـتهدفة بسـرعة قبل 
أن  الـى  وأشـار  الدلائـل»،  تختفـي  أن 
الجمهـوري  والحـرس  الرابعـة  الفرقـة 
تحـت قيـادة ماهر الأسـد شـقيق رئيس 
النظام السوري هم من يقودون الهجوم 
علـى منطقـة الغوطـة في ريف دمشـق، 

ممـا يـؤدي الـى اسـتحالة عـدم علمهما 
باسـتخدام الكيمـاوي فـي حـال إثبـات 

استخدامه. 
ونقرأ في صحيفة «الغارديان» تحليلا 
لبيتـر بيمونت بعنـوان «نظام الأسـد لا 

يخاف من رد فعل الغرب».
ويقـول بيمونت إن «هنـاك الكثير من 
القرائن التي تثبت اسـتخدام الأسـلحة 
الكيميائيـة فـي قصـف منطقـة الغوطـة 
بالقـرب مـن دمشـق». ويـرى بيمونـت 
تؤكـد  أيضـا،  الضحايـا  «عـوارض  أن 
بصـورة  السـامة  الغـازات  اسـتخدام 
كبيرة»، ويتسـاءل عن سـبب استخدام 
الحكومـة السـورية للسـلاح الكيميائي 
الآن بعد أيـام من وصول الفريق الدولي 
لمفتشي الأسلحة الكيميائية إلى سورية.  
وأضـاف: «صمـت المجتمـع الدولـي عن 
الانقـلاب في مصر، والتوتـر في تونس، 
وإزديـاد حالة عـدم الاسـتقرار في ليبيا 
علـى  السـوري  الجيـش  شـجع  لربّمـا 
اسـتخدام الأسـلحة الكيميائية». وختم 
بيمونت بالقول إنه «مهما كانت الأسباب 
الأسـلحة  اسـتخدام  وراء  تقـف  التـي 
الكيميائيـة فـي سـوريا، فإنهـا بلا شـك 
ستغذي الصراع الدائر في البلاد ليتسع 
شـيئا فشـيئا إلى الدول المجاورة، وهذا 

أمر مخيف بلا شك».
ونطالع في صحيفة «الديلي تلغراف» 
مقـالا لديفيد بليـر بعنوان «لـم يتم فقط 
اختبـار الخطوط الحمـراء التي وضعها 

أوبامـا بـل تم تجاهلهـا بالكامـل». وقال 
بلير إن «التحذيرات التي أطلقها الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا كانـت واضحة 
للغايـة، إذ أنه أكد منذ عام تقريبا أنه في 
حال استخدام النظام السوري للأسلحة 
الكيميائية فإنها بذلك تكون قد تجاوزت 
الخطـوط الحمـراء وأنه سـيكون هناك 

إعادة للحسابات في المنطقة».
وأضـاف «فـي حـال تم تأكيـد مقتـل 
السـام  بالغـاز  السـوريين  مـن  المئـات 
بالقرب مـن دمشـق فجر الأربعـاء، فإن 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد بذلـك 
يكون قد تجاوز الخطـوط الحمراء التي 

وضعها أوباما».
وأوضـح بليـر أن تصريحـات أوباما 
حول هذه الخطوط «لـم تكن ذات أهمية 
تذكر فـي الحقيقة»، فبريطانيا وفرنسـا 
والولايـات المتحـدة أقـروا خـلال العام 
للأسـلحة  الأسـد  باسـتخدام  الماضـي 
الكيميائيـة، فما كان من واشـنطن إلا أن 

أعادت رسم «خطوطها الحمراء».
وفـي حـال أثبتـت التقاريـر الأخيرة 
للأسـلحة  الأسـد  اسـتخدام  صحـة 
الكيميائيـة علـى نطاق أوسـع منـذ عهد 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـن، 
فإنـه بذلـك يكـون بـلا شـك قـد تجـاوز 
«الخطـوط الحمـراء» أو تجاهلهـا تماما 
متحديـا عدوه بفعل الأسـوأ. وفي نهاية 
المقال، يقول بلير إنه في حال ثبات تسمم 
مئـات السـوريين بالغـاز فـإن مصداقية 

أوباما حول الخطـوط الحمراء قد تكون 
الضحية التالية.

أما في صحيفة ليبراسيون» الفرنسية 
فنقرأ «دمشـق متهمة بمجـزرة كيميائية 

واسعة النطاق».
و تتسـاءل الصحيفـة «هـل سـيتغير 
شـيء ما في موقف المجتمـع الدولي بعد 
مجزرة الغوطة»؟ لكنها ترجح كما تعتقد 
غالبية من السوريين أن تمرّ هذه المجزرة 
كغيرهـا وسـط تجاهـل تـام مـن طـرف 

المجتمع الدولي.
وعنونت صحيفة «لاكروا» الفرنسية 
غلافهـا قائلـة «إنـه يـوم الفظاعـة فـي 
سورية»، حيث كتبت أن مجزرة الغوطة 
هـي فصـل خطيـر مـن فصـول مسلسـل 
العنف السـوري وعلى النظام السـوري 
أن يثبـت براءتـه بالأدلـة وإن لـم يفعل 
المتحـدة  الأمم  مفتشـي  عاتـق  فعلـى 
مسـؤولية تاريخيـة في تحديـد المجرم، 
وبعدهـا يجـب أن تتحمـل جميـع الدول 
مسـؤوليتها حيال الأزمـة المتواصلة في 

سورية.
 وفي «الواشـنطن بوسـت» نقرأ «على 
الولايات المتحدة التحـرك في حال ثبوت 
تورط الأسـد» وتنحي بشدة على سياسة 
الإدارة الأمريكيـة وفضيحة الخط الأحمر 
الأشـكال  جميـع  اتخـذ  الـذي  الأمريكـي 
الرئيـس  إلـى  مباشـرة  رسـالة  وتوجـه 
النظـام  تـورط  ثبـت  إن  مفادهـا  أوبامـا 

السوري فيجب عليك أن تفعل شيئا.

اعتبرت ان صمت المجتمع الدولي شجع الاسد على التمادي وتجاهل الخطوط الحمراء التي وضعها أوباما

الصحف الغربية تعتبر مجزرة الغوطة عملا بربريا و«الأسوأ منذ حلبجة عام 88»

اقارب ضحايا مجزرة الغوطة يبكونهم

رام الله ـ قيس أبو سمرة: 
تسلمت الفتاة بشـائر عثمان (15 عاماً)، 
الخميـس، منصـب وزيرة الحكـم المحلي في 
الغربيـة،  بالضفـة  الفلسـطينية  الحكومـة 
لتكـون بذلـك أصغـر وزيـرة في العالـم لمدة 

يوم واحد.
ويأتي تسـليم عثمان المهمة ضمن مبادرة 
تقودهـا وزارة الحكـم المحلـي الفلسـطينية 
الشـبابي  شـارك  منتـدى  مـع  بالشـراكة 
(مؤسسـات مجتمـع مدنـي) من أجـل تنمية 

مواهب الشباب الفلسطيني.
وعثمـان التـي تنحـدر مـن بلـدة «علار» 
بمحافظـة طولكـرم شـمال الضفـة الغربية، 
مارسـت قبل ذلك مهمة رئيسة بلدية «علار» 
لمدة شهرين، مشـكلة طاقماً شبابياً للبلدية، 
اسـتطاعت مـن خلالـه إنجـاز مهام رئيسـة 
بلدية، ووقعت على كافة الأوراق باسـتثناء 

المالية منها.
وفـي مؤتمر صحافي عقدته وزارة الحكم 
المحلـي في المركز الإعلامـي الحكومي بمدينة 
رام اللـه، اليوم الخميس، قالت بشـائر إن « 

عدم الاستسـلام والصبر والمثابـرة والعمل 
الـدؤوب هـو الطريـق للنجـاح، وتجربتـي 
نمـوذج بأن الشـباب الفلسـطيني قادر على 
إدارة المؤسسـات وبنجـاح». وأشـارت إلى 
أنهـا واجهت وتواجـه تحديـات كونها فتاة 
بسـن 15عامـاً، إلا أنهـا أكـدت قدرتهـا علـى 

تحمل المسؤولية الكاملة.
وأضافت، أن «الشـباب الفلسطيني يملك 
قدرات تمكنه من تسلم مناصب هامة ويمتلك 

مهارات من شأنها أن تطور المجتمع المحلي».
ودعت بشـائر التي تولـت المنصب فعلياً 
اليـوم، وتفقـدت أقسـام وزارتهـا بحضـور 
وزيـر الحكـم المحلـي سـائد الكونـي، كافـة 
المؤسسـات إلى ضرورة إشـراك الشباب في 

صنع القرار.
وعـن تجربتهـا السـابقة بتـرؤس بلدية 
شـهرين  مـدى  «علـى  إنـه  قالـت  «عـلار»، 
اسـتطاع المجلـس الشـبابي الـذي ترأسـته 
باتخـاذ قرارات هامـة تخص قضايـا يومية 
ميـاه  مشـاكل  كحـل  البلديـة،  فـي  وهامـة 
وكهرباء، إلى جانب قضايا أخرى عالقة تهم 

أهالي البلدة.

لكنها أشارت إلى أنهم واجهوا في البداية 
موجـة مـن الاسـتغراب مـن قبـل السـكان 
المحليـين، لصغـر سـنهم، وتضيـف أنـه «مع 
مـرور الوقت أثبت الطاقـم قدرته ما أدى إلى 

تغيير الصورة النمطية».
من جهته، قال وزير الحكم المحلي، سـائد 
الكونـي، إن «حكومتـه مهتمـة جـدا بتنميـة 
المواهب والقدرات الشـابة، ودعم المشـاركة 
تحقيـق  أجـل  مـن  الشـبابية  الاجتماعيـة 

التنمية المستدامة».
وشدد الوزير على دور المرأة الفلسطينية 
فـي صنع القـرار، واصفـاً دورهـا بالمحوري 
والأساسـي. بدوره، اعتبر الناطق الرسـمي 
باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، 
تنصيب عثمان منصب وزيرة الحكم المحلي، 
أنه نموذج مشـرق يحمل رسـالة فلسطينية 
مشـبعة بالأمل نحو تحقيق أهداف الشـعب 

الفلسطيني.
وقـال، إن «الحكومـة الفلسـطينية تولي 
الشباب اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى إشراكهم 
قدراتهـم  لتطويـر  المجـالات  مختلـف  فـي 

والاستفادة من طاقاتهم الغلابة».

بشائر الفلسطينية 15عاما.. أصغر 
وزيرة بالعالم تتسلم مهام الحكم المحلي

لندن ـ «القدس العربي»:

قال خبير الأسلحة الدولي، جون باسكال زاندرس، 
إنـه متأكد من أن سـلاحاً كيماوياً قد اسـتخدم في ريف 
دمشـق، دون أن تتضـح طبيعتـه، مرجحـاً أن تكـون 
سـحابة مـن الدخان السـام قد غطـت منطقة واسـعة، 
وتسـربت إلـى أقبيـة لجـأ إليهـا المدنيـون، مضيفـا أن 
العالم أمام واقعة خطيرة، وإن كانت تفاصيلها ما زالت 

غامضة.
وقال زانـدرس، في مقابلة مع «سـي ان ان»: أعتقد، 
وبناءً على الصور العديدة واللقطات التي شـاهدناها، 
أنـه يمكننـي القـول بثقـة بـأن أمـراً خطيـراً قـد وقع.. 
يمكننا القول إن مادة كيماوية سـامة قد اسـتخدمت في 
الهجـوم، ولكن يصعـب تحديد نوعها بمجـرد الاعتماد 

على الصور».

وتابع الخبير الدولـي قائلاً: «اللقطات التي عرضت 
مسـاء أمس قدمت المزيد من الأدلة على اسـتخدام مادة 
سامة للأعصاب، ولكن من المستحيل معرفة ما إذا كانت 

المادة غاز السارين أو غاز في اكس.
وحول إمكانية أن تكون السـلطات السـورية محقة 
بزعمها أن المشـاهد كلها مزيفـة وأن المعارضة قد عمدت 
إلـى فبركتهـا، قـال زانـدرس: «لطالمـا صـدرت بيانات 
النفي عند اسـتخدام السـلاح الكيماوي فـي الحروب، 
ونحـن نمـر الآن بمرحلـة مماثلة، ومـا علينـا فعله هو 
الطلب من فريق التفتيش الدولي التابع للأمم المتحدة، 
والموجود أصلاً داخل سورية، التحقيق في هذه المزاعم 

والتوجه إلى الموقع بأسرع وقت ممكن.»
وعن التضارب حول أسـباب الواقعة قال زاندرس: 
«أحـاول علـى الـدوام الحفاظ علـى مسـتوى معين من 
التشـكيك خلال تقييم حـالات مماثلة خاصة عند مجرد 
الاعتمـاد على الصور، لكنني في هـذه المرة مقتنع بأننا 

أمـام واقعـة خطيـرة، غيـر أن طريقـة حصولهـا تبقى 
غامضـة، فبعـض التقارير تتحـدث عن قصـف مدفعي 
وأخرى تتحدث عن صواريخ وثالثة تشير إلى صواريخ 

بعيدة المدى ولذلك يستحيل علي إصدار حكم».
وتابـع بالقول: «لكن ما يبدو أنه قد وقع فعليا هو أن 
دخانا ساما غمر منطقة واسعة نسبيا، لأنه هناك الكثير 
من الدلالات على أن الناس كانوا قد لجأوا الأقبية فرارا 
من القصف، ونظـرا لكون العناصر الكيماوية السـامة 
أثقـل من الهواء فقد تسـربت إلى تلك الأقبية وتسـببت 

بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا».
الدوليـين بحـال  المفتشـين  زانـدرس مهـام  وحـدد 
توجههـم إلى موقـع الهجوم المزعوم بالقول: «سـيكون 
عليهـم النظر في مجموعـة متنوعة من الأمـور. قبل كل 
شـيء عليهم البحـث عن أدلة جنائية فـي المنطقة، مثلا 
بقايـا الصواريخ، سـيكون هنـاك بقايا لذخيـرة يمكن 

جمعها وتحليلها بحثا عن عناصر كيماوية فيها».

وأضـاف: «كمـا سـيكون على خبـراء الطـب زيارة 
المستشفيات وفحص الجثث لتحديد نوع المواد السامة 
التي دخلت إلى أجسـام القتلى، بينما يقوم فريق ثالث 
بجمـع عينات من الموقع للتأكد مـن وجود آثار كيماوية 
فيهـا وكذلـك مقابلـة الشـهود، وبعـد إنجـاز كل هـذه 
الأمور سـيصار إلى جمع صورة متكاملة حول ما حصل 

فعليا».
يشـار إلـى أن زانـدرس عضـوا فـي المعهـد الدولي 
الأوروبي للدراسات الأمنية خلال الفترة ما بين يونيو/
حزيـران 2008 ومايو/أيـار 2013، وتركـزت أبحاثة في 
قضايا التسليح غير التقليدي، مثل الأسلحة الكيماوية 

والبيولوجية والإشعاعية والذرية.
وسـبق لزاندرس أن قاد فريق العمل المتخصص في 
الحروب الكيماوية والبيولوجية لدى معهد ستوكهولم 
الدولي للسـلام، كمـا قاد برنامـج الوقاية من السـلاح 

الكيماوي في جنيف.

خبير دولي: سحابة سامة وراء قتلى ريف دمشق

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في موقف يزيد التشـنج السياسي في 
البلاد ويرد على بيان كتلة المستقبل الذي 
حمّـل حـزب اللـه مسـؤولية التدهور في 
البلد بعـد انفجارالرويس نتيجة تورطه 
فـي القتـال فـي سـورية، فقـد ردّت كتلـة 
الوفاء للمقاومة امس متهمة قوى 14 آذار 

بتشكيل بيئة حاضنة للارهابيين.
«الوقفـة  الكتلـة  قـدّرت  وبعدمـا 
للمسـؤولين  الواسـعة  التضامنيـة 
والقيـادات السياسـية والرسـمية حيث 

دانـوا المجـزرة ومرتكبيها واسـتنكارهم 
للخطاب والسـلوكيات الوضيعة لبعض 
العابثـين»، اعتبـرت «أن التفجيـر دبّرته 
المنطقـة  فـي  دنيئـة  مخابـرات  اجهـزة 
تسـتعمل الارهابيين وتسـتفيد من البيئة 
الحاضنـة السياسـية التحريضيـة التي 

يؤمنها بعض من قوى 14 آذار».
ورأت «أن قيـام حـزب اللـه بواجبـه 
الوطنـي والشـرعي املى عليـه التصدي 
لبنـان  عـن  دفاعـاً  التكفيريـين  لهـؤلاء 
ووحدتـه والتنـوع ، وهـذا قـرار مهم لأن 
بقـاء لبنـان وشـعبه ومقامتـه يسـتلزم 

التحدي».
الوحـدة  «حكومـة  ان  الـى  وأشـارت 
الوطنيـة هـي الحـل السياسـي الجامـع 

عـن  الغطـاء  يرفـع  الـذي  والموضوعـي 
الارهابيـين»، لافتة الى ان «تعطيل مسـار 
حكومـة سياسـية جامعـة وعمـل الحياة 
السياسـية والدسـتورية والرهـان علـى 
غيـر  التـزام  هـو  اسـتبدادية  مشـاريع 
وطني يهدد السيادة والاستقرار للبلاد». 
واسـتنكرت الصمـت الدولـي والاقليمـي 
ودعـت  للبنـان،  الاسـرائيلي  للخـرق 
المسـؤولين في لبنان الـى تكثيف الجهود 
لانهاء ملف المخطوفين في اعزاز ومعالجة 

ملف المخطوفين لتأمين نهاية سليمة».
وكان مفـوض الحكومـة المعـاون لدى 
المحكمة العسـكرية القاضي داني الزعني 
إدعى على ثلاثة موقوفين هم: غسان ص. 
(لبناني)، احمد ب. (لبناني) وعلي (ح)، 

بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسـلح، 
بهـدف القيـام بأعمـال ارهابيـة وتجهيز 
وتحضيـر عبوات ناسـفة فـي مخيم عين 
الحلـوة، لنقلهـا الـى أماكـن مختلفـة في 
بيـروت، سـنداً الـى المـواد 335 عقوبات 
والمادتـين 5 و6 مـن قانـون الارهـاب و72 
اسـلحة. واحالهـم الـى قاضـي التحقيق 
العسـكري. وكانـت شـعبة المعلومات في 
قوى الامـن الداخلي، رصـدت تحركاتهم 
مـن  باشـارة  عليهـم  القبـض  والقـت 
النائـب العام التمييـزي بالانابة القاضي 
سـمير حمود الـذي احال الملف وبحسـب 

الصلاحية الى القضاء العسكري.
فـي غضون ذلـك، ذكـرت معلومات أن 
الاجهـزة الامنية تطـارد سـيارة مفخخة 

ستستخدم في عملية ارهابية في مكان ما، 
وانها مـا زالت موضوع متابعة ورصد من 
دون نتيجة ايجابيـة، وهذا ما أكده وزير 
الداخليـة مـروان شـربل بقولـه: «لدينا 
معلومـات عن وجـود سـيارات مفخخة، 
اللبنانيـين بـألا يخافـوا  لكننـي أطمئـن 
ونحـن نعمل على مضاعفـة جهودنا لوأد 

الفتنة في مهدها».
تزامنـاً، تمكنـت شـعبة المعلومـات مـن 
ضبط شـاحنة مرسيدس في البقاع آتية من 
سورية وبداخلها 10 صواريخ غراد من عيار 
107 ملم كانت في مخبأ سـري في الشاحنة. 
وقد أوقفت الشـعبة سـائق الشـاحنة التي 
كانت الصواريـخ بداخلها وهـو لبناني من 

وادي خالد من آل غازي.

لبنان: الاجهزة الامنية تطارد سيارة مفخخة وتوقف شاحنة محمّلة 10صواريخ
وحزب الله يتهم 14آذار بتشكيل بيئة حاضنة تحريضية لارهابيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
نشـرت المحكمة العليا أمس التفسيرات القانونيّة لقرار 
المحكمة الذي اتخذته في 30 كانون أوّل (ديسـمبر)  2012، 
والـذي ألغـت من خلاله قـرار لجنـة الانتخابـات المركزيّة 
بشـطب ترشـيح النائبة حنين زعبي لانتخابات الكنيست 
الـ19. في التفسـيرات يقول القضاة إنّ اسـتخدام شـطب 
المرشّـح أو القائمـة هـو أداة صارمـة يجب الحفـاظ عليها 

للحالات الخارجة عن القاعدة.
أمـا بما يتعلـق بالإدعـاءات التـي طُرحت ضـد النائب 
زُعبـي، فقـد شـدد القضـاة فـي وجهـة نظرهـم، علـى أن 
الإثباتـات المقدّمـة أمام المحكمـة غير كافية. مـن جهته نوّه 
رئيـس المحكمـة العليـا، القاضـي آشـر غرونيـس، إلى أن 
مـن يطلب شـطب واحـدة مـن أكثر الحقـوق أساسـيّةً في 
الديمقراطيّة، لا يمكنه الاكتفاء بأربع مقالات من الانترنت، 
والتي لا يمكنها أن تشكل أكثر من لمحة عن عقيدة الإنسان، 

وذلك بأفضل حال، على حدّ قوله.

فـي القرار، رفض القضـاة ادعاء مقدّمي طلب الشـطب 
بأن اشـتراك النائبة زعبي في الأسـطول إلى غزّة، يشـكّل 
تعبيرًا عن دعمها للكفاح المسـلح لمنظمة إرهابيّة ضد دولة 

إسرائيل.
القاضي سـليم جبـران قال في وجهة نظـره إنّ وحدها 
المشـاركة بالأسـطول لا تكفي لتصل إلى مسـتوى خطورة 
التعبيـر عن دعم الكفاح المسـلّح. أما في مـا يتعلق بإدعاء 
علاقـة النائبة زعبي مـع قيادة حماس، فقد شـدد القاضي 
جبـران على أنه لا يوجد دليل على أن هذه العلاقة خرجت 
من السـياق السياسـي بحت (...) وبالطبع لم يقدّم إثبات 
ح لحركـة حماس، على حدّ  يربط بينهم وبين الكفاح المسـلّ
قولـه.  من جهتـه عقّب مركـز عدالة على قـرار المحكمة بأن 
القرار يعيد التشديد على موقف المستشار القضائي ولجنة 
طيـركل بأن مشـاركة النائبـة حنين زعبي في الأسـطول لا 

تشكّل أي مخالفة قانونيّة.
شـطب النائبـة زعبي من قبـل لجنـة الانتخابات، دون 
الاعتمـاد علـى أي إثباتات ذات قيمة، إلـى جانب التجاهل 
التام لموقف الجهات القانونيّة الرسميّة في دولة إسرائيل، 
يشـكّل ملاحقةً سياسـيّة وجـزءًا من عملية نزع الشـرعيّة 
المسـتمرة، ضـد النشـاط السياسـي الشـرعي للعـرب في 

إسرائيل.
أما النائبة حنين زعبي فقالت من جهتها إنّه بعد الحملة 
التحريضية الشـعواء التي قادتها الصحافة الإسـرائيليّة 
ضـدي علـى أثـر اشـتراكي بالأسـطول، مـن حقّـي ومـن 
واجـب الصحافة الإسـرائيليّة أن تغطي هذه التفسـيرات 
القانونيّـة بشـكلٍ لائق، تمامًا كما غطّت هـذه الصحافة كل 
الأكاذيـب والحملات ضدّي، وأضافـت زعبي: رغم أن قرار 
المحكمة لم يتطرق إلى الأحداث على متن سـفينة مرمرة، إلا 
أني أعيد وأشـدد على أن التهديد الوحيد الذي واجهته في 
حياتـي، كان التهديد الذي مارسـه مقاتلو الوحدة 13 ضد 
نشطاء الأسطول. أنا أرى بمشاركتي هذه نشاطًا سياسيًا 
شرعيًا ضد حصار غير إنساني، كواجب أخلاقي، وسأعود 
لأشـترك بـكل فرصـة ممكنة فـي أسـاطيل مشـابهة، قالت 
زعبي.  وكانت المحكمة العليا قد اتخذت يوم 30 كانون أوّل 
2012،  قرارًا أجمعت عليه الهيئة القضائيّة بقبول التماس 
مركـز عدالة لإلغاء قـرار لجنة الانتخابات المركزية شـطب 
ترشيح النائبة حنين زعبي من الانتخابات البرلمانيّة التي 
عُقـدت في كانون ثاني 2013، وقـد ترافع في حينه المحامي 
حسـن جباريـن والمحاميّة سوسـن زهر عـن النائبة حنين 

زعبي.

العليا الإسرائيليّة تنشر تفسيرات قرار زعبي: المشاركة في أسطول الحرية 
لا تكفي لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلح

عمان ـ «القدس العربي»:
ناشـدت مجموعة من اللاجئين السـوريين المقيمين في مجمع 
«سـايبر سـتي» شـمال الأردن، الملـك عبد اللـه الثانـي، الإيعاز 
للجهات المعنية بمعاملة من يحملون أرقام وطنية أردنية معاملة 
الأردنيين، فيما أكدت مصادر رسـمية أن هنـاك تعليمات جديدة 

بإجراء مسح لدراسة حالاتهم والتثبت منها.
وحصلـت CNN»» بالعربيـة علـى نـص المناشـدة، موقعة 
باسـم 15 لاجئاً في مجمع «سـايبر سـتي»، الذي يضم نحو 500 
لاجئ سـوري من فئات مختلفة، تتضمن مطالبة الجهات المعنية 
بالنظـر إليهم بـ»عين الرحمـة»، كما تتضمن التماسـات للعاهل 

الأردني معاملتهم معاملة الأردنيين.
وذكر سكان المجمع أنهم تقدموا بمناشدات سابقة إلى الجهات 
الأردنية الرسـمية، دون أن يطرأ أي تطـور على أوضاعهم، فيما 
أوضـح بعضهم أن سـحب وثائقهـم تم عند السـلطات الأردنية، 

بسبب مخالفتهم لتجديدها خلال تواجدهم في سورية.
وأشـار الموقعـون علـى الوثيقـة إلـى أنهـم لاجئـون قدمـوا 
مـن سـورية، ويحملـون وثائـق أردنيـة، سـحبت منهـم عنـد 
دخـول الأراضـي الأردنية، وتحمل تلـك الوثائق أرقامـاً وطنية 

كمواطنين.
 CNNوقـال أيمـن العـدرة، أحـد الموقعـين علـى الوثيقـة لـ
بالعربيـة، إن اللاجئـين فـي سـايبر يتوزعون على فئـات عدة، 

صنفتهـم  الذيـن  واللاجئـون  السـوريون،  اللاجئـون  منهـم 
السلطات الأردنية بأنهم «فلسطينيين.»

اللاجئـين  مـن  فئـات  ثـلاث  هنـاك  أن  العـدرة  وأوضـح 
الفلسـطينيين، الفئـة التي تحمل وثائـق أردنية وأرقـام وطنية 
أردنية ولم تعترف السـلطات الأردنية بهم، والفلسـطينيين من 

حملة الوثائق السورية، وكذلك الفلسطينيين من غزة.
وبـين العـدرة أن عـدد تلـك الفئـات الثلاثـة لا يتجـاوز 176 
لاجئاً، بينهم النساء والرجال والشيوخ وعدد قليل من الشباب 
القاطنين في المجمع، فيما يحمل نحو 15 رب أسرة وثائق أردنية 

تمت مصادرتها عند دخول الأراضي الأردنية، بحسبه.
وتظهر الوثيقة تفصيلاً بأسـماء اللاجئـين من حملة الوثائق 

الأردنية، وتوقيعاتهم وأرقامهم الوطنية.
من جهته، أوضح مدير شـؤون مخيمات اللاجئين السوريين 
فـي المملكـة، العميـد وضـاح الحمـود، أن الجهـات الرسـمية لم 
تتثبت للآن من وجود لاجئين من حملة الوثائق الأردنية، مؤكداً 
أن هناك موقف واضح من اللاجئين الفلسـطينيين، حيث توقفت 

عن استقبالهم لأسباب تتعلق بالقضية الفلسطينية.
كمـا جدد الحمـود تأكيـد وقف السـلطات الأردنية اسـتقبال 

مزيد من اللاجئين الفلسطينيين من سورية.
وقـال الحمـود لــCNN بالعربية: «سـندرس وضـع مجمع 
السايبر، وإذا وجدنا حالات من حملة الوثائق الأردنية، سنتخذ 

الإجراءات المناسبة بحقهم، ونضع تعليمات خاصة بهم.»

لاجئو «سايبر سيتي» 
ينشدون معاملتهم كأردنيين

«كثيرة جراح الأمة الإسـلامية وقليل هم 
المهتمـون، ومـا أكثـر المناديـن للدعم ولم 
نر منه الا الدعـم للظلمة والمزيد من القتل 

للمظلوم».
وفـي تغريـدة أخـرى، قـال العـودة: 

«اللهـمّ عجّـل بفرجك ونصـرك لأهلنا في 
سورية يا قوي يا عزيز».

فعلقـت أم ثابـت، قائلـة: «يحتاجـون 
المال الشباب هناك يسـتغيثون نريد مالاً 

نريد سلاحاً».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» في 
عددهـا الصـادر أمـس الخميـس إن رئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء 
بصفته مسـؤولاً مباشـرًا عن جهاز الموساد 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الإسـرائيلي 
قـرر تعيـين نائـب جهـاز الموسـاد، يوسـي 
كوهين، (52 عاما) مستشـارًا للأمن القومي 
الإسـرائيلي، خلفًا للجنرال فـي الاحتياط، 
يعقوف عاميدرور الذي استقال من منصبه 
مؤخـرا بعـد عامـين ونصـف فـي المنصب، 
ولفتت الصحيفة إلى أن اسـتقالة عميدرور 
جاءت علـى خلفية نزاعات وخلافات داخل 
ديـوان رئيـس الـوزراء، وأنـه عمليًـا لـم 
يجـد أمامه مفرًا إلا الاسـتقالة مـن منصبه، 

كمـا قالـت المصادر السياسـية في تـل أبيب 
للصحيفة.

يوسـي  إن  قائلـةً  الصحيفـة  وسـاقت 
كوهـين، الذي يسـكن في مدينـة موديعين، 
القريبـة مـن القـدس، يُلقـب فـي الموسـاد 
لباسـه  علـى  لتشـديده  الأزيـاء  بعـارض 

وأناقته.
وذكـرت الصحيفـة أن ديـوان نتنياهـو 
أعلـن أنه سـيتم عـرض هـذا التعيـين أمام 
الحكومة للمصادقة عليه، يوم الأحد القادم، 
بعـد أن كان حظي هذا التعيين بمصادقة من 
لجنة التعيينـات في مفوضيـة العاملين في 

سلك الدولة.
ومـن المقـرر أن ينهـي عاميـدرور مهـام 
منصبـه حتـى تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
المقبـل، مـع ذلـك، لفتـت الصحيفـة إلـى أن 
الاثنـين، كوهـين وعاميـدرور سـيبدآن في 
الفترة القريبة عملية تسـليم العمل وإطلاع 
المستشـار القـادم علـى أهـم الملفـات التـي 

عمـل عليها عاميـدرور فـي العامين ونصف 
الماضيين. ولفتت الصحيفة إلى أن المستشار 
الجديـد للأمن القومـي، عمل في السـنوات 
الثماني الماضية نائبًا لرئيس الموساد، وأنه 

حاصل على جائزة أمن إسرائيل.
وخدم يوسـي كوهـن في جهاز الموسـاد 
علـى مـدار 30 عامًا، بدأهـا في العـام 1984 
حيـث عمـل خلالهـا وكيـلاً ميدانيـا، وقـام 

بمهمات عديدة لا تزال طي الكتمان.
وقال المحلل د. رونين بيرغمان، المختص 
التعيـين  هـذا  إن  المخابراتيـة  بالأجهـزة 
يفتـح البـاب علـى مصراعيـه أمـام كوهـن 
لتبـوأ منصـب رئيـس الموسـاد بعـد إنهـاء 
الرئيس الحالي، تامير باردو، مهام منصبه 
فـي العـام 2015. كمـا لفـت المحلـل إلـى أن 
العلاقات بين رئيس الموسـاد باردو ونائبه 
كوهـن، لـم تكُـن علـى مـا يـرام فـي الفترة 
الأخيرة بسـبب الخلاف فـي وجهات النظر 
حـول إسـتراتيجية الموسـاد، وكان كوهـن 

قـد قـرر الاسـتقالة مـن منصبـه ومواصلة 
تعليمـه الأكاديمـي، إلا أن وزيـر الشـؤون 
الاسـتخباراتية في الحكومة الإسـرائيلية، 
د. يوفال شـطاينتس، عـرض عليه منصب 
المديـر العام للـوزارة، لكن نتنياهـو، الذي 
قام بمقابلة عدد من الجنرالات في الاحتياط 
لتعيينهـم خلفًـا للجنـرال عميـدرور، ومن 
بينهـم قائـد سـلاح الجـو السـابق، عيـدو 
لوكـر،  يوحنـان  والجنـرال  نيحوشـتان، 
الأمـن  جهـاز  ورئيـس  السـابق  والوزيـر 
العام الأسبق (الشـاباك الإسرائيلي)، آفي 
ديختـر، قام أيضًـا بإجراء لقـاءٍ مع كوهن، 
وتبـين لـه، بحسـب المحلـل بيرغمـان، أنه 
الشخص المناسـب في المكان المناسب، على 
حد قـول المحلـل، الذي أشـار إلـى أن نائب 
رئيس الموسـاد يُجيد اللغة العربية بشـكل 
ممتـاز، حتـى أنه لا يُمكـن معرفـة أنه ليس 
عربيـا، علاوة علـى ذلك يُجيـد الإنجليزية 
بطلاقة، وكان في الفتـرة الأخيرة من عمله 

فـي الموسـاد مسـؤولاً عـن التنسـيق بـين 
جهـاز الاسـتخبارات الإسـرائيلي وأجهزة 
الاسـتخبارات الغربيـة، وحقـق نجاحـات 

كبيرة في منصبه.
كمـا أشـار المحلـل إلـى أن كوهـن خـدم 
جـل وقته فـي وحـدة (تسـوميت) التابعة 
للموسـاد والمختصـة فـي تجنيـد العمـلاء 
وتفعيلهـم، وبعـد فتـرة قصيرة مـن تعيين 
تامير باردو رئيسًا للموساد رغب نتنياهو، 
أبيـب  تـل  فـي  السياسـية  المصـادر  قالـت 
للصحيفة، بتعيـين كوهن نائبًا له، لكن هذا 
الاختيار لم يكـن موفقًا، لأن باردو عارضه، 

ومع ذلك تم تعيينه في المنصب.
ورأى المحلـل أن المنصـب الجديد لكوهن 
سيمنحه الفرصة لكي يكون قريبًا من القائد 
نتنياهـو، الـذي سـيُقرر مـن هـو الرئيـس 
القادم للموساد، وبالتالي فإن المنصب بات 
قريبًا جدًا مـن كوهن، على حد قول المصادر 

عينها.

نتنياهو يعين نائب رئيس الموساد مستشارا للأمن القومي خلفا للجنرال عميدرور 
والترجيح بأن المنصب الجديد هدفه تهيئة كوهن لمنصب رئيس الجهاز

سلمان العودة

حنين زعبي
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■ برلين ـ ا ف ب: طالب وزير الخارجية 
التركـي احمـد داود اوغلـو الخميـس فـي 
برلين الاسرة الدولية بالتدخل في سورية، 
معتبـرا ان «الخـط الاحمر تم تجـاوزه منذ 

فترة طويلة».
وقـال داود اوغلـو بعـد لقاء مـع نظيره 
الالمانـي غيدو فسـترفيلي «نطالب الاسـرة 
الدولية بالتدخل ما ان يكون ذلك ممكنا في 
هـذا الوضـع حيث تم تجاوز الخـط الاحمر 

منذ فترة طويلة».
واضـاف ان «خطوطـا حمـر كثيـرة تم 
تجاوزها»، بينما اتهمت المعارضة السورية 
امس نظام بشـار الاسد بقتل 1300 شخص 

في هجوم كيميائي بالقرب من دمشق.

واكتفى مجلس الامن الدولي في اجتماع 
عاجـل مسـاء الاربعـاء بطلب الكشـف عن 
ملابسـات الهجوم ولـم يتبن بيانا رسـميا 
بسـبب معارضـة روسـيا والصـين على ما 
افاد دبلوماسـيون. ويعرقل هـذان البلدان 
منـذ عامـين اي محاولـة لادانـة حليفتهمـا 

سورية.
وصـرح داود اوغلـو ان مجلـس الامـن 
الدولـي «مـا زال متـرددا فـي اتخـاذ قـرار 
حـازم». واضـاف «في حـال عدم اقـرار اي 
عقوبـة سنخسـر القـدرة على الـردع (...) 
ان لـم نبد التصميم فسـتقع مجـازر اخرى 

اسوأ».
واعلن وزير الخارجية الفرنسـي لوران 

«رد  تريـد  فرنسـا  ان  الخميـس  فابيـوس 
فعل باسـتخدام القوة» في حال ثبت وقوع 
هجـوم بالسـلاح الكيميائـي في سـورية، 
مسـتبعدا بشـكل قاطع ارسـال قـوات على 

الارض.
امـا فسـترفيلي فقـال انه في حـال تاكد 
حصول المجرزة «فستكون جريمة وحشية» 
داعيا الـى «السـماح على الفـور بوصول» 

مفتشي الامم المتحدة الى موقع الهجوم.
واسـف الوزير الالماني لموقف الروسـي 
والصينيـين في هذا الملـف معتبرا ان الدول 
الغربيـة لا تفهـم دواعيه. غيـر ان المانيا ما 
زالـت تسـتبعد اي تسـليم للاسـلحة الـى 

المعارضة السورية.

وزير الخارجية التركي يعتبر انه 
«تم تجاوز الخط الاحمر» في سورية

ـ  اسـطنبول  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
وكالات: نفـذت قـوات النظـام السـوري 
غارات جوية على مناطق عدة في دمشق 
وريفها، بحسب المرصد السوري لحقوق 
الانسان، بينها قرى ومدن قالت المعارضة 
انهـا شـهدت الاربعـاء هجومـا كيميائيا 

ذهب ضحيته مئات الاشخاص.
وتأتـي هذه الغـارات في اطـار عملية 
عسـكرية واسـعة تقوم بها قوات النظام 

منذ يوم الاربعاء في المنطقة.
وقال المرصد في بريد الكتروني «جدد 
الطيـران الحربي قصفه علـى مناطق في 
مدينـة زملكا والغوطة الشـرقية وعربين 
(شـرق العاصمـة) مع اسـتمرار القصف 

من القوات النظامية على المنطقة».
ان  الـى  لاحقـة  رسـالة  فـي  واشـار 
«الطيران الحربي نفذ ايضا ثلاث غارات 
خـلال خمـس دقائـق علـى مناطـق فـي 
مدينة معضمية الشـام» وغـارات اخرى 
على داريا وخان الشيخ الى جنوب غرب 

العاصمة.
وترافقـت الغارات مع قصف على هذه 
المناطق التي عاشـت امس حالة من الهلع 
نتيجة «الهجـوم الكيميائـي» وتعرضت 
لحملـة قصـف «لا سـابق لهـا» بحسـب 
المرصد.واشار المرصد الى اشتباكات بين 
القـوات النظامية ومقاتلـي المعارضة في 

محيط زملكا.
غـارة  السـوري  الطيـران  نفـذ  كمـا 
الخميـس علـى حـي القابـون في شـمال 

شرق دمشق.
وقال ناشط يقدم نفسه باسم ابو جهاد 
من شـرق العاصمة في اتصـال مع وكالة 

فرانـس بـرس عبر سـكايب ان التصعيد 
الـذي حصـل خـلال السـاعات الماضيـة 
مرتبط بمحاولة لقوات النظام لاستعادة 
السيطرة على معاقل للمعارضة المسلحة 

قريبة من دمشق.
واشار الى ان الجيش نفذ هجمات عدة 
فـي منطقة الغوطة الاربعـاء، مضيفا انه 
تمكن من دخول عربين وحرسـتا وجوبر 

وزملكا وعين ترما شرق العاصمة.
واوضـح ان قوات النظام «لم تسـتعد 
السـيطرة علـى هـذه المناطـق، الا انهـا 
استعادت بعض النقاط الاستراتيجية»، 
الـى ان «الثـوار بـدأوا هجومـا  مشـيرا 

مضادا».
ويسـيطر مقاتلو المعارضـة على مدن 
عدة وقرى فـي منطقة الغوطة الشـرقية 
وعلـى شـريط جنـوب غرب دمشـق منذ 

اكثر من عام.
وذكـرت المعارضة السـورية ان 1300 
شـخص قتلوا فـي «الهجـوم الكيميائي» 
الذي نفذته قوات النظام امس، فيما نفت 

دمشق بقوة حصوله.
فـي المقابـل، اعلـن المرصـد السـوري 
لحقـوق الانسـان ان عـدد القتلـى الذين 
تمكـن مـن توثيقهـم الاربعـاء فـي ريـف 
دمشـق يصل الـى 170، وهـم 109 بينهم 
ثلاثـون امـرأة و14 طفلا شـرق دمشـق، 
و61 في معضمية الشـام بينهم احد عشر 

طفلا واربع نساء.
ومـن اسـطنبول قـال متحدث باسـم 
المعارضة السـورية الخميـس إن العثور 
علـى جثـث لايـزال مسـتمرا بعـد هجوم 
بالأسلحة الكيماوية على مشارف دمشق 

أسـفر عن مقتل المئات وتوقع ارتفاع عدد 
القتلى.

المعارضـة السـورية قـوات  واتهمـت 
الحكومـة باسـتخدام الغـاز لقتـل المئات 
الاربعاء باطلاقها صواريخ تحمل غازات 
سـامة على مناطق حول دمشـق يسيطر 
عليها مقاتلو المعارضة مما ادى الى مقتل 

رجال ونساء وأطفال وهم نيام.
وقـال خالـد صالـح المتحـدث باسـم 
الائتلاف الوطني السـوري المعارض انه 
يتوقع ارتفـاع عدد القتلى بعد اكتشـاف 
وجـود منازل تمتلىء بالقتلى في حي في 

زملكا.
وقـال فهـد المصـري المتحـدث باسـم 
الجيس السـوري الحر في بيان ان فرعه 
فـي دمشـق وثـق 1729 حالـة وفـاة بعد 
هجوم الاربعاء. وأضاف ان 6000 آخرين 

يعانون من مشاكل في التنفس.
قـد  السـورية  المعارضـة  وكانـت 
الكيماويـة  الأسـلحة  مفتشـي  طالبـت 
التابعـين لـلأمم المتحـدة بالتحقيق فورا 
فيمـا حدث فـي المنطقـة المحاصـرة التي 
تخضع لسـيطرة مقاتلي المعارضة خارج 

العاصمة دمشق.
وقالـت فرنسـا ان العالم يجب ان يرد 

بقوة اذا ثبتت صحة هذه المزاعم.
وقـال صالح المتحدث باسـم الائتلاف 
يتأكـد  حتـى  مهـم  الوقـت  ان  السـوري 
عاليـة  امكانيـة  وجـود  مـن  المفتشـون 
لاسـتخدام الاسـلحة الكيماويـة وطالب 
بذهاب المفتشـين الى الموقع اليوم او غدا 

على اقصى تقدير.
وصـرح بأن عجز المجتمـع الدولي عن 

التحـرك بعد مزاعم عـن هجمات للقوات 
الحكوميـة بأسـلحة كيماويـة فـي وقـت 
سـابق من الصـراع جـرأ الرئيس بشـار 

الاسد. 
الـى ذلك أكد مصـدر غربي أن المحققين 
التابعـين للأمم المتحدة الموجودين حاليا 
في سـورية يتفاوضون مـع الحكومة من 
أجل السـماح لهم بزيـارة منطقة الغوطة 
الشـرقية التي تؤكد المعارضـة أن المئات 
قتلوا فيهـا الاربعاء جـراء قصف النظام 

لها بغازات سامة.
وقـال المصـدر الغربـي الموجـود فـي 
بيروت، طالبا عدم ذكر اسمه، إن الفريق 
تقـدم بطلب للسـماح له بزيـارة الغوطة 
الشـرقية بريـف دمشـق، إلا أن الحكومة 
السـورية ترد بأن الوضـع خطير للغاية 

مما لا يسمح بدخول الفريق .
وتؤكد المعارضة أن القوات الحكومية 
تنفذ عمليات فـي المناطق التي وقعت بها 

التفجيرات الكيميائية يوم الاربعاء.
مـن جهـة اخـرى أصيـب 4 أشـخاص 
في بلـدة جيلانبينار التركيـة الحدودية 
مع سـورية، اليـوم الخميـس، برصاص 
مصـدره بلـدة رأس العـين فـي الجانـب 

السوري.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وذكـر 
(زمـان) التركية، أن 4 أشـخاص أصيبوا 
إلـى  ونقلـوا  الطائـش  بالرصـاص 

المستشفى بينهم واحد بحالة خطرة.
وتشـهد بلـدة رأس العـين السـورية 
الحدوديـة مـع تركيـا مواجهـات عنيفـة 
بـين مقاتلـين أكـراد وعناصر مـن «جبهة 

النصرة».

محققو الأمم المتحدة يتفاوضون مع الحكومة للسماح لهم بدخول الغوطة الشرقية

غارات جوية على مناطق «الهجوم الكيميائي» في ريف دمشق واستمرار العثور على جثث بعد المجزرة

جثامين اطفال مجزرة الغوطة قبيل تشييعهم

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: أدانـت وزارة 
الخارجية المصرية الخميس، مقتل اكثر من 
1300 سـوري جراء ما وصفته بـ «القصف 

العنيف» على المدنيين والأطفال الأبرياء.
وقالـت الـوزارة ، فـي بيـان أصدرتـه 
نبيـل  الخارجيـة  وزيـر  إن  الخميـس، 
فهمـي أعرب عـن إدانته لقتل مـا يزيد على 
1300 مواطـن وإصابـة الآلاف في سـورية 
ـر عن «صدمته لهذا المشـهد  الاربعـاء، وعبَّ
الدامي وصور المدنيين السوريين والاطفال 

الأبريـاء الذيـن راحـوا ضحيـة القصـف 
العنيف».

وأكـد فهمـي رفـض بـلاده القاطـع لأي 
اسـتخدام للأسلحة الكيميائية، ان صحت 
الأنبـاء المتداولـة عـن اسـتخدام دمشـق 
أسلحة كيميائية، داعياً إلى ضرورة التأكد 
من صحة هـذه المعلومات المتداولة في هذا 

الشأن.
السـورية  والمعارضـة  النظـام  وكان 
تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن استخدام 

السلاح الكيميائي في ريف دمشق.
مـن جهـة أخرى قـال فهمي انـه «يتعين 
لديهـا  تـزال  لا  أنـه  إثبـات  دمشـق  علـى 
رغبـة فـي التوصـل إلـى حلول سياسـية 
عبـر التفاوض فـي ضوء الجهـود الدولية 
داً  المبذولـة لعقـد مؤتمـر جنيـف 2»، مجـدِّ
ـد علـى أن الحل  ثبـات موقـف بـلاده المؤكِّ
العسـكري لـن يُخرج سـورية مـن أزمتها 
الحالية بل سيؤدي إلى تفاقمها وامتدادها 

إقليمياً.

مصر تدين مجزرة دمشق

■ واشنطن ـ رويترز: دعا البيت الأبيض الأمم 
المتحدة إلى إجراء تحقيق على وجه السرعة في 
الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية فتاكة من 
قبل قوات الحكومة السورية وهو الهجوم الذي 
إن تأكــد قد يزيــد الضغط على الرئيــس باراك 

أوباما للتدخل في الحرب الأهلية في سورية.
واتهمت المعارضة الســورية قــوات الرئيس 
بشــار الأســد بشــن هجوم بالغاز قرب دمشق 
يوم الأربعاء ادى الى مقتل مئات بعد أن أطلقت 
صواريــخ محملــة بغــازات مميتة علــى مناطق 
تســيطر عليهــا المعارضة في ريف دمشــق مما 
أدى إلــى مقتــل رجــال ونســاء وأطفــال وهم 

نائمون.
وقال المتحدث باســم البيــت الأبيض جوش 
ايرنســت للصحفيين ان المســؤولين الامريكيين 
لــم يتمكنوا بعد من التأكد بصورة مســتقلة من 
التقاريــر عن اســتخدام مثل هذه الاســلحة في 

سورية وانهم يسعون للحصول على معلومات 
إضافية.

وطالــب البيت الأبيــض الحكومة الســورية 
بالســماح لفريــق لــلأمم المتحدة موجــود فعلا 
فــي البلاد «بالوصول فورا وبلا قيد» إلى موقع 

الهجوم المزعوم.
وكانــت الولايــات المتحدة أعلنــت في 13 من 
حزيران/يونيو إنها سترسل معونات عسكرية 
الى مقاتلي المعارضة السورية قائلة ان حكومة 
الأســد تجــاوزت «خطا أحمــر» باســتخدامها 
أســلحة كيماوية فــي عدة هجمــات على نطاق 

ضيق.
ولكن حتــى بعد ذلــك الإعلان التــزم أوباما 
باتباع نهج حذر اذ وافق على شــحنات أسلحة 
محدودة فحســب ولم يبد رغبة تذكر في تدخل 
أعمــق في الحــرب الأهليــة الدائــرة رحاها في 

سورية.

مهمــا يكــن من أمــر فــإن احــدث مزاعم عن 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة وضعت البيت 
الأبيــض في موقــف الدفــاع وإذا تأكــد وقوع 
هجوم واســع النطــاق بالغازات فإنــه قد يزيد 
الضغــط في الداخــل والخارج مــن اجل اتخاذ 
موقف أكثر تشــددا ضد الأســد الــذي تجاهل 

مطالب الغرب بالتنحي.
وقال المتحدث باســم البيــت الابيض جوش 
ايرنســت في بيــان «تشــعر الولايــات المتحدة 
بقلــق عميق من التقارير عن مقتل مئات المدنيين 
الســوريين في هجوم لقوات الحكومة السورية 
تضمــن اســتخدام الأســلحة الكيماويــة قرب 
دمشق.» واضاف قوله «نطلب رسميا ان تحقق 
الأمم المتحــدة بصــورة عاجلــة في هــذا الزعم 
الجديــد. فريق التحقيــق التابع لــلأمم المتحدة 
الموجود في ســورية حاليا مستعد للقيام بذلك 

وهذا يتسق مع غرضه وتفويضه.»

وقال ايرنســت إنه إذا لم يكن لدى الحكومة 
الســورية شــيء تخفيه «فإنها ستســهل عمل 
مفتشــي الأمم المتحــدة.» واضاف قولــه «إنهم 
يجب أن يتاح لهم الوصول الفوري إلى شــهود 
العيان والأفراد المتضررين وأن تتاح لهم القدرة 
على فحص وجمع الأدلة المادية دونما تدخل او 

تلاعب من الحكومة السورية.»
وقد نفت الحكومة الســورية انها استخدمت 
اســلحة كيماويــة وهبــت روســيا للدفــاع عن 
الأسد قائلة ان الحادث يبدو وكأنه «استفزاز» 
مــن جانــب مقاتلــي المعارضة بغرض تشــويه 

سمعته.
وردد مســؤول أمريكي التشكك الذي عبرت 
عنه واشــنطن من قبل في مثل هــذه الاتهامات 
الموجهــة الى مقاتلــي المعارضة قائــلا «نحن لا 
نصدق أن المعارضة لديها القدرة على استخدام 

اسلحة كيماوية.»

البيت الأبيض يدعو لتحقيق للأمم المتحدة
 في هجوم كيماوي مزعوم في سورية

■ الأمم المتحـدة ـ موسـكو ـ وكالات: 
قال مجلـس الأمن الدولي يـوم الأربعاء 
ضـرورة  علـى  يتفقـون  أعضـاءه  إن 
مزعـوم  هجـوم  بشـأن  «الوضـوح» 
ضواحـي  فـي  الكيماويـة  بالأسـلحة 
دمشـق ولكنه لـم يصل إلى حـد المطالبة 
صراحة ان يقوم محققون للأمم المتحدة 
موجودون حاليا في سـورية بالتحقيق 

في الحادث.
بـالأمم  الأرجنتـين  سـفيرة  وقالـت 
برسـيفال  كريسـتينا  ماريـا  المتحـدة 
للصحفيـين بعـد اجتمـاع طـارئ مغلـق 
للمجلـس «يسـود بـين أعضـاء المجلس 
شـعور قـوي بالقلـق مـن هـذه المزاعـم 
واحسـاس عام بضـرورة الوضوح فيما 
حـدث وانـه يجـب متابعـة الوضـع عن 

كثب.»
ولم يوجه المجلس دعوة صريحة إلى 
إجـراء تحقيق للأمم المتحدة لكنه اشـاد 
بدعـوات الأمـين العام بان كـي مون إلى 

تحقيق.

مجلـس  رئيسـة  بيرسـيفال  وقالـت 
الأمن هذا الشـهر «رحـب أعضاء مجلس 
الأمن أيضـا بتصميـم الأمين العـام على 
العمـل لضمـان تحقيـق شـامل محايـد 

وفوري.»
وكانـت الولايات المتحـدة وبريطانيا 
وفرنسـا بـين نحـو 35 بلـدا طالبـت ان 
يقـوم كبيـر محققـي الأمم المتحـدة آكي 
فـي  فريقـه  يوجـد  الـذي  سيلسـتروم 
سـورية حاليا بالتحقيق في الحادث في 

أقرب وقت ممكن.
غيـر ان دبلوماسـيين لـلأمم المتحدة 
قالـوا ان روسـيا والصـين عارضتـا اي 
تطالـب  المجلـس  بيـان  فـي  تعبيـرات 

صراحة بإجراء تحقيق للأمم المتحدة.
بلـدان  صاغتـه  سـابق  بيـان  وكان 
غربيـة واطلعـت عليـه رويتـرز يطلـب 
مـن الأمم المتحـدة «ان تتخـذ على وجه 
السـرعة الخطـوات اللازمة لقيـام بعثة 
هجـوم  فـي  بالتحقيـق  المتحـدة  الأمم 

الاربعاء.»

المجلـس  فـي  دبلوماسـيون  وقـال 
لرويتـرز ان الصيغـة النهائيـة للبيـان 
تم تخفيفهـا لمراعـاة اعتراضات روسـيا 
والصين. وكانت موسكو وبكين اعترضتا 
بحق النقض (الفيتو) على جهود سابقة 
للغـرب لفـرض عقوبـات لـلأمم المتحدة 

على حكومة بشار الأسد.
وقـال نائـب السـفير البريطانـي في 
الأمم المتحـدة فيليـب بارهـام إن بيـان 
المجلـس يعـد دعـوة واقعية إلـى إجراء 

تحقيق في الهجوم المزعوم بالغازات.
لـلأمم  العـام  الأمـين  مسـاعد  وقـال 
المنظمـة  ان  الياسـون  جـان  المتحـدة 
الدولية تأمل أن يتمكن سيلستروم الذي 
يجري مناقشـات مع الحكومة السـورية 
بشأن تحقيق محتمل في هجوم الغازات 
المزعوم من زيارة موقع الحادث المذكور.

وقال للصحافيين بعد إحاطة المجلس 
خلف أبواب مغلقة «يراودنا أمل كبير في 
أن نتمكن من إجراء التحقيق. والدكتور 
سيلسـتروم وفريقـه في دمشـق ونأمل 

ان تتيـح لهـم الحكومـة الوصـول إلـى 
المنطقة.»

واضـاف قولـه ان موافقـة الحكومـة 
السـورية سـتكون ضرورية. وقـال انه 
من الضروري ايضـا ان توافق الحكومة 
وقـف  علـى  أيضـا  كلاهمـا  والمعارضـة 
القتـال لتمكين المحققين مـن زيارة الموقع 

دون خوف من التعرض للأذي.
ولم يتضـح على الفور كيف سـيكون 
طلبـات  علـى  السـورية  الحكومـة  رد 
السـماح لفريـق سيلسـتروم بالتحقيق 

في الحادث المزعوم.
من جهة اخرى قالت روسيا الخميس 
ان فريق المفتشين الدوليين عن الاسلحة 
في سـورية يجب ان يحصل على موافقة 
الحكومة السورية لزيارة موقع الهجوم 
الكيميائـي المفترض بالقرب من دمشـق 
والذي تقول المعارضة السورية انه ادى 

الى مقتل المئات.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية الروسـية ان موقـع «الهجوم 

الكيميائـي» الذي وقع الاربعاء يسـيطر 
عليه المسـلحون المعارضـون وانه يجب 
معالجة المخاوف الامنية قبل اية عمليات 

تفتيش دولية.
الكسـندر  المتحـدث  وصـرح 
«حسـب  للصحافيـين  لوكاشـيفيتش 
علمي فان هذه المنطقة تخضع لسـيطرة 
المسـلحين .. ولذلك يجـب ان يتفق فريق 
المفتشـين على ذلك مع الجانب السـوري 

بوصفه الطرف المستقبل للفريق».
واضـاف «ليـس مـن قبيـل الصدفـة 
لـلامم  العـام  الامـين  نائـب  يقـول  ان 
المتحدة جان الياسـون انه لكي تتم مثل 
هـذه الزيـارة فيجـب وقف النشـاطات 

العسكرية على اقل تقدير».
واطلع الياسون اعضاء مجلس الامن 
الدولي الاربعاء على الحادث الذي تقول 
المعارضة السورية انه اودى بحياة اكثر 
مـن 1300 شـخص فـي هجمـات بقنابل 
مـزودة بمـواد كيماويـة شـنتها قـوات 

الرئيس السوري بشار الاسد.

موسكو: على الامم المتحدة الحصول على موافقة الاسد لزيارة موقع الهجوم الكيميائي المفترض

مجلس الأمن الدولي: الوضوح ضروري فيما يتصل بهجوم كيماوي في سورية

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قالـت وزارة الخارجيـة 
الروسية، الخميس، إن المعارضة السورية لم تتمكن 

حتى الآن من تغيير الوضع الميداني لصالحها.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن المتحدث باسـم 
الـوزارة ألكسـندر لوكاشـيفيتش، قولـه إن تدفـق 
«المرتزقة» الأجانب إلى سـورية وصل إلى المستوى، 
الـذي شـهده العـراق فـي الفتـرة بـين عامـي 2005 
و2007، مضيفـاً أن ذلـك «لـم يغيـر الوضـع لصالـح 
المعارضـة»، وأن القـوات الحكوميـة لا تـزال تتحكم 

بالوضع في ريف دمشق. 
مـن جهـة أخـرى، أعلـن لوكاشـيفيتش أن بلاده 
تعـول على عمـل اللجنة الأممية في سـورية بانتظار 
أن يسـمح بالكشـف عـن حقائق اسـتخدام السـلاح 
الكيميائي، مذكراً بأن الحكومة السورية وافقت على 
التعـاون إلى أقصى حد مع الخبـراء الأمميين وتقديم 
الدعـم اللوجيسـتي لهـم للتحقيـق في حـادث خان 

العسل.
القـوات  الأربعـاء،  سـوريون  ناشـطون  واتهـم 
الحكومية في بلادهم باسـتخدام السـلاح الكيميائي 
في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أدّى إلى 
سـقوط مئات القتلى والجرحى، فيمـا نفت الحكومة 

والجيش السوري صحة هذه الأنباء.
السـلاح  باسـتخدام  التحقيـق  فريـق  أن  يذكـر 
الكيميائي في سورية والتابع للأمم المتحدة، بدأ عمله 
الاثنين في سـورية، بعـد موافقة الحكومة السـورية 

بشـكل رسمي على الأسـس المقترحة لبعثة التفتيش 
التابعة للأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية.

الروسـية  الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  ذلـك  الـى 
اليـوم الخميـس أن الاجتمـاع الروسـي - الأمريكي 
التحضيـري لمؤتمـر «جنيـف 2» حول سـورية المقرر 

عقده في لاهاي سيجري الأربعاء المقبل.
ونقلـت وكالـة أنبـاء (نوفوسـتي) الروسـية عن 
المتحدث باسـم الـوزارة ، الكسـندر لوكاشـيفيتش، 
قوله للصحافيين إن «من المقرر أن يعقد ممثلو روسيا 
والولايات المتحـدة اجتماع عمل جديدا في لاهاي في 
الـ28 من آب/أغسـطس للتحضيـر لمؤتمر دولي حول 
سـورية طبقـا لاتفـاق وزيـري الخارجيـة الروسـي 

(سيرغي لافروف) والأمريكي (جون كيري)».
وأضـاف أن الاجتمـاع المقـرّر عقده سيشـارك فيه 
عن الجانب الروسـي نائب وزيـر الخارجية غينادي 
غاتيلوف وموفد وزير الخارجية ومدير دائرة الشرق 
الأوسط وأفريقيا الشمالية سيرغي فيرشينين، وعن 
الجانـب الأمريكـي نائـب وزيـر الخارجيـة وينـدي 

فيرمان والسفير روبرت فورد.
وكان غاتيلوف أعلن الاثنين، أن الاجتماع الروسي 
- الأميركـي للتحضير لعقد مؤتمر «جنيف-2» حول 

سورية سيجري الأسبوع المقبل في لاهاي.
وأعـرب عن أمله بـأن يتمكّـن الجانب الروسـي من 
الاتفـاق مـع الجانب الأمريكـي خلال اللقـاء على قائمة 

المشاركين في مؤتمر «جنيف-2».

روسيا: المعارضة السورية لم تتمكن حتى الآن 
من تغيير الوضع الميداني لصالحها

■ دمشـق ـ ا ف ب: صـرح مصـدر امني سـوري لوكالة فرانس 
بـرس الخميـس ان النظـام لا يمكـن ان يكـون اسـتخدم اسـلحة 
كيميائيـة في اليوم الاول من عمـل فريق خبراء الامم المتحدة حول 
الاسلحة الكيميائية في سورية، لان ذلك يعتبر «انتحارا سياسيا». 
واوضح المصدر ان الاربعاء كان يوم العمل الاول بالنسبة الى بعثة 
الامم المتحدة للتحقيق حول الاسـلحة الكيميائية التي وصلت الى 
دمشـق الاحد. وقال ان «استخدام اسـلحة كيميائية في هذا الوقت 

انتحار سياسي».
واضـاف «كل المحللـين يؤكـدون ان ليـس فـي مصلحتنـا فـي 
الظروف الحالية اسـتخدام اسلحة كيميائية فيما اللجنة موجودة 

في سورية».
واعلنـت المعارضـة السـورية ان 1300 شـخص قتلـوا امس في 

«هجوم كيميائي» نفذه النظام على مناطق عدة في ريف دمشق.
ودعـت المعارضـة السـورية ودول غربيـة وعربيـة لجنة الامم 
المتحـدة الموجـودة في سـورية الـى التوجه الـى المـكان للتحقق. 
وقـال محللون ان اشـرطة الفيديو التي تم بثها علـى الانترنت عن 
الضحايا تظهر عوارض اصابات بغازات سـامة، لا سـيما بالنسبة 
الى عدم وجـود دماء لدى معظم المصابين، لكنهم اشـاروا الى عدم 
امـكان التحقق الا عبـر اخذ عينات مـن دماء وبـول المصابين ومن 

الارض. ونفى الجيش السوري والسلطات السورية السياسية ان 
يكون تم استخدام سلاح كيميائي.

وقـال المصـدر الامنـي «هـذه الاتهامات تهـدف الى المـس بعمل 
الخبراء وخلط الاوراق».

وكانت الامم المتحدة توصلت الى اتفاق مع السـلطات السورية 
بحصـر عمل فريق خبـراء الاسـلحة الكيميائية بثلاثـة مواقع هي 
خـان العسـل في ريـف حلب (شـمال) وحمص (وسـط) والعتيبة 

شرق دمشق.
وتبادلت المعارضـة والنظام الاتهامات باطـلاق صاروخ يحمل 
سلاحا كيميائيا في خان العسل في آذار/مارس. وغالبا ما يتحدث 
ناشـطون معارضون عن سـقوط صواريخ تحمل رؤوسا كيميائية 
في مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة من دون ان يكون في 

الامكان التحقق من ذلك.
واعلنـت الامم المتحـدة ان رئيـس فريق الخبـراء الدوليين آكي 
سيلسـتروم بدأ مفاوضات مع الحكومة السـورية من اجل السماح 

لفريقه بالتوجه الى المناطق التي وقعت فيها الاصابات الاربعاء.
وقـال المصدر الامني ان «الجيـش يواصل تقدمه لوضع حد للارهاب 
ولسـنا مضطرين للجوء الى هذا النوع من السلاح. انهم (المعارضون) 

يحاولون ضرب نجاحات الجيش بهذه الاكاذيب».

مصدر امني سوري يجدد نفي استخدام
 اسلحة كيميائية لانه «انتحار سياسي»

■ القـدس ـ رويتـرز: قالت إسـرائيل الخميـس إنها 
تعتقد أن القوات السـورية اسـتخدمت أسلحة كيماوية 
في قتل المئات في ضواح لدمشق تسيطر عليها المعارضة 

واتهمت العالم بإغماض عينيه عن مثل هذه الهجمات.
وقال يوفال شـتاينتز وزير الشـؤون الاستراتيجية 
الإسـرائيلي للاذاعة الاسـرائيلية «العالم يدين.. العالم 

يحقق.. العالم يتحدث دون فعل.»
وأضـاف «لـم يفعـل شـيء ملمـوس أو ذو أثـر فـي 
السنتين الأخيرتين لوقف ما يقوم به (الرئيس السوري 

بشار) الأسد من قتل متواصل لمواطنيه.»
واتهم نشـطاء المعارضة قوات الأسـد بقتل مئات من 
بينهم نساء واطفال بالغاز في هجوم يوم الأربعاء وهي 

مزاعم تنفيها الحكومة السورية.
وقال شتاينتز مكررا تصريحات وزير الدفاع موشيه 
يعلـون الأربعاء إن «لتقديرات المخابرات الاسـرائيلية» 
تشير إلى استخدام أسـلحة كيماوية في ضواحي شرق 
دمشـق التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة «ولم تكـن المرة 
الأولـى» فـي الحرب الاهلية السـورية. ولم يقـدم مزيدا 

من التفاصيل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم 
الخميـس إن المجتمع الدولي ينبغي أن يرد بقوة إذا تأكد 
أن الحكومة السورية شـنت هجوما كيماويا لكن إرسال 

قوات إلى سورية أمر غير وارد.
ولـم يقـدم القـادة الاسـرائيليون علـى حـث الغرب 
على التدخل عسـكريا فـي الصراع السـوري برغم أنهم 
يشـيرون بإصبـع الاتهام إلى قوات الأسـد فيمـا يتعلق 

بمزاعم وقوع هجمات كيماوية.

وقامت إسـرائيل في عدة حالات بتحركات عسـكرية 
منفردة وأطلقت النار على سـورية من بينها مثلا حالات 
أعقبت سقوط قذائف داخل مرتفعات الجولان السورية 

التي تحتلها.
وتعتبـر اسـرائيل الحـرب فـي سـورية معركـة بـين 
اللـه  وحـزب  إيـران  عدويهـا  حليـف  الأسـد  شـرين: 
والإسـلاميون الجهاديـون الذين يحاربونـه مع مقاتلي 

المعارضة.
وركز شتاينتز في تصريحاته على الشق الإيراني من 
المعادلة قائلا إن العقوبات الغربية المفروضة على إيران 
بسـبب برنامجهـا النـووي يجـب تشـديدها بخطوات 

عقابية بسبب دعمها للاسد.
وتنفـي إيـران أن برنامجهـا النـووي يسـعى لصنع 
أسـلحة نووية وتقول إنها تخصب اليورانيوم لاغراض 

سلمية.
وقـال شـتاينتز «إذا كان الأسـد يسـتخدم الأسـلحة 
الكيماوية ويذبح شـعبه فإيران هي المسؤولة لأن الأسد 

اليوم هو فرع لإيران ودون الدعم الايراني لن يصمد.»
وقال وزير النقل الاسرائيلي يسرائيل كاتز إن مزاعم 
هجمـات الغـاز لها أصـداء قوية فـي إسـرائيل حيث أن 

كثيرا من ضحايا المحرقة النازية قتلوا في غرف الغاز.
وتطبق إسـرائيل منذ وقـت طويل برنامجـا لتوزيع 
أقنعـة الغاز على السـكان المدنيـين. وهي تتهم سـورية 
بتخزين أسـلحة كيماوية وعبرت عـن قلقها من إمكانية 

نقلها إلى حزب الله أو جماعات أخرى معادية أخرى.
وقال كاتز للاذاعة الاسـرائيلية «اليوم يقتل (الأسد) 

شعبه وغدا سيهددنا وربما ما هو أسوأ».

■ بيـروت ـ ا ف ب: طالبـت منظمتـان مدافعتـان عـن حقـوق 
الانسـان الخميس بان يتوجه خبراء الامم المتحدة حول الاسلحة 
الكيميائيـة الموجـودون حاليا في سـورية الى ريف دمشـق حيث 
افيـد امس عن «هجوم كيميائي»، الى المكان للتحقق من الاتهامات 

التي توجهها المعارضة للنظام في هذا الشأن.
وذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ان سـبعة اشـخاص 
من سـكان المنطقـة وطبيبين اثنين اكدوا لها ان «مئات الاشـخاص 
بينهـم العديد مـن الاطفال قتلوا اختناقا بحسـب العـوارض بعد 

قصف عليهم فجر 21 آب/اغسطس».
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا «سواء استخدمت 
الاسـلحة الكيميائية ام لا، فقد تسـبب الهجوم بمقتل عدد كبير من 

المدنيين، ولا بد من محاسبة الذين ارتكبوا هذا العمل».
واضافت في بيان «على الحكومة السورية ان تسمح بالوصول 

الفوري لمحققي الامم المتحدة الى المكان».
ووصـل محققون تابعون للامم المتحدة الى دمشـق الاحد، بعد 
اتفاق مع السـلطات السـورية على تفقد ثلاثة مواقع يشتبه بانها 
تعرضت في السـابق لسـقوط صواريخ تحمل رؤوسـا كيميائية. 
وقـال مصـدر امنـي سـوري لفرانـس بـرس ان الفريق بـدأ عمله 

الفعلي يوم امس، من دون اي تفاصيل.

واعلنـت الامم المتحـدة ان رئيـس الفريـق آكـي سيلسـتروم 
بـدأ مفاوضـات مع الحكومـة السـورية للتوجه الـى المناطق التي 
تعرضـت للقصف الاربعـاء وهي عبارة عن قرى ومدن تقع شـرق 

العاصمة والى جنوب غرب دمشق.
ورات هيومـان رايتس ووتش ان على الحكومة السـورية «ان 
تنسـق مع لجنة التحقيق الخاصة بالنزاع السـوري التابعة للامم 
المتحـدة والتـي يراسـها باولـو بينهيـرو، مـن اجل تحديـد هوية 

منفذي الهجوم».
وقالـت منظمـة العفو الدولية مـن جهتهـا ان «الادعاءات حول 
اسـتخدام اسـلحة كيميائيـة ضـد مدنيـين والتي لا يمكـن لمنظمة 
العفو الدولية التحقق منها بطريقة مستقلة، تسطر الحاجة الملحة 
لاعطاء فريق الامم المتحدة الموجود في سـورية التفويض وامكان 
الوصـول الـى كل الاماكـن التـي يقـال انـه تم اسـتخدام اسـلحة 

كيميائية فيها».
وقالت نائبة مدير امنسـتي للشرق الاوسط وافريقيا الشمالية 
حسـيبة حـاج صحراوي «اذا تبـين ان هذه الادعـاءات صحيحة، 
فيجـب اعتبار هذه الهجمات جرائم حرب»، مضيفة ان «الوسـيلة 
الوحيـدة لمعالجـة الخروقات المسـتمرة في سـورية تكمـن في ان 

يحيل مجلس الامن الملف الى المحكمة الجنائية الدولية

منظمتان حقوقيتان تطالبان بتحقيق 
من خبراء الامم المتحدة في ريف دمشق

اسرائيل: العالم يكتفي بالحديث 
عن مزاعم هجمات الغاز في سورية
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■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـال تقريـر لمنظمـة حقوقيـة 
إسرائيلية، الخميس، إن مواطنين فلسطينيين غالبيتهم من 
القاصرين، تعرّضوا للتنكيـل والتعذيب على أيدي محققين 
إسرائيليين من أجل إرغامهم على الاعتراف بمخالفات أمنية 

وخاصة إلقاء الحجارة باتجاه قوات أمن إسرائيلية.
وقالت منظمة (بتسـيلم) الإسـرائيلية لحقوق الإنسـان 
فـي الأراضـي المحتلـة فـي تقرير نشـرته اليـوم، إنـه «منذ 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009، حصلـت (منظمة بتسـيلم) 
على عشـرات الإفادات التي أدلى بها فلسطينيون من سكان 
قضـاء بيت لحم وقضـاء الخليل، غالبيتهم مـن القاصرين، 
والذين تحدثوا عن تعرّضهم للعنف الشديد أثناء التحقيق 
معهـم، لدرجة تحوّله إلى تعذيب في بعـض الحالات، وإلى 

التهديد، وذلك في مركز شرطة 'غوش عتصيون'».
وأضافـت المنظمة الحقوقية أنه «يتضـح من الإفادات أنّه 
ق معهم أثناء التحقيقـات الاعتراف بارتكاب  طُلب مـن المحقَّ
مخالفـات، غالبيتها تتمثل في إلقاء الحجارة، وفي الغالبية 
السـاحقة من هذه الحالات، أوقف المحققون ممارسة العنف 

ق معهم لحظة اعترافهم بالتهمة». ضدّ المحقَّ
وشـمل التقرير إفادة أدلـى بها قاصر يبلغ مـن العمر 14 
عاماً، من قرية حوسـان الفلسـطينية، وقـال فيها «أدخلني 
المحقق إلى غرفة، أمسكني برأسي وبدأ بضربه في الحائط، 
وبعدهـا لكمني بقبضتـه وصفعنـي وركلني علـى رجليّ.. 
كان الألم هائلاً وشـعرتُ بأنني غير قادر على الوقوف على 
قدمـيّ، وبعدها بـدأ المحقق بشـتمي وقال أمـورًا نابية جدًا 
عنـي وعن أمي. وهدّد باغتصابي وبارتكاب أفعال جنسـية 

معي إذا لم أعترف بإلقاء الحجارة».
وأضـاف القاصـر الفلسـطيني «كنـت خائفًـا جـدًا مـن 
تهديداتـه لأنـه كان قاسـيًا جـدًا ولأننـا كنـا وحدنـا فـي 
الغرفـة، وتذكّرت ما رأيته في الأخبار عن جنود بريطانيين 

وأميركيـين اغتصبـوا وصـوّروا مواطنـين عراقيـين وهـم 
عـراة».  وقالـت (بتسـيلم) إنه حتـى تموز/يوليـو 2013، 
جمـع الباحثـون في بتسـيلم 64 إفـادة من سـكان 8 بلدات 
فلسـطينية تقع جنـوب الضفة الغربيـة، وتحدثوا فيها عن 
عنف مارسـه ضدّهم محققون في مركز الشرطة في «غوش 

عتصيون»، وبينهم 56 شخصًا قاصرين.
وأضافـت المنظمة أن التحقيقات شـملت الصفـع واللكم 
والركل والضرب بأغراض مختلفة مثل المسـدس أو العصا، 
وقـال البعـض إنهـم تعرّضـوا للتهديـد بالاعتداء جنسـياً 
عليهم أو على نسـاء العائلة، أو «كهرَبـة» المعتقلين «بحيث 
يـؤدي ذلك إلـى إلحـاق الأذى بخصوبتهم» من بين سـائر 

الأضرار.
وأكـد المعتقلـون فـي إفاداتهـم أنه «فقـط بعـد اعترافهم 
بإلقـاء الحجـارة، نُقلـوا إلـى غرفـة أخـرى، وهنـاك طلب 
منهـم محقق يرتـدي زيّ الشـرطة الإدلاء باعترافهم ثانية، 
حيث جرى تسـجيلهم هذه المرة، وبعدهـا أمرهم المحققون 
بالتوقيع على مسـتند بالعبرية، وهـي لغة لا يتقنونها، من 

دون أن يدركوا ما يوقّعون عليه».
وقالـت (يتسـيلم) إنها نقلـت إفادات الفلسـطينيين إلى 
وحدة التحقيقات مع أفراد الشـرطة (ماحش)، لكن غالبية 
الفلسـطينيين الذيـن أدلـوا بإفاداتهم تراجعـوا عن تقديم 
شـكوى إلى «ماحـش» خوفاً مـن انتقام الشـرطة وأجهزة 
الأمن الإسرائيلية منهم، بينما لم تنهِ «ماحش» التحقيق في 

الشكاوى التي قُدمت منذ حزيران/يونيو العام الماضي. 
يقومـون  محققيهـا  أن  الإسـرائيلية  الشـرطة  ونفـت 
بممارسـات كهذه مع المعتقلين، كما نفت وجود ظاهرة كهذه 
أثنـاء التحقيقـات مع المعتقلـين الفلسـطينيين، كما رفضت 
الشرطة التعقيب على تقرير (بتسيلم) بادّعاء أن «ماحش» 

ما زالت تحقق في الشكاوى التي تم تقديمها.

تقرير: المحققون الإسرائيليون ينكّلون ويعذّبون 
قاصرين فلسطينيين للاعتراف بتهم أمنية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

إسـتقبل الرأي العام الأردني التعديل الوزاري 
الأخيـر علـى حكومـة الرئيـس عبداللـه النسـور 
تفاصيـل  بعـض  تكشـفت  بعدمـا  واضـح  ببـرود 
وخلفيـات حالات «التوزير» الجديـدة التي أصبح 
بعضها بحد ذاتـه مدعاة لمناكفة الحكومة وذخيرة 

تستخدم ضدها في أوساط الحراك والمعارضة.
خصوصـا  تمامـا  متباينـة  كانـت  الفعـل  ردود 
مـع خلـو الفريق الـوزاري الجديد من شـخصيات 
ذات ثقل سياسـي أو إجتماعـي وإعتماده بصورة 
حصرية على شـخصيات تكنوقراطية وإدارية في 
توقيت لا تحتاج فيه مؤسسة الحكم إلا لشخصيات 
وطنيـة موثوقـة وسـط إقليـم مضطـرب على حد 

تعبير الناشط السياسي محمد خلف الحديد.
أول المهاجمين للوزارة المعدلة كان المراقب العام 
لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ همام سعيد الذي 
وصـف التعديل الـوزاري بأنـه «تمثيلية» لصرف 

النظر عن ما يجري على أرض مصر المباركة.
وجهـة نظـر الشـيخ سـعيد، كمـا نشـرها على 
صفحتـه علـى فيسـبوك كانـت الإشـارة الـى ان 
الهـدف مـن التعديـل الـوزاري إشـغال الأردنيين 
بحمى التوزير والإسـتيزار منتقـدا الحكومة لانها 
تسكت عن إدانة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب 

المصري.
وطالب الشـيخ سـعيد حكومة بـلاده بالعودة 

عن مواقفهـا المؤيدة للمجرمين في مصر مسـتعيرا 
عبـارات الإسـتعداد للشـهادة فـي سـبيل الدعوة 
للإصـلاح وهـي إشـارة تهـدف إلـى الإيحـاء بأن 
التعديـل الـوزاري الأخير لن يسـاهم فـي تخفيف 

حدة الحراك الشعبي ومطالبات الإصلاح.
ولم تصـدر عـن الأحـزاب الأخـرى وخصوصا 
الوسـطية ردود فعـل علنيـة فـي تقييـم التعديـل 

الوزاري.
مبكـرا  أشـارت  المحليـة  التقاريـر  بعـض  لكـن 
لمجامـلات ملموسـة فـي التعديـل لحـزب الوسـط 
الإسلامي الذي حظي بحقيبتين وزاريتين في إطار 
سـعي النسـور للحفاظ على علاقة إيجابية بكتلة 

هذا الحزب البرلمانية.
حـرص  بـين  يربطـون  سياسـيون  نشـطاء 
النسـورعلى بقـاء تحالفـه مـع حزب الوسـط في 
البرلمان وبين الإسـتعانة بالدكتـور محمد ذنيبات 
وزيـرا للتربيـة والتعليـم والدكتـور هايـل عبـد 

الحميد وزيرا للأوقاف.
لكن في السـياق ثار جدل واسـع حول أسـباب 
وخلفيـة تغييـر وزيـر الأوقـاف وخـروج الوزيـر 
السـابق وهـو الداعية الشـاب والشـهير الدكتور 
محمـد القضاة الـذي يتمتع بتأييد شـعبي واسـع 

النطاق.
لا توجـد ملاحظـات عمليـا علـى أداء الدكتـور 
القضاة فـي وزارة الأوقاف وخروجه من الحكومة 
شكل صدمة للعديد من الأصوات حتى ان الموظفين 
في وزارته شـاركوا فـي إعتصـام إحتجاجي على 
إقالتـه مـن الحكومة لكـن الأخير نشـر تعليقا بعد 

إقالتـه على فيس بـوك يوحي بعدم رضـاه عن ما 
حصل معه.

لاحقا أثارت مواقع التواصل شبهة حول أسباب 
إختيار وزير الصحة الجديد الدكتور علي حياصات 
الـذي يرتبط بصلـة قرابة برئيـس الحكومة وهي 
مسـألة  ستسـتخدمها القوى الحراكية في الشارع 
الأسـابيع  فـي  ورئيسـها  الحكومـة  ضـد  كحجـة 
المقبلـة خصوصـا مـع خلـو التعديل الـوزاري من 

الشخصيات الوطنية المؤثرة جماهيريا.
بنفـس الوقت لا تبدو قيادات مؤسسـة البرلمان 
مرتاحة لإتجاهات التعديل الوزاري خصوصا وان 
رئيس الحكومة لم يتشـاور مع المؤسسة البرلمانية 
بالخصـوص كما صـرح رئيـس المجلـس بالوكالة 
النائـب خليـل عطية وهو يشـير لان النسـور أبلغ 
رئاسة المجلس الأسبوع الماضي بالتعديل الوزاري 

لكنه لم يضع المجلس بالصورة.
عطيـة العاتب على رئيـس الـوزراء توقع أن لا 
يرضـى تجاهـل أعضـاء البرلمـان في مسـألة مهمة 
كالتعديـل الوزاري الموسـع جميع الأعضـاء، فيما 
يتوقـع برلمانيـون أن تهاجم الحكومة بسـبب ذلك 
خصوصـا وان حكومـة النسـور حصلـت على ثقة 

البرلمان بشق الأنفس وبفارق بسيط.
قبل ذلك كان النسـور قد أبلـغ «القدس العربي» 
بأنـه سيتشـاور مـع أعضـاء البرلمـان بتفصيلات 
التعديـل الـوزاري وفهمـت «القـدس العربي» من 
رئيس المجلس سـعيد هايل السـرور بأن الحكومة 
ليسـت ملزمـة بذلك إلا فـي إطار الحـرص المتبادل 

على التعاون بين السلطتين.

وقبل أسابيع لوح النسور مرتين على الأقل بحل 
البرلمـان فـي حالة تعاكـس الإتجاهـات خصوصا 
على الأجنـدة الإقتصاديـة في الوقت الـذي يلوح 
فيه الشـيخ همام سـعيد علنا بالعودة إلى الشارع 
ومطالبـات الإصـلاح ردا علـى موقـف الحكومـة 

الرسمي في تأييد الإنقلاب العسكري بمصر.

مراقب أخوان الأردن مستعد للشهادة في سبيل الإصلاح.. والبرلمان عاتب على 
النسور بعد التعديل.. وجدل بسبب إقالة وزير الاوقاف وهوية وزير الصحة الجديد

الشيخ همام سعيد

رامي الحمد الله

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

باتت «سـيجارة ابو علي» مثار حديث في الكواليس 
السياسـية الفلسطينية التي تشـهد لغطا حول مساعي 
رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لتشكيل حكومة 

فلسطينية جديدة.
وفيما يواصل الحمد الله مشاوراته لتشكيل الحكومة 
الفلسطينية الجديدة رقم «16» في عمر السلطة الوطنية 
وسـعيه لاختيار «وزراء ديجيتال» اي من المتخصصين 
بات يواجه خطوطا حمراء في تشكيل تلك الحكومة مثل 
عـدم مقدرته على تغيير وزير الخارجية الدكتور رياض 
المالكي لحرص الرئيس محمود عباس على بقائه، وعدم 
الاقتـراب مـن حقيبـة الاوقـاف التـي يتولاهـا الدكتور 
محمود الهبـاش احد ابناء قطاع غـزة والذي يعتبر من 
المتشددين في التصدي لحركة حماس التي تسيطر على 

قطاع غزة وكان واحدا من قادتها قبل الانشقاق عنها.
وحين التفت الحمد الله يمينا وشـمالا فوجد بان هذا 
الوزير من العيار الثقيـل لا يمكن تغييره لانه من اعمدة 
العمل السياسي الفلسطيني لا يجوز التفكير باستبداله 
لان المقاطعـة «مقـر الرئاسـة الفلسـطينية» لـن تكـون 
راضية عن تغييره وقد تعترض، فنظر الحمد الله امامه 
فـرأى وزيرا من العيـار الثقيل وهو الدكتور سـعيد ابو 

علي وزير الداخلية ليطرح اسمه للتغيير.
وهنـا بدأ الحديـث حلـف الكواليس بـان الحمد الله 
قـد يواجه صعوبة في تغيير سـعيد ابـو علي، كون ذلك 
الرجـل نجـح في الملـف الامنـي بالضفـة الغربيـة عقب 
سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة منتصف عـام 2007 
واستطاع انهاء حالة الفلتان الامني التي كانت سائدة، 
ومنـع التضارب فـي الصلاحيـات بين الاجهـزة الامنية 
والشـرطية بالضفة الغربية، وذلك بشـهادة الشاهدين 
سـواء الرئيس عباس او اعضاء اللجنة المركزية لحركة 

فتح.
وفي ذلك الاتجاه تشـهد الصالونات السياسية برام 
الله حديث هذه الايام حول مقدرة الحمد الله من عدمها 
علـى تغييـر ابو علـي، مسـتذكرين قصة الخـلاف الذي 
نشـب بين رئيـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة فيما بات 

يعرف بقصة «سيجارة ابو علي».
 وتتـداول بعـض الاوسـاط المقربـة من صنـع القرار 
الفلسـطيني بان «سـيجارة ابـو علي» هي السـبب بين 
الرجلـين، وليس الخلاف حـول العقيـدة الامنية وعمل 

الاجهزة الامنية بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وتعـود قصـة سـيجارة ابـو علـي الـى اقدامـه على 
إشـعالها خـلال احـدى اجتماعـات مجلـس الـوزراء، 
فطلب رئيس الوزراء من وزيره اطفاء السـيجارة كون 
التدخـين مضرا بالصحـة «ويخنق» غيـر المدخنين على 
طاولة الاجتماعات فرفض، فطالبه الدكتور رامي الحمد 

اللـه  الـذي كان محاضـرا فـي جامعة النجـاح الوطنية 
بالانضبـاط فـرد الوزيـر قائـلا: نحن لسـنا فـي حصة 

دراسية.
وما بين الاخذ والعطاء والنقاش حول سـيجارة ابو 
علي المشـتعلة في مجلس الوزراء، ومطالبته بالتدخين 
خارج الاجتماع، كان الرد بانه غير معقول كل سـيجارة 
يريـد ان يدخنهـا عليـه ان يخـرج لخـارج الاجتماع ثم 
يعـود، فهذا سـيجعله غير مطلـع على كل مـا يجري في 

قاعة مجلس الوزراء، وهذا أمر مرفوض.
وما بين اشعال سيجارة ابو علي واطفائها تدور قصة 
ثانيـة عنوانها «مين انـت؟» وخاصة ان هناك وزراء لهم 
سنوات وسنوات من العمل في اروقة السلطة واجهزتها 
في حين ان رئيس الـوزراء جاء بالامس القريب للحلبة 
السياسـية ليتعامل مع وزراء متمرسين وعندهم المقدرة 
والجرأة بـان يرفضـوا تعليمات رئيس الـوزراء، وهذا 
ما يشـتكي منه الحمـد الله بان هناك وزراء «بطنشـوا» 

تعليماته، اي عدم الاستجابة لها بل اهمالها.
وفي ظل سـعي الحمد الله لتشكيل حكومة هو يختار 
وزراءهـا ويكـون لـه الفضـل فـي اختيارهم «وتمشـي 
كلمتـه عليهم» يصطـدم رئيس الـوزراء المكلف بالعديد 
مـن العراقيل التي عليه ان يبحث عن قواسـم مشـتركة 
للتوفيـق بينهـا، فبات اهتمامه منصبا هـذه الايام ليس 
علـى اختيار الـوزراء بقدر ما هـو توافق ما بـين رغبته 
باختيـار  «وزراء ديجيتـال» والحفـاظ علـى كوتة غزة 

من الوزراء، والتوافق مع مصالح الرئاسـة الفلسطينية 
التـي تريـد الاحتفـاظ ببعـض الـوزراء اهمهـم وزيـر 
الخارجيـة الدكتور ريـاض المالكي التـي يحظى برضى 
الرئيـس عباس اضافـة للدكتور محمـود الهباش وزير 
الاوقاف والذي بات التفكير باستبداله امرا محرما وفق 

ما يدور خلف الكواليس .
وفـي ظل سـعي الحمـد اللـه للتوفيق بـين الكثير من 
المعطيات والمتناقضات في آن واحد بات التغيير المنتظر 
علـى الحكومة المرتقبة محدودا جـدا ولن يتجاوز 4 - 5 
حقائـب وزاريـة بينها مغـادرة وزيرتي السـياحة رولا 
معايعة وشـؤون المرأة ربيحة ذيـاب وزارتيهما، اضافة 
الـى التخلي عن الدكتور زياد ابـو عمرو الذي عين نائبا 

لرئيس الوزراء في الحكومة المستقيلية. 
وكان الحمد الله الذي يوصف بأنه أكاديمي مسـتقل 
قدم اسـتقالة حكومته في 23 حزيـران (يونيو) الماضي 
بصـورة مفاجئة، بعد 17 يوما فقط من تشـكيلها، فقبلها 
عبـاس فـي حينه، وإعـادة تكليفه قبل اكثر من اسـبوع 

بتشكيل حكومة جديدة خلفا للمستقيلة.
وفـي حين اعـاد عباس تكليـف الدكتـور رامي الحمد 
الله بتشـكيل الحكومـة الجديدة اقدمت عشـيرة الحمد 
اللـه في الضفـة الغربية على نشـر اعلان شـكر وتقدير 
للرئيس الفلسـطيني على اعادة تكليف ابنهم بتشـكيل 
الحكومة، مما ادى لاثارة اللغط حول اسـتبدال السلطة 
للحداثة والتخصيصية في اختيار المسؤولين وتقليدهم 

المناصـب العليـا بالعشـائرية والقبلية فـي اختيار تلك 
المناصب، مستذكرين خروج مجموعة من اهالي الخليل 
للاحتجاج خلال تشكيل الحكومة المستقيلة على رئيس 
الـوزراء بسـبب «نقـص عـدد الـوزراء الخلايلـة» فيها 
ممـا دفـع الحمد الله فـي حينه لتهدئـة الخواطر بتعيين 
وزير ثاني فـي حكومته من الخليل، وأسـند اليه وزارة 
الثقافـة.  وفي ظل تواصل المشـاورات لتشـكيل حكومة 
فلسـطينية جديدة ناشـدت النائب الدكتـورة نجاة ابو 
بكـر الرئيـس عبـاس والحمداللـه «عدم تجديـد تعيين 
وزراء عليهم شـبهات فسـاد وتجـاوزات ادارية ومالية 

في الحكومة القادمة».
وقالت أبو بكر في تصريح صحافي إنها تلقت العديد 
مـن الشـكاوى مـن موظفي بعـض الـوزارت ومواطنين 
تـدل على وجود تجـاوزات داخـل بعض الـوزارات من 
قبـل بعض الـوزراء مـن الحكومـة السـابقة والموظفين 
واسـتمرار هذه التجـاوزات، مضيفة انهـا حصلت على 

ملفات تؤكد هذه التجاوزات والشبهات.
الفسـاد  مـن  نتخلـص  «حتـى  بكـر  ابـو  وأضافـت 
والمفسـدين ونطبق النزاهة والشـفافية يجب استبعاد 
كل وزير لديه تجاوزات وفسـاد حتى نستطيع الوصول 
الـى بـر الامـان مـع الحكومـة القادمـة ونحمـي الوطن 
والمواطـن ولا يتكـرر مـا حصـل مـن الحكومة السـابقة 
التي سببت الاضرار الجسيمة للشعب الفلسطيني على 

جميع الاصعدة».

«سيجارة ابو علي» وإمكانية تنحيته عن وزارة الداخلية الفلسطينية مثار حديث في الكواليس

الحمد الله يسعى لتشكيل الحكومة المرتقبة لتضم «وزراء ديجيتال» الى جانب «كوتة غزة» والتوافق مع مصالح الرئاسة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
شـرع العشـرات من السـكان الغزيين 
الذين ينوون السـفر للخارج، واحتجزوا 
بسـبب إغـلاق معبر رفـح البري مـن قبل 
مصر، للتسـجيل فـي مقر لجنـة الارتباط 
المدني لإدراج أسـمائهم في كشوف السفر 
«إيـرز»  حانـون  بيـت  معبـر  خـلال  مـن 
الإسـرائيلي كحـل بديـل ومؤقـت، فيمـا 
أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس في غزة عـدم ممانعتها من وجود 
ممثلين عـن الرئيس محمود عباس للعمل 
في معبر رفح، لكن بشرط أن يكونوا تحت 

إدارة حكومته.
ومنذ يومين شـرع العشرات من هؤلاء 
السـكان بالتوافـد منـذ سـاعات الصباح 
إلـى مقـر لجنـة الارتبـاط بمدينـة غـزة 
والتابعـة للحكومة فـي الضفـة الغربية، 
لتسـليم أوراقهـم الثبوتيـة لإدراجهم في 

كشـوفات المسـافرين التي ترسل للجانب 
الإسـرائيلي لأخـذ الموافقـة عليهـا، وفـق 

اتفاق السلطة مع إسرائيل.
وجرى اتفاق بين السلطة الفلسطينية 
والجانب الإسـرائيلي علـى إخراج هؤلاء 
المسافرين العالقين من معبر «بيت حانون 
«إيرز»، ومنه إلى مدينة أريحا، ومنها إلى 
الأردن لتكون محطتهم في السفر إلى دول 
العالـم بدل مصـر التي أغلقـت معبر رفح 
بسـبب تـردي الأوضـاع الأمنيـة بمنطقة 

سيناء.
قطـاع  شـمال  يفصـل  «إيـرز»  ومعبـر 
غـزة عن إسـرائيل، وبالأصل يسـتخدمه 
المرضى والتجار وممثلو البعثات الدولية 
فـي التنقـل بين غـزة وإسـرائيل والضفة 

الغربية.
الاتفـاق مـن شـأنه أن يسـمح لمـن هم 
يحتاجون للسـفر بشكل ملح للخروج من 
هذا المعبر الإسـرائيلي، خاصة وأن هناك 
الكثيـر من السـكان الغزيـين الذين علقوا 
بسـبب إغلاق معبر رفح شارفت اقاماتهم 
على الانتهاء في البلدان التي يعلمون بها 

خاصـة دول الخليـج العربـي، إلى جانب 
آخريـن يسـتعدون للالتحـاق بمقاعدهم 
الدراسية في الجامعات، وجميعهم دخلوا 
إلـى غـزة فـي أوائـل الإجـازة الصيفيـة 

لقضائها مع الأهل.
ويحمل هـؤلاء المواطنون أوراقا تثبت 
حاجتهم الماسـة للسـفر، كأوراق العمل أو 
شـهادات الالتحـاق بالجامعـة، أو صورا 
عـن إقامتهم فـي العديـد من الـدول التي 

تكون قد شارفت على الانتهاء.
وقال رجل يعمل مدرسـا في أحد بلدان 
الخليـج العربـي وهو يهم بتقـديم أوراقه 
للسـفر أنتظر الموافقة على طلبي لأسـافر 
أنا وأسرتي، مشيرا إلى أنه يتوجب عليه 
اسـتلام عمله خلال أيام فقـط، وقال وأن 

أي عملية تأخر تسبب له المشاكل.
ويتـم بعد عمليـة التسـجيل والتحقق 
من الأوراق إعداد كشـوف بهذه الأسـماء 
لأخـذ  الإسـرائيلي  الجانـب  إلـى  ترسـل 
موافقـة علـى سـفر المتقدمين، بحسـب ما 
أكد مسـؤول في لجنـة الارتباط، وتحدث 
عن وجود مؤشرات إيجابية من إسرائيل 

لقبول سفرهم.
التابعـة  الارتبـاط  لجنـة  وتعمـل 
للحكومـة الفلسـطينية فـي رام اللـه فـي 
قطاع غـزة الخاضع لحركـة حماس، دون 
أي تدخل من الحركة، وتناط بهذه اللجنة 
مهام التنسيق مع إسـرائيل لإدخال المواد 
والبضائع من المعبـر التجاري، كما يوجد 
لهـا مكتـب عند بوابـة معبر بيـت حانون 
«إيرز» يشرف على مهام سفر السكان إلى 

الضفة الغربية وإسرائيل.
وبحسب المعلومات فقد عقد مسؤولون 
من اللجنة اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي 
فـي معبر «إيرز» قبل يومين لبحث مسـألة 

إخراج المسافرين العالقين.
إلـى ذلك، أكد المتحدث باسـم الحكومة 
الفلسـطينية في رام الله ايهاب بسيسـو، 
فـي  الفلسـطينيين  المواطنـين  حـق  علـى 
التنقل والحركة، نافيـاً أن يكون هناك أي 
توجـه باعتماد معبر بيـت حانون «إيرز» 

بديلاً لمعبر رفح.
وقـال بسيسـو أن هنـاك العديـد مـن 
الحالات الإنسـانية والطبيـة التي تتنقل 

بشـكل شـبه يومي إلـى المستشـفيات في 
الضفـة الغربيـة وغيرها، مؤكـدا ضرورة 
اعتماد معبر رفح كمعبر فلسطيني مصري 
المسـافرين  حركـة  تسـهيل  علـى  يقـوم 

وتحييد الحالات الإنسانية.
وشـدد على رفض الحكومة المطلق لأن 
يكـون معبـر بيـت حانـون «إيـرز» بديلاً 
عن معبـر رفح «لما يمثله هـذا من انتقاص 
لحقوق الفلسـطينيين في الحركة والتنقل 

التي كفلتها كافة المواثيق الدولية».
وأكد بسيسـو علـى المسـاعي الحثيثة 
التـي تبذلها القيـادة والحكومـة من أجل 
اسـتئناف العمـل عبـر معبـر رفـح أمـام 
سـكان قطـاع غـزة، بمـا يخـدم المصلحة 
الفلسـطينية والمصريـة، دون أن يشـكل 
هـذا بـأي حـال مـن الأحـوال تدخـلاً في 

الشأن المصري الداخلي.
يشـار إلى أن معبر رفح البري الفاصل 
عـن مصر أغلقتـه السـلطات المصرية قبل 
عـدة أيـام بعـد تـردي الأوضـاع الأمنيـة 
فـي منطقـة سـيناء، وكان المعبـر يعمـل 
بشـكل مقنن منـذ اندلاع موجـة الخلافات 

والمواجهـات بمصـر عقـب عـزل الجيـش 
المصري للرئيس السابق محمد مرسي.

وأعلنـت الحكومـة المقالـة أمـس عـدم 
ممانعتها مـن وجود ممثلين عـن الرئيس 
رفـح  معبـر  فـي  للعمـل  عبـاس  محمـود 
الفاصل عن مصر، لكن بشـرط أن يكونوا 

تحت إدارة حكومته.
ونقلت وكالة «الرأي» التابعة لحكومة 
حمـاس بغـزة عن المهنـدس زيـاد الظاظا 
نائـب رئيـس الحومـة المقالة قولـه أنه لا 
يوجـد مانـع لديهـم بوجـود ممثلـين عن 
الرئيـس عبـاس فـي معبـر رفـح البري، 

شريطة العمل تحت إدارة حكومته.
وأكد أن حكومته ترفض العودة لمذكرة 
التفاهم بشأن المعبر التي وقعت في العام 
2005 لإدارة معبـر رفـح، والتـي تتضمـن 
عودة المراقبين الدوليين الذين كانوا تحت 

إشراف الاحتلال الإسرائيلي.
معبـرا  سـيبقى  رفـح  معبـر  وقـال 
عـن  بعيـدا  خالصـا  مصريـا  فلسـطينيا 
التدخلات الدولية والصهيونية للإشراف 

عليه».

حماس توافق على إشراك ممثلين عن السلطة بمعبر رفح للعمل تحت إدارتها
المسافرون الغزيون يتوافدون للتسجيل للخروج من معبر «إيرز» والسلطة تنفي نيتها اعتماده بديلا عن رفح

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

أكـد الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس، في 
لقائه وفد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 
برئاسـة النائـب محمد بركـة، رئيـس الجبهة، أن 
اطلاق سـراح الأسرى ليس مشروطا باستمرارية 

المفاوضات.
وقال عباس إن القيادة الفلسـطينية، على علم 
بصعوبـة التوصـل الـى حل مـع حكومـة بنيامين 
نتنياهـو، إلا أنهـا تبذل الجهود مـن أجل التوصل 
الـى حـل، مشـددا علـى احترامـه لموقـف فصائل 
فلسـطينية معارضـة للذهـاب الـى المفاوضـات. 
وكان الرئيس عباس، قد استقبل في مقر الرئاسة 
فـي رام الله، وفـدا كبيرا من الجبهـة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، ضم الى جانب النائب بركة، 
المهندس رامز جرايسـي، رئيس بلديـة الناصرة، 
واعضـاء القيـادة القطريـة للجبهة. وشـارك في 
اللقاء من القيادة الفلسـطينية، د. زياد ابو عمرو، 

نائب رئيـس الوزراء، والنائب بسـام الصالحي، 
الأمين العام لحزب الشـعب الفلسطيني، والنائب 
عزام الأحمد، عضـو اللجنة المركزية ورئيس كتلة 
فتح في المجلس التشـريعي، ود. أنور أبو عيشـة، 

وزير الثقافة.
وافتتـح اللقـاء النائـب بركة، شـاكرا الرئيس 
علـى اسـتقبال الوفد، وأكـد على أهميـة التواصل 
مع قيادة منظمة التحرير الفلسـطينية، استمرارا 
والحـزب  المنظمـة  بـين  التاريخيـة،  للعلاقـة 
الشـيوعي، التي بدأت في مطلع سنوات السبعين 
مـن القـرن الماضي، علاقـة مبنيـة علـى الاحترام 
المتبـادل، والشـراكة فـي تحقيق الهـدف الواحد، 
واثنى على تمسـك القيـادة الفلسـطينية بثوابت 
فـي  ووقوفهـا  الفلسـطيني،  الوطنـي  المشـروع 

مواجهة أكثر الحكومات الاسرائيلية تطرفا.
وقـال  بالوفـد،  مـازن  أبـو  الرئيـس  ورحـب 
إننـا نكـن الاحتـرام والتقديـر للمواقـف المبدئية 
والشـجاعة للحـزب الشـيوعي والجبهـة فـي كل 
المراحـل والمفترقات التـي مرت بها قضية شـعبنا 
الفلسطيني، وقال إن العلاقة بين المنظمة والحزب 

الشيوعي والجبهة تاريخية ونعتز بها.
واستعرض في كلمته تطورات المرحلة الراهنة، 
خاصـة فـي مـا يتعلـق بالاتصـالات والمفاوضات 
الاسرائيلية الفلسـطينية، وأكد في حديثه للوفد، 
علـى أن اطلاق سـراح الاسـرى أمر غير مشـروط 
بمـا يحـدث فـي المفاوضـات، والقرار لا يسـتثنى 
منهـم احدا من الاسـرى في سـجون الاحتلال منذ 
ما قبل العام 1994، وشـدد على أن جميع الاسـرى 
سـيعودون الـى بيوتهـم اي أنه لن يكـون ابعاد، 
وقال، إن اطلاق سـراح الاسرى كان مقابل تجميد 
التوجه للمؤسسـات الدولية، اذا أخلّت إسرائيل  
بإطلاق سراح الاسـرى فمنظمة التحرير تملك في 

هذا السياق ورقة هامة.
وقـال أبو مـازن، إن وزير الخارجيـة الأمريكي 
فـي  الأمريكيـين  مشـاركة  طلـب  كيـري  جـون 
المفاوضـات، مـن خـلال موفـد دائم، وهـو مارتين 
انديـك، ونحن مـن جهتنـا وافقنا، ليـس من باب 
الاعتقاد أن انديك سـيقف الى جانبنـا، بل ليكون 
شـاهدا ثالثا على المسـار التفاوضي، وكشـف ابو 
مازن، عن أن اسـرائيل هي التـي تبدي تحفظًا من 

وجود انديك في المفاوضات.
وأكـد عبـاس، علـى أن الحل الـذي نطرحه هو 
حـدود العـام 1967، مـع جيـوب ضئيلـة، لنبادل 
أراضـي متسـاوية، مـن حيـث المسـاحة والقيمة، 
ولكـن لا مـكان علـى الاطـلاق لمـا يسـمى «تبـادل 

سكاني» في أي معادلة كانت.
وأكد الرئيس أبو مازن، على أن منظمة التحرير 
الفلسـطينية، ورغم علمها بصعوبـة التوصل الى 
اتفاق في ظل سياسة حكومة نتنياهو الا انها جدية 
في الجهود للتوصل الى حل  شـامل، وقال، إنه لو 
ارادت حكومـة اسـرائيل التوصل الى حل يشـمل 
جميع قضايا الحل الدائم بالاسـتناد الى الشرعية 
الدولية، من خلال الاسـتناد الـى المفاوضات التي 
جرت مع الحكومات السـابقة، سـتجد اغلبية غير 
مسـبوقة حتـى في الكنيسـت الحالـي، ولهذا فإن 
نتنياهـو لا يسـتطيع التـذرع بمصاعـب متعلقـة 
بالوضـع السياسـي أو بمصاعب الائتـلاف. وقال 
عباس، إن التطـورات في المنطقـة، يجب ان تزيد 
مـن جاهزيـة الجانبـين، مـن أجـل التوصـل الـى 
اتفـاق من خـلال العمليـة التفاوضيـة، لأن اتفاقا 

اسـرائيلية فلسـطينيا، سـيكون عامـلا اساسـيا 
فـي اسـتقرار المنطقة. وقـال الرئيس عبـاس، إنه 
يحتـرم معارضـة فصائـل فـي منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية للذهـاب الـى مفاوضـات، واضاف، 
أنـه من الضروري التأكيد علـى اننا نفاوض دون 
ان نفـرط بـاي مـن ثوابتنـا،  وفي اسـوأ الاحوال 
اذا لـم نتوصل الى شـيء، فإننا لن نخسـر شـيئا 
وانا اتحمل المسـؤولية الكاملة، واذا حققنا اتفاقا 
فسـيكون ذلك في صالح شعبنا ومرهون بموافقة 

الشعب على الاتفاق في استفتاء عام.
وشـدد عبـاس علـى رفـض منظمـة التحريـر 
للاعتراف بما يسـمى «يهودية اسـرائيل»، وقال، 
لـن نوافـق على شـرط يتعلـق بالإقـرار بيهودية 
اسـرائيل واذا ارادت اسـرائيل ان تغيـر اسـمها 
فلتذهـب الـى الامم المتحـدة، اما نحن فقـد وقعنا 
علـى الاعتراف المتبـادل عام 94 بـين المنظمة وبين 
دولة اسـرائيل ولن نعترف بتعريف ايديولوجي 
لإسـرائيل، كمـا لـم يطـرح هـذا الشـرط لتوقيـع 
اتفاقيتـي السـلام مـع مصـر والاردن فـلا مـكان 

لطرحه في التفاوض معنا.

قال اننا نفاوض دون التفريط بثوابتنا وفي أسوأ الأحوال إذا لم نتوصل إلى شيء فإننا لن نخسر شيئا وأنا أتحمل المسؤولية 
عباس في لقائه وفد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة:

تحرير الأسرى ليس مشروطا باستمرار المفاوضات ولن نوافق على شرط الإقرار بيهودية إسرائيل

عبد ربه ينتقد غياب الراعي الامريكي
عن جولات المفاوضات

ويطالب بتفعيل «المقاومة الشعبية»
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

انتقد ياسـر عبد ربه أمين سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية يوم أمس 
غيـاب الراعي الأمريكي عن جولات المفاوضات التي جرت مع الجانب الإسـرائيلي وآخرها 

عقد الثلاثاء الماضي في مدينة القدس.
وأكد عبد ربه أن الجانب الأمريكي بصفته راعيا للعملية أكد أنه سيكون «طرفا مباشرا» 

في العملية التفاوضية.
وانطلقت عملية المفاوضات من جديد بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين بعد نجاح وزير 
الخارجيـة الأمريكي جون كيري في جر الطرفين لها بعد توقف دام ثلاث سـنوات، بطرحه 
أفكارا جديدة كانت أسـاس العملية، وشـملت التفاهمات التي أسس للمفاوضات الجديدة 
إطلاق سراح الأسرى القدامى، وأن تكون واشنطن حاضرة في عمليات التفاوض. وعينت 
الإدارة الأمريكيـة مبعوثـا لهـا للمفاوضات وهو السياسـي مارتن إندك، غيـر أنه غاب عن 
حضـور جولـة المفاوضـات السـابقة، بعكـس الحضـور الأمريكـي لأول جولـة مفاوضات 

انطلقت قبل ثلاثة أسابيع في واشنطن.
وأكـد عبد ربه فـي تصريحات للإذاعة الفلسـطينية الرسـمية أن واشـنطن أكدت بأنها 
سـتكون «طرفاً مباشـراً فـي أي مفاوضات فلسـطينية إسـرائيلية»، مضيفا «لكـن الأمر لم 

يحدث حتى اللحظة بناء على طلب وإصرار إسرائيل».
وقـال أن عـدم مقـدرة الجانب الأمريكي حضور جلسـات المفاوضات يسـبب «مشـكلة» 
وخاصـة أنهـا لم تسـتطع أن تفرض وجودهـا، وأضاف «ما يعنـي أنه لن يكون لهـا تأثيراً 

مباشراً على مساعي تحقيق تقدم في المفاوضات».
إلى ذلك فقد تطرق المسؤول الفلسطيني إلى عملية مواصلة إسرائيل للبناء الاستيطاني 
بدون قيود، وقال أن هذا «يشكل خطراً على استئناف المفاوضات وعلى العملية السياسية 
وتكون فقط مجرد غطاء سياسـي على اسـتئنافها، وبالتالي تنتهـي المفاوضات إلى نتائج 
كارثية». وأكد على ضرورة اسـتعمال كل الجهود السياسية مع الأطراف الإسرائيلية كافة، 

لتحذيرهم من عواقب انهيار العملية السياسية.
وكثيرا ما أعلنت إسـرائيل عن مشـاريع اسـتيطانية جديدة عقب انطلاق عملية السلام 
الجديدة، وهو أمر ترفضه القيادة الفلسطينية، ومن شأنه أن يقوض جهود السلام. وشدد 
عبـد ربه علـى ضرورة مواجهـة المخططات الإسـرائيلية من خلال التحـركات على الأرض 

بتفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان.
وفيما يتعلق بدعوة رئيس وزراء حكومة غزة إسـماعيل هنية لتوسـيع رقعة المشـاركة 
فـي الحكـم بقطاع غزة رحب عبد ربه بهـذه الدعوة وقال «أرى فيهـا عناصر جيدة ومفيدة 
ويمكـن البنـاء عليهـا، وخاصة إمكانيـة بنـاء أو إقامة ائتـلاف وطني موحـد، ولكن ليس 
المشـاركة فـي حكومة إسـماعيل هنية فـي قطاع غـزة وحده، لأنـه يعمق الانقسـام، ولكن 
حكومة وحدة وطنية للضفة وغزة لأنه سيخفف من مظاهر الانقسام». وأشار عبد ربه إلى 
أن حماس تريد تجنب الانتخابات السياسـية، وتريد استبدالها بانتخابات بلدية، مضيفاُ 

«لا أرى مانعاً إن كان سيساعد بالتقدم في إنهاء الانقسام».  

إسرائيل تقرر إبعاد أسير فلسطيني لغزة
■ غزة ـ يو بي آي: قالت هيئة فلسطينية مختصة في شؤون الأسرى في السجون 

الإسرائيلية، إن إسرائيل ستبعد أسيراً فلسطينياً الخميس إلى غزة.
وقالـت جمعيـة «واعـد» للأسـرى والمحرريـن، فـي بيـان تلقـت يونايتـد بـرس 
انترناشونال نسخة منه، إن سـلطات الجيش الإسرائيلي ستقوم اليوم بالإفراج عن 
الأسير أيمن أبو داوود، وإبعاده إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (إيرتز) شمال 

القطاع.
وذكرت أن الأسـير أبو داوود، أحد الأسـرى المحررين في صفقة تبادل الأسـرى مع 
حركـة «حماس» التي أطلق فيها الجندي الإسـرائيلي جلعاد شـاليط، وكانت القوات 
الإسـرائيلية أعادت اعتقاله بعد الإفـراج عنه بفترة زمنية قصيـرة، حيث أضرب عن 
الطعـام رفضـا لإعادة اعتقالـه، وجرت محاكمته 3 أشـهر وإبعاده إلى غـزة مقابل فك 

إضرابه عن الطعام. 
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■ تونـس - وكالات : عـين الرئيـس 
التونسـي المنصـف المرزوقي مسـؤولين 
جددا على رأس الاستخبارات العسكرية 
العامـة  و»التفقديـة  الطيـران  وجيـش 
للقـوات المسـلحة» فـي إجراء هـو الاول 
من نوعـه منـذ الاطاحة بنظـام الرئيس 
المخلوع زين العابدين بن علي فيما قبلت 
حركـة النهضـة مبدئيـا بحـل الحكومـة 
التـي تقودهـا كمنطلق لحـوار وطني مع 

المعارضة.
فقـد قالـت رئاسـة الجمهوريـة امـس  
الخميـس فـي بيـان ان المرزوقـي وهـو 
بحسب الدسـتور «القائد الأعلى للقوات 
بـن  النـوري  الجنـرال  عـين  المسـلحة» 
«الأمـن  لجهـاز  عامـا»  «مديـرا  طـاوس 
العسكري» (الاسـتخبارات العسكرية)، 
والجنرال بشـير البدوي رئيسـا لأركان 
جيش الطيران، والجنرال محمد النفطي 

«متفقدا عاما للقوات المسلحة».
ولفتـت الـى ان المرزوقـي عـين المدير 
العسـكرية  للمخابـرات  السـابق  العـام 
الجنرال كمال العكروت «ملحقا عسـكريا 
لأركان  السـابق  والرئيـس  بالخـارج» 
جيـش الطيـران الجنـرال محمـد نجيب 
الجلاصـي «مديـرا للعلاقـات الخارجية 
الدفـاع»،  بـوزارة  الدولـي  والتعـاون 
وهما منصبان «شرفيان» بحسب مصدر 
تفاصيـل  الرئاسـة  تعـط  عسـكري.ولم 
عن السـيرة الذاتية للقيادات العسكرية 

الجديدة.
وأثارت التعيينـات الجديدة مخاوف 
مـن  حـذروا  الانترنـت  علـى  نشـطاء 
«اختراق» المؤسسة العسكرية التونسية 
عـن  والابتعـاد  بالحيـاد  بهـا  المشـهود 

السياسة.
هـذه  مـن  الهـدف  ان  آخـرون  ورأى 
التعيينـات هـو منـع حصـول «انقـلاب 
عسـكري» علـى الاسـلاميين فـي تونس 

مثلما وقع في مصر.
وفـي حزيران/يونيـو الماضـي اعلـن 
الجنـرال رشـيد عمـار (67 عامـا) رئيس 
اركان الجيـوش الثلاثـة اسـتقالته مـن 
منصبه وبرر ذلك بتجاوزه سن التقاعد.

وكان عمـار رئيـس اركان جيـش البر 
في عهـد الرئيس المخلوع زيـن العابدين 
بن علي. وقـد تمت ترقيته بعـد الاطاحة 
بـبن علـي مطلـع 2011 إلـى قائـد اركان 
الجيـوش الثلاثـة فـي إجـراء نـادر فـي 

تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.
وفي تموز/يوليو الماضي عين المنصف 
المرزوقي الجنرال محمد الصالح حامدي 

قائد اركان جيش البر.
ومنـذ الاطاحة بنظام بـن علي تعيش 

تونـس حالـة الطـوارئ التي يقـوم فيها 
الجيـش بمؤازرة قـوات الامـن في حفظ 

الامن داخل البلاد.
ويـوم 29 تموز/يوليو قتل مسـلحون 
عسـكريين   8 اسـلاميون  انهـم  يشـتبه 
وسرقوا اسلحتهم وملابسهم العسكرية 
في كمين نصبوه لهم في جبل الشـعانبي 
مـن ولاية القصرين (وسـط غـرب) على 

الحدود مع الجزائر.
واعلنت السلطات ان المسلحين ذبحوا 
5 مـن بـين الجنـود الثمانيـة في سـابقة 

بتاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.
ويضم الجيش التونسـي سـتين الف 
عنصـر بمـا فـي ذلـك الاحتياط حسـبما 
اعلن في ايار/مايو الماضي العميد مختار 
بن نصر وكان وقتها ناطقا رسـميا باسم 

وزارة الدفاع.
علـى الصعيـد السياسـي قبلت حركة 
النهضـة الاسـلامية الحاكمة فـي تونس 
امس الخميـس مقترح المركزيـة النقابية 
القوية حل الحكومة التي تقودها الحركة 
مقابـل الدخـول في حـوار مـع المعارضة 
لحـل ازمـة سياسـية خانقـة اندلعت اثر 

اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.
وقال راشـد الغنوشـي رئيـس حركة 
النهضـة للصحافيين اثر لقاء مع حسـين 
العباسـي الامـين العـام للاتحـاد العـام 
التونسـي للشـغل (المركزيـة النقابيـة) 
«قبلـت حركـة النهضـة بمقتـرح الاتحاد 
فـي  السياسـية  الازمـة  لحـل  منطلقـا 

البلاد».
وأضـاف ان حزبـه قـدم «جملـة مـن 
المقترحـات الجديـدة  تنطلـق مـن قبول 
حركـة النهضـة لمقتـرح الاتحـاد منطلقا 

لحل الازمة السياسية في البلاد».
للمركزيـة  العـام  الامـين  ان  وتابـع 
بـين  بوسـاطة  يقـوم  الـذي  النقابيـة 
حركـة النهضة والمعارضة «سـينقل هذه 
المقترحـات (..) الى المعارضة وسـنلتقي 

قريبا للاعلان عنها».
الغنوشـي اعطـاء تفاصيـل  ورفـض 
عن هـذه «المقترحات» مكتفيـا بالقول ان 
«الدخول فـي التفاصيل (سـيكون) على 
مائـدة الحـوار الوطنـي التـي سـتنعقد 
تلقـى  ان  الغنوشـي  وتوقـع  قريبـا». 
هـذه المقترحـات «اسـتجابة جيـدة» من 

المعارضة.
وقال «تقديرنا بأننـا قريبون جدا من 
الخـروج من الازمة.. تقديرنا بان الحوار 
الوطني سينطلق سريعا من اجل تجاوز 
الازمة..تقديرنـا بـان المجلـس الوطنـي 
التاسيسي (البرلمان) ومؤسسات الدولة 
التي تعطلت المدة الماضية سـتنطلق..في 

اقرب وقت».
من ناحيته قال حسـين العباسـي انه 
سـينقل «مقترحـات» حركـة النهضة الى 
المعارضة وإن قبلتها فسـيتم الاعلان عن 

انطلاق «الحوار» بين الجانبين.
(المعارضـة  تقبـل  لـم  «إن  وأضـاف 
مقترحـات النهضـة) فسـنلتقي غـدا من 
جديد مع رئيـس حركة النهضة لابلاغه» 
بذلـك و»سـتكون هنـاك فرصـة اخـرى 
لحوارات اخرى».وذكر بـان لقاءه امس 
مـع الغنوشـي هـو «الثالـث منـذ اندلاع 

الازمة».
وحـذر مـن ان «الوضـع الـذي تمر به 
البـلاد يتطلـب من حركـة النهضـة ومن 
المعارضـة ان ينهيـا مسلسـل المفاوضات 
البـلاد  لان  اليوميـة  الماراطونيـة 
والاقتصـاد والأمن والاقتصـاد والوضع 
الاجتماعـي (في تونـس) لم تعـد قادرة 

على الانتظار».
وتواجـه حركـة النهضـة اسـوأ ازمة 
سياسـية منذ وصولها الـى الحكم نهاية 

.2011
واندلعـت الازمـة اثـر اغتيـال النائب 
البراهمـي  محمـد  بالبرلمـان  المعـارض 
الذي قتل بالرصـاص امام منزله يوم 25 
تموز/يوليـو فـي حادثة هـي الثانية من 
نوعهـا خلال أقل من 6 اشـهر بعد اغتيال 
المعارض اليسـاري شـكري بلعيـد في 6 

شباط/فبراير الماضي.
وتأججت الازمة بعد مقتل 8 عسكريين 
يـوم 29 تموز/يوليو في جبل الشـعانبي 
على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة 
مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم 

وملابسهم النظامية.
المجلـس  بحـل  المعارضـة  وتطالـب 
التاسيسـي (البرلمـان) المكلـف صياغـة 
دسـتور جديد لتونس، وبحـل الحكومة 
وتشـكيل حكومـة «انقـاذ وطنـي» غيـر 
حزبيـة وبمراجعـة مئات مـن التعيينات 
فـي وظائـف عليـا تقـول انها تمـت على 
اسـاس الـولاء الحزبـي لحركـة النهضة 

التي رفضت هذه المطالب.
ورفضـت حركة النهضة هـذه المطالب 
«وحـدة  حكومـة  تشـكيل  واقترحـت 

وطنية» تنضم اليها المعارضة.
والاثنين طلب راشـد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة من حسين العباسي الامين 
العـام للمركزية النقابيـة إدارة حوار مع 
المعارضـة لايجاد حل للأزمة السياسـية 

الراهنة.
وفـي 29 تموز/يوليـو الماضـي اعلـن 
الاتحـاد اطـلاق «مبـادرة» لحـل الازمـة 

السياسية «الخانقة» في البلاد. 

علـى  خصوصـا  المبـادرة  وتنـص 
«الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي 
وتقييـده بآجـال ومهام محـددة» و»حل 
الحكومـة الوقتيـة الحالية، لغايـة إقامة 
حوار بناء لتشـكيل حكومة كفاءات غير 

متحزبة».
واتحـاد الشـغل الذي يضـم 800 الف 
عضـو بحسـب اخـر الاحصـاءات، قادر 

على شل البلاد بالاضرابات.
التونسـي  وكان الحـزب الجمهـوري 
المعارض قد دعا حركة النهضة الإسلامية 
التـي تقـود الإئتـلاف الحاكم فـي البلاد 
إلى التسـليم بحكومة كفـاءات، فيما أكد 
التونسـي للشـغل(أكبر  العـام  الإتحـاد 
أحـزاب  تونسـية)،أن  نقابيـة  منظمـة 
المعارضة لن تُشارك في الحوار ما لم يتم 

حل الحكومة الحالية.
وقـال أحمـد نجيـب الشـابي رئيـس 
الهيئـة التأسيسـيّة للحـزب الجمهوري 
مـن  الأربعاء،إنـه  إذاعـي  تصريـح  فـي 
الضـروري أن تسـلم حركـة النهضة بأن 
تونس تحتـاج فعليا إلى حكومة كفاءات 
الطمأنينـة  إعـادة  علـى  تعمـل  وطنيـة 
ووحدة التونسـيين والسـير فـي إتجاه 

انتخابات نزيهة وشفافة».
واعتبر أنه «ما لم تُسلم حركة النهضة 
اليوم بالضرورة الوطنية التي وقع عليها 
إجمـاع من قبـل منظمات المجتمـع المدني 
وجميـع القـوى السياسـية والمتمثلة في 
تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية 
وطنيـة مسـتقلّة، فإن أي حوار سـيكون 
مضيعة للوقت على حسـاب البلاد»،على 

حد قوله.
وأكـد علـى أهميـة تغليـب المصلحـة 
الحزبية،لافتـا  المصالـح  علـى  الوطنيـة 
إلـى أن تونـس تعيـش اليوم أزمـة على 
جميع المسـتويات، لأن الحكومة الحالية 
برئاسـة علـي لعريـض القيـادي البارز 
«سـقطت  الإسـلامية  النهضـة  بحركـة 
سياسيا ومعنويا في قلوب التونسيين».

الشـابي،فيما  تصريحـات  وتأتـي 
حسـين  اليـوم  مسـاء  يعقـد  أن  يُنتظـر 
العباسـي الأمـين العـام للإتحـاد العـام 
مفاوضـات  جولـة  للشـغل  التونسـي 
جديدة مع راشـد الغنوشي رئيس حركة 
مخـرج  عـن  بحثـا  الإسـلامية  النهضـة 
للمأزق السياسـي الذي تردت في البلاد 
منذ اغتيـال المعارض محمـد براهمي في 

التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
واستبق العباسي هذه الجولة الثالثة 
مـن المفاوضات فـي أقل من عشـرة أيام، 
بالإشـارة إلـى أن المعارضـة التونسـية 
النهضـة  حركـة  مـع  الحـوار  ترفـض 

الإسـلامية ما لـم تُحل الحكومـة الحالية 
وتُعوض بأخرى غير حزبية.

وقال في تصريح بثته إذاعة «موازييك 
أف أم» ،إن قادة أحـزاب المعارضة الذين 
إجتمـع بهـم اليـوم أكـدوا لـه «لا مجـال 
للدخول في حوار مع حركة النهضة طالما 
لم توافق على استقالة الحكومة الحالية، 

وعلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة».
التونسـية  المعارضـة  أن  إلـى  يُشـار 
أنهـا  سـابق  وقـت  فـي  أعلنـت  التـي 
مـن  والعشـرين  الرابـع  فـي  سـتطلق 
لعـزل  «إرحـل»  حملـة  الجـاري  الشـهر 
الذيـن عيّنتهـم  المسـؤولين والمحافظـين 
حركـة النهضة الإسـلامية»،تُطالب بحل 
المجلس التأسيسـي والمؤسسات المنبثقة 
عنه،وخاصـة منها الحكومة،فيما ترفض 
وتتمسـك  الإسـلامية  النهضـة  حركـة 
لعريـض  التأسيسـي،وبعلي  بالمجلـس 

رئيسا للحكومة.

لمنع وقوع انقلاب عسكري ضد الاسلاميين .. الرئيس التونسي يغير مدير المخابرات العسكرية وقائد أركان جيش الطيران

حركة النهضة تعلن قبولها بمبادرة اتحاد الشغل لإخراج تونس من ازمتها

حركة النهضة وافقت على حل الحكومة مقابل الدخول في حوار مع المعارضة

منظمة تطالب بالافراج عن مصور حادث رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة
■ تونس - ا ف ب : دعت منظمة مراســلون بلا حدود الاربعاء الســلطات التونســية الى الافراج «الفوري» عن 
المصور الصحافي مراد المحرزي الذي نشر على الانترنت تسجيل فيديو لحادث رشق وزير الثقافة مهدي مبروك 

ببيضة داخل احدى دور الثقافة بالعاصمة تونس.
وقالت المنظمة في بيان ان المحرزي الذي يعمل مصورا في موقع «أســطرلاب تي في» التونسي «متهم بالتواطؤ 
مع (المخرج) نصر الدين الســهيلي الذي رشق (الوزير) بالبيضة» يوم 16 آب/أغسطس الحالي خلال احياء مرور 

40 يوما على وفاة ممثل تونسي.
واوضحت ان المحرزي اعتقل يوم 18 اب/اغسطس وان محكمة تونس الابتدائية قررت الاربعاء ابقاءه موقوفا 

على ان يمثل اليوم امام القضاء.
واعلنــت وزارة الداخلية في بيان ان الشــرطة اعتقلت صباح امس المخرج نصر الدين الســهيلي في مركز ولاية 
سوســة (وسط شرق) وقالت انه «ســيحال على العدالة». وقرر مدافعون عن حرية التعبير التظاهر الجمعة امام 

مقر وزارة الثقافة للمطالبة بالافراج عن المحرزي والسهيلي.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من محمود معروف:

عـين العاهـل المغربي الملك محمد السـادس اول امـس الاربعاء 
وزيـر الماليـة المسـتقيل نـزار بركة، رئيسـا للمجلـس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي خلفا لشـكيب بن موسـى الذي عين في وقت 

سابق سفيرا في باريس.
وقال بلاغ للقصر الملكي ان الملك محمد السـادس اسـتقبل نزار 
بركـة وعينه رئيسـا للمجلـس الاقتصادي والاجتماعـي والبيئي  
واعطـاه توجيهاتـه لمواصلـة قيـام المجلـس بالمهام الاستشـارية 
الطابـع الاقتصـادي  القضايـا ذات  إليـه فـي مختلـف  الموكولـة 
والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسـهامه الفعال في سبيل النهوض 

بأوراش التنمية البشرية والمستدامة. 
وقـال الديوان الملكي ان الملك اشـاد بـ»ما يتحلـى به نزار بركة 
من تجربة واسـعة، ومن خصال التجـرد والكفاءة، وبما أبان عنه 
من تفان ونكران ذات وروح المسـؤولية العالية، في مختلف المهام 
الحكومية والإدارية التي تقلدها». ويعتبر نزار بركة من الكفاءات 
المغربية والقيادية الشـابة بحزب الاسـتقلال وتولـى في حكومة 
عباس الفاسـي (2007 – 2012) كما تولى وزارة المالية والاقتصاد 
فـي حكومة بن كيران 2012 الى ان قدم اسـتقالته في تموز/ يوليو 

الماضي التزاما منه بقرار الحزب الانسحاب من الحكومة.  
واسـتقبل الملك المغربي قبل تعيين بركة رئيسا للمجلس شكيب 
بن موسـى الرئيس السـابق  الذي قدم له التقرير السـنوي الذي 
ضـم 109 صفحـات حـول الوضعيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والبيئية للبلاد برسم سنة 2012، كما قدّم بنموسى أيضا الخطوط 
العريضـة لمشـروع النمـوذج التنمـوي الجهوي الجديـد للأقاليم 

الجنوبية، مع تحديد مختلف المراحل المقبلة لبلورته.
وقال بلاغ القصر الملكي ان الملك محمد السادس نوه بـ»الجهود 
المخلصـة التي بذلها شـكيب بن موسـى خلال رئاسـته للمجلس، 
الـذي اسـس سـنة 2011 وبالعمـل الجاد الـذي قدمه بمعيـة كافة 
مكوناته، وبإسـهامه الفعال فـي مختلف القضايـا التي تدخل في 
مجال اختصاصه، وذلـك قبل التفرغ لمهامه الدبلوماسـية بصفته 

سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية».
وحسـب الملخـص الـذي نشـرته وكالـة الانبـاء المغربيـة فان 
التقريـر رسـم صـورة قاتمـة عـن الأوضـاع المغربية خلال سـنة 
2012، خاصـة في الجانـب الاقتصـادي الذي وصفـه بـ«الهش»، 
والمحـور الاجتماعي الذي قال إنه «يواجه تحديات كبيرة»، مقابل 

تشجيعه لبعض الخطوات في المجال البيئي.
وذكر التقرير أن الوضعية الاقتصادية للمغرب سنة 2012 تنبئ 
بالخطر في ظل تراجع النمو الذي وصل إلى 2,7 بالمائة عكس سنة 
2011 التـي اسـتقر فيها فـي 5 بالمائة، وعدم قـدرة القطاعين العام 
والخاص على إحداث مناصب شـغل كافيـة، ثم العجز المتفاقم في 
الميزانيـة الـذي حيث بلـغ 7,1 بالمائة عوض 6,1 بالمائة في السـنة 
التي قبلها، وهو «مستوى من العجز يصعب تحمله» كما ان الدين 
الجـاري للخزينـة ارتفع هـو الآخر، وصـار يمثـل 57,8 بالمائة من 
النـاتج الداخلي الخام عوض 47 بالمائة التي سـجلت سـنة 2009، 
وأثـار أيضا ارتفاع العجز في ميـزان الأداءات إلى 9 بالمائة عوض 

8 بالمائـة خلال 2011، مقرّا بالهشاشـة الخارجية التي حتّمت على 
المغرب الحصول على تسهيل من صندوق النقد الدولي.

وأرجـع المجلـس هـذه الوضعيـة الاقتصاديـة الحرجـة لبلوغ 
تكاليـف صنـدوق المقاصـة 55 مليار درهـم، والأزمـة الاقتصادية 
التي تعاني منها منطقة الأورو، إضافة لارتفاع أسـعار المحروقات، 
وتسـجيل محصول هزيل للحبوب وما واكبه من انخفاض القيمة 
المضافـة للمـواد الفلاحيـة، وتراجـع وتيـرة نمـو الأنشـطة غيـر 
الفلاحيـة، ثم التأخر في تبني قانون المالية، موضحا كذلك أن هذا 
الوضع الصعب جعل المغرب يتراجـع في التصنيفات الاقتصادية 
الدولية، كتصنيف دوينغ بيزنيز التي انتقل فيه من الرتبة 93 إلى 
97 بـين 185 من البلدان رغم ارتفاع تدفق الاسـتثمارات الخارجية 

التي تبقى نقطة الضوء الوحيدة في الشق الاقتصادي.
وقـال تقرير المجلس الذي سـلمه بنموسـى للعاهـل المغربي أن 
أكبـر ورشـتين علـى الصعيـد الاجتماعـي تم فتحهما همـا إصلاح 
العدالة وتعميم نظام المسـاعدة الطبية راميد، ومن أصل الساكنة 
المُسـتهدفة، التي يصـل تعدادها إلـى 8,5 مليون مواطن، اسـتفاد 
قرابة 5,1 مليون من التغطية الطبية خلال سـنة 2012، كما حصل 
حوالـى 2,7 مليـون فرد على بطاقـة راميد، إلا أن ذلك لم يسـتطع 
تعميـم حالـة الرّضا علـى المغاربة، خاصـة وأن 38 بالمائـة منهم لا 

يتمتعون لغاية اللحظة بالتغطية الطبية.
وتحدث التقريـر عن الحـوار الثلاثي بين المشـغلين والنقابات 
والحكومـة وقـال انه توقـف خلال السـنة موضوع التشـخيص، 
إلا أنـه يمكن اعتبـار الوسـاطة الاجتماعية بين المشـغلين وبعض 

النقابـات، في حالة حـدوث نزاعات شـغل، خطوة علـى الطريق 
الصحيـح.. ليبقـى الرهـان الأكبـر اجتماعيـا حسـب التقرير هو 
التربيـة والتكويـن، خاصة أن المغرب مـا انفك يتراجع سـنة بعد 
أخرى في مؤشـر التربيـة المقدم من طـرف الأمم المتحـدة، والذي 
انتقل فيه من الرتبة 131 إلى الرتبة 146وذكر أن التعليم والقضاء 
على الفقر وتأمين الغذاء غير كاف حاليا، ودعا إلى إيجاد السـكن 

بدل ما يعيشه المغاربة من اكتظاظ في مستقراتهم.
واشاد التقرير بالاستراتيجية الصائبة مُتبعة في مجال تعبئة 
الموارد المائية بسبب الجفاف، وثمّنت ما يقوم به المغرب بخصوص 
الطاقـات المتجددة، كالطاقة الشمسـية التي سـتتطور عبر توقيع 
الوكالـة المغربيـة للطاقة الشمسـية على عَقد اسـتغلال مُجمع في 
ورزازات تبلـغ طاقتـه الإنتاجيـة 160 ميغـاوات، وأيضـا الطاقة 
الريحية التي تمّ التعهد ببناء مُجمعات بمعدل 850 ميغاوات، رغم 
أن التقريـر حثّ كذلك على ضرورة تطوير مشـاريع من هذا النوع 

ذات الطاقة المتوسطة والصغيرة.
واوصـى المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئـي بتقريره 
مـن أجـل تجـاوز الوضعيـة الحرجـة فـي المجالـين الاقتصـادي 
والاجتماعـي بضـرورة الرفـع مـن قـدرة الاقتصـاد الوطني على 
امتصـاص الصدمـات الخارجيـة، عبـر تحسـين منـاخ الأعمـال، 
والعمـل على توفيـر الجودة بالمنظومـة التربوية وآليـة التكوين 
المهنـي ونظـام الوقايـة الاجتماعيـة، مقدمـا ثـلاث محـاور كبرى 
للنمو؛ أوّلها دعم حكامة الاستراتيجيات القطاعية والتموقع على 
المسـتوى الدولي بزيادة الاستثمار مع أوربا وبلدان الخليج وكذا 

دعـم مبادرة مغرب الابتكار، وثانيها الرفع من مسـاهمة المقاولات 
الصغـرى والمتوسـطة، وثالثها تحسـين محيـط الأعمـال والمناخ 
الاجتماعي عبر تبسيط المساطر الإدارية وجعل الإضراب آخر حل 

يمكن اللجوء إليه.
واوصى بضرورة استغلال مؤهلات الجهات، من خلال التوطين 
الترابي للسياسات العمومية، وخلق شروط تنمية إندماجية عبر 
انخراط الشـباب والنسـاء في الحيـاة الاقتصادية، مشـددا على 
وجـوب إصلاح أنظمـة التقاعـد والمنظومة الجبائيـة، إضافة إلى 
وضع حد للعجز التجاري والتوقف عن الاستدانة من أجل تمويل 

اشتغال الدولة وإلا فستفقد هذه الأخيرة سيادتها.
من جهة اخرى نشـرت منظمة «ترانسبارنسي» الدولية تقريرا 
أعدته حول موضوع الفسـاد والرشـوة، شـمل بالدراسة أكثر من 
100 دولة حول العالم مـن بينها المغرب كواحد من 11 دولة عربية 
شـملها التقرير. افـاد ان أكثر من 80 بالمائة من المغاربة يسـتغلون 

علاقاتهم مع موظفين حكوميين لقضاء مصالحهم الادارية. 
وقامت المنظمة بدراسـة كل مـن الأحزاب والبرلمان واالشـرطة 
والجيـش والتعليـم والصحـة والديـن والاعـلام، بالاضافـة الى 
المنظمات الحقوقية في علاقتهـا بالمواطنين، وخلصت الى نتيجة، 
مؤداهـا أن ربـع مواطني العالم يدفعون الرشـوة في المؤسسـات 
المذكـورة.  ولم ينف مـا يقارب الـ50 بالمائة مـن المواطنين المغاربة 
أنه سـبق وان دفعوا رشـوة في احـدى المؤسسـات الادارية، كما 
اعتـرف معظم المسـتجوبين العرب أنهم يشـعرون بتنامي ظاهرة 

الرشوة في بلدانهم.

العاهل المغربي يعين نزار بركة رئيسا للمجلس 

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رسم صورة قاتمة عن اوضاع المغرب  خلال عام 2012: وضع اقتصادي هش ينبئ بالخطر

■ الربـاط - ا ف ب : تجمـع حوالى 150 من عائلات 
وأبنـاء معتقلـي «السـلفية الجهاديـة» فـي المغرب في 
وقفتين متفرقتـين الخميس أمام وزارة العدل والبرلمان 
فـي العاصمـة الرباط مطالبـين بالإفراج عـن أوليائهم 

وآبائهم.
وتجمعت عائلات السـلفيين بينهم عشرات الأطفال 
والنساء رافعين لافتات كتب عليها «مرت عشر سنوات. 

يا ترى كم بقي؟».
وسـجنت السـلطات المغربية، فـي حملـة اعتقالات 
واسـعة عقب تفجيـرات الـدار البيضاء فـي أيار/مايو 
2003 (45 قتيلا)، آلاف المحسـوبين على التيار السلفي 

بتهم تتعلق أساسا بالإرهاب.
وقال عصام الشويري المسؤول الإعلامي لـ»اللجنة 
المشـتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» في تصريح 
لوكالـة فرانس بـرس «هل يعقل ان تعتقل إسـبانيا 26 
شـخصا فقط بعد تفجيرات مدريد فـي 11 مارس 2004 
التـي خلفت 200 قتيـل، فيما اعتقل المغـرب الآلاف بعد 

تفجيرات الدار البيضاء التي خلفت 45 قتيلا؟».
وأضـاف الشـويري ان الموجوديـن فـي السـجون 
المغربية من معتقلين محسـوبين على السلفية «اعتقلوا 
بسـبب مواقفهم من سياسـة الدولة المسـاندة لأمريكا، 

تماما كما يحدث في باقي الدول العربية».
واعلنت السـلطات المغربية منـذ ذلك التاريخ تفكيك 
ازيد من 120 خلية قالت عنها ان لديها علاقة بتنظيمات 
ارهابية خاصة بالقاعدة، وتستعد لتنفيذ هجمات على 

أهداف متعددة داخل المملكة.
كما رفع المشـاركون أنفسـهم أمـام البرلمـان المغربي 

لافتات كتب عليها «أفرجتم عن مغتصبنا، فأفرجوا عن 
آبائنا لحمايتنا»، في إشـارة الى العفو الملكي عن متهم 
إسـباني باغتصاب 11 طفلا مغربيا، أثـار ضجة كبيرة 

وتم التراجع عنه.
مـن جانبه قـال أحمد بلبركـة أحد معتقلي السـلفية 
السابقين لفرانس برس ان «أطفال المعتقلين الإسلاميين 
يعانـون مـن الحرمـان من آبائهـم»، مضيفـا ان «أغلب 
المعتقلـين لـم يفعلـوا شـيئا واعتقلـوا لأنهم مسـلمون 

وحماة للأمريكان».
وقال الطفل أحمد لغريبي لعروسي (12 سنة) القادم 
من طنجة رفقة أخيه عبد الله (17 سنة) «أنا هنا لأدافع 

عن أبي المحكوم ب20 سنة سجنا ظلما وعدوانا».
وأضـاف «لقد أمسـكوه حينمـا كان عمري سـنتين، 

فقط لأنه متمسك بدينه».
ولم يستفد المعتقلون المحسوبون على تيار السلفية 
الجهاديـة فـي المغرب مـن العفـو الملكي في المناسـبات 
الدينيـة السـابقة، باسـتثناء مـا يقـرب مائـة منهم تم 
العفـو عنهم إبان الحراك الشـعبي الـذي عرفه المغرب 

في 2011.
ووقتها شـارك جزء من هذا التيار في المسيرات التي 
دعت اليها حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي اعتبرت 

هؤلاء السجنا «معتقلي رأي».
وكان عبـد الإله بن كيـران، رئيس الحكومة الحالية 
قـد طالـب خـلال حملتـه الانتخابيـة فـي 2011 بفتـح 
تحقيق جديد في أحداث الدار البيضاء وإطلاق سـراح 
المعتقلـين، وعقد وزيره في العدل لقاءات مع السـلفيين 

لإيجاد حل للملف، لكن دون الإعلان عن نتائجه.

عائلات السلفيين الجهاديين بالمغرب
 تطالب بالافراج عن معتقليها

■ نواكشـوط - دب ا : أعلنـت كتيبـة 
«الملثمـون» المنشـقة عـن تنظيـم القاعدة 
ويقودهـا  الاسـلامي  المغـرب  ببـلاد 
الجزائـري «المختـار بلمختـار» المعـروف 
بــ «بلعـور» وحركـة التوحيـد والجهـاد 
في غـرب إفريقيا التي يقودهـا الأزوادي 
«أحمد ولد عامر» المكنى «أحمد التلمسي» 
الاندمـاج فـي تنظيـم واحـد يحمل اسـم 

«المرابطون». 
وأعلـن التنظيمـان عـن قتـال القـوات 
الفرنسـية والافريقية في شـمال مالي وأن 
زعيميهما تنازلا عن قيادة التنظيم الجديد 

لشخصية لم يكشف النقاب عن هويتها. 
وجـاء فـي بيـان نشـرته فجـر امـس 
للانبـاء  نواكشـوط  وكالـة  الخميـس 
جـاءت  الخطـوة  هـذه  أن  الموريتانيـة 
«امتثـالا للنـداء الربانـي ولأوامر الشـرع 

الإسلامي». 
ووجه البيان دعـوة إلى كافة الحركات 
الإسـلامية إلـى التعاون فيمـا بينها متهما 
القوى العلمانية برفض كل ما هو إسلامي، 
معطيا الأوضـاع في مصر والإطاحة بحكم 
الإخـوان المسـلمين فيهـا كمثال علـى ذلك، 
وقـال التنظيم «إننا ندعو المسـلمين عامة، 
والجماعات الإسلامية خاصة إلى التعاون 

والتكامل من أجل النهوض بهذه الأمة. 
الوحـدة  هـذه  دواعـي  البيـان  وبـرر 
المنشـودة بضرورة أن «يقفوا صفا واحدا 

علـى  صليبيـة،  الصهيـو-  الحملـة  أمـام 
فـي  أمعنـت  والتـي  وشـعائره،  الإسـلام 
الإسـاءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 
بنشـر الأفلام والرسـوم المسـيئة، إضافة 
إلـى العـدوان علـى أراضـي المسـلمين في 
فلسـطين والعـراق وأفغانسـتان، والتـي 
بقيـادة  الصليبـي  الاعتـداء  آخرهـا  كان 
فرنسـا علـى إقليـم أزواد لإسـقاط الحكم 

الإسلامي فيه». 
فرنسـا  بيانـه  فـي  التنظيـم  وهـدد 
وحلفائهـا في المنطقة، مؤكدا أن المجاهدين 
أقـوى، وأضـاف :»نقـول لفرنسـا  باتـوا 
وحلفائها في المنطقة أبشروا بما يسوؤكم، 
فـإن المجاهديـن قـد اجتمعـوا وتعاهـدوا 
على دحر جيوشـكم، وتدميـر مخططاتكم 
اللـه،  بفضـل  اليـوم  وهـم  ومشـاريعكم، 
أكثر صلابة ورسـوخا في مواجهتكم، ولم 
يـزدادوا بعـد حربكـم الجديـدة إلا يقينـا 

وعزيمة وإصرارا». 
كما دعا التنظيم الجديد إلى اسـتهداف 
المصالـح الفرنسـية أينمـا وجـدت، فضلا 
عـن «نصرتهـم بالنفير إلـى أرض الجهاد، 
والمشـاركة فـي رد هـذا العـدوان وضـرب 
المصالح الصليبية المتواجدة في كل مكان، 
كل حسب طاقته»، واعتبر التنظيم أن ذلك 
يأتي «تلبية للواجب الشرعي المتعين على 
كل مسـلم في هذا الوقت الـذي اعتدى فيه 

الصليبيون وأعوانهم على ديارهم». 

جماعتان جهاديتان تندمجان
 في تنظيم جديد بموريتانيا

الجزائرـ»القدس العربي»

من كمال زايت:

قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمس 
الخميــس إن الأزمــة التــي عرفتهــا مدينة بــرج باجي 
مختــار الواقعة على الحدود مع مالي بعد نزاع نشــب 
بين قبيلتــين الأولى عربيــة والثانية مــن الطوارق في 
طريقها إلى الحــل، موضحا أن المواجهات التي وقعت 
خــلال الأســبوع الماضــي بــين القبيلتين تســببت في 

سقوط تسعة قتلى والعشرات من الجرحى.
وأضــاف ولد قابليــة على هامش زيــارة عمل يقوم 
بها رئيس الوزراء عبد المالك ســلال إلى مدينة المسيلة 
( 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة) أن الوضع في 
مدينة برج باجي مختــار التي تقع في أقصى الجنوب 
الجزائري بدأ يعود إلى طبيعته، وأن الســلطات تعمل 
على إعادة الهدوء والاســتقرار إلــى المدينة، وذلك من 
خلال مفاوضات وجلســات صلح تقوم بها ويشارك 

فيها عقلاء المنطقة.
ونفــى وزيــر الداخليــة أن تكــون أطــراف خارجية 
شــاركت في أعمال العنــف التي عرفتهــا المدينة، بعد 
نزاع نشب بين قبيلة البرابيش العربية، وقبيلة أندينان 

من الطوارق.
ومن جهتها نشرت صحيفة «الخبر» ( خاصة) بيانا 
منســوبا إلى للمجلس الأعلى لوحــدة أزواد والحركة 

الوطنيــة لتحرير أزواد والحركــة العربية الأزوادية أن 
مواطنين ماليين شــاركوا في أعمال العنف والمشادات 
العنيفة التي شــهدتها مدينة برج باجي مختار، ودعت 
المقيمــين  الأزواديــين  المواطنــين  الثلاثــة  التنظيمــات 
فــي دول الجــوار، بما فيهــا الجزائر، إلى نبــذ العنف 
واحترام قوانين الدول التــي يقيمون بها، وكذا ضبط 
النفس وعدم الرد على محــاولات إقحامهم في صراع 

مع القبائل العربية.
وذكــرت الصحيفــة نقلا عن شــهود عيــان أن عدد 
القتلى الذين سقطوا في تلك المواجهات قد يتجاوز الـ40 
قتيــلا، إضافة إلى عشــرات الجرحى، خلافــا للرواية 
الرســمية التي تتحدث عن تســعة قتلــى، موضحة أن 
الطبيعة القبلية قد تكون هي السبب في عدم التصريح 
بكل القتلى الذين خلفتهم هذه المواجهات التي اندلعت 
منــذ أكثر من أســبوع، فضــلا عن عملية بيــع الهويات 
الخاصة بالأشخاص الموتى لأشخاص آخرين، بدليل 
أنه ســنة 2005 تم التصريح بعشــر وفيات فقط، بينما 

يقيم في المدينة أكثر من 12 ألف شخصا. 
جدير بالذكر أن السبب الحقيقي وراء اندلاع أعمال 
العنــف بــين القبيلتــين تبقى غيــر واضحــة، فإحدى 
الروايات تقول إن شــابا من قبيلة أندينان سرق شيئا 
من محــل يملكه عربــي، وأن هــذا الأخير تعــرض إلى 
الضرب حتى الموت، في حين تشير رواية ثانية إلى أن 
شاحنة لنقل البضائع دهست شابا من قبيلة الطوارق 

وتسببت في قتله.

وزير الداخلية الجزائري ينفي تورط جهات 
اجنبية في الصراع القبلي جنوب غرب البلاد
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«الوفد»: دفاعا
 عن توكل كرمان

ونبــدأ بـ»جمهورية» امــس وزميلنا الســيد نعيم ومعركة مع أســتاذ العلوم 
السياســية بجامعة القاهرة وقوله عنه: «ســيف عبدالفتــاح، لا اعرف من الذي 
أعطــاك صفة دكتــور في العلوم السياســية، وأنــت تتحدث في قنــاة فضائية 

وكأنك طفل في المرحلة الابتدائية، جهل لا حدود له».
وفي «وفــد» الاثنين خاض زميلنا وصديقنــا الإخواني وعضو مجلس نقابة 
الصحافيــين، محمــد عبدالقدوس معركة دفاعــا عن توكل كرمــان بقوله عنها: 
«رغم صغر سنها هناك من يسمونها بلقيس الثانية تشبهاً بملكة سبأ أيام زمان، 
وقد حزنت عندما تم منعها من دخول مصر بأوامر من جهات سيادية عليا، ولم 
أفهم الســبب خاصة أنها كانت تريد أن ترى الأوضاع في بلدنا على الطبيعة مع 
ملاحظة أنه كانت لها ملاحظات عدة على حكم الرئيس محمد مرسي، وأتساءل 
عن تلك الجهة السيادية التي منعتها، ولماذا لا تسمّي الأمور بمسمياتها بدلا من 
هذا الغموض الذي يعود بنا الى الأوضاع التي كانت ســائدة أيام الحكم البائد 

قبل ثورة 25 يناير».

الشيخ حسان: 
و«فتاوى علماء البلد الحرام»

وإلــى معركة أخرى خاضها في اليوم ذاته زميلنا محمد الدســوقي رشــدي 
مدير عام تحرير «اليوم السابع» ضد الإخوان وكأنه يهاجم بطريقة غير مباشرة 
بلقيس الثانية، وعبدالقدوس، قــال: «عزيزي الإخواني آن الأوان لكي تفهم انه 
كلما ارتفع صوتك وصوت وســائل إعلامك بالغناء والعزف على وتر المساندة 
الأمريكيــة لــك ولقضيتك، كلما ســيرتفع صــوت الناس في الشــوارع المصرية 
بالغناء أكثر وأكثر للسيســي ورجال السلطة الحالية، لأنك وشيوخك شاركتم 
من قبل في صياغة وعي جمعي وشــعبي يقول بأن أمريكا شيطان أكبر، كل من 

تدعمه وتسانده عميل وخائن ومحل شك».
وكنت قد نســيت - وما أنســاني إلا الجن الكافر بالإضافة إلى الشــيخوخة 
- الإشــارة إلى معركة أخرى خاضها استاذ الشــريعة بجامعة الأزهر الدكتور 
محمود كريمة يوم الثلاثاء قبل الماضي ضد الشــيخ محمد حســان الذي هاجم 
الجيــش المصــري، بقولــه في حديــث أجراه معــه زميلنــا وائل فايز قــال فيه: 
«السيســي ألتمس له العذر فالشــيخ حســان لديه مرجع مطبوع اسمه «فتاوى 
علماء البلد الحرام» طبعه الجريســي بالرياض وهــذا المطبوع به فتوى صادرة 
عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، فيها هجوم واضح على 
الجيــش المصري بالتحديــد كما انه يحوي في صفحــة 63 فتوى ترفض تعظيم 
الســلام الوطني وتحية أصحاب الرتب، فإهانة الجيــش أصل أصيل في الفكر 
الســلفي، السلفيون ألسنتهم مع المؤسسات السيادية، لكن قلوبهم وتعليماتهم 

لشبابهم ومقلديهم تحرض على الانضمام لمعتصمي رابعة والنهضة».

«عقيدتي»: حتى لا تصور
 العمائم بشكل مهين

ويوم الثلاثاء الماضي، شن زميلنا في «عقيدتي» موسى حال هجوما كاسحا 
ماحقا، ضد مجموعة من المشــايخ تم ضبطهم داخل مســجد الفتح يوم الجمعة 
وهم يشــاركون فــي التحريض والعنف، قــال عن منظرهم وهــم يخرجون في 
انكســار وخيبة شاهدتها على وجوههم: «المشهد الذي ملأ قلبي حسرة وألماً ما 
شاهدته على إحدى الفضائيات أثناء تصوير أعضاء الجماعة من داخل مسجد 
الفتح أثناء اعتصامهم والقبض عليهم وإخراجهم من المسجد وسط هذا المشهد 
ظهــر ثلاثة رجال يرتدون الزي الأزهــري وهم يقفون في طابور المقبوض عليهم 
يقفــون في صورة مخجلة مهينة ينتظرون أوامر الجنود لخروجهم من مســجد 

الفتــح. ان وقوف هؤلاء العمم يذكرنا بوقوف البلطجية في طابور العرض أمام 
البيه رئيس مباحث القســم، ونظر لأن المشــهد مهين لشــيء مقدس في الذاكرة 
المصريــة قام أحد رجال الشــرطة أو رجــال الجيش ممن كانــوا يقومون بمهام 
حراســة هؤلاء، وبوازع من حبهم لدينهم ورموز الإسلام أمر هؤلاء الدعاة بخلع 
«العمامــة» من فوق رؤوســهم حتى لا تظهر «العمامة» أمــام الكاميرات بصورة 
مهينة وتصور مدى حرص رجال الشــرطة على عدم إهانة رموز علماء الإسلام 
رغــم ان هــؤلاء الرجال تعمــدوا بفعلتهم الشــنعاء أن يهينوا العمامــة الأزهرية 

وهيبة عالم الدين».

«المصريون» تهاجم الشيخ عبدالمقصود
وفي نفس اليوم - الثلاثاء - ويبدو انه يوم شــؤم على بعض المشــايخ شن 
حســام فتحي في «المصريــون» هجوما على الشــيخ محمــد عبدالمقصود الذي 
اختفى من المظاهرات وأصدر فتوى للملتحين بحلق اللحية، فقال حسام ساخراً 
منه: «لا يا فضيلة الشيخ، لســت ملتحياً، ولكن أبذل حياتي دفاعا عن حقك في 
أن تطلق لحيتك إيماناً واحتساباً ما دمت لا تكفرني ولا تأمر بأن يجاهد أتباعك 
فــي دمي ودم إخوتــي أو تأمرهم بحــرق وتخريب وطني حتى يعود الكرســي 
لمرســيكم! لا يا فضيلة الشــيخ الجليل لا عشــنا، ولا كنا إذا تركنا شــرطة مصر 
بضباطهــا وجنودهــا يظلمــون أهلنا ويظلمونكــم لمجرد أنكم تطلقــون لحاكم، 
ولا عشــنا ولا عاش في مصر رجــل إذا صدق افتئاتكم علــى جيش مصر، خير 
أجناد الأرض، وليس كما وصفهم شــيخكم بقوله نصاً: «هؤلاء العســكر فعلوا 
ما لم تفعله إســرائيل، فإسرائيل كانت تســعى لإنقاذ بعض المرضى أما هؤلاء 
«العســكر» فمنعوا الإســعاف من الوصول للجرحى وســينتقم اللــه من هؤلاء 

«العسكر» ثم يحرض الجنود على عدم إطاعة أوامر قادتهم!

الدكتور محمود مرزوعة
 يعرض التوسط وضمان حق الجميع

وإلى الشــيخ وعميــد كلية أصــول الدين الأســبق بالأزهر الدكتــور محمود 
مرزوعــة، والذي اختفى هو الآخر، ثم عاد أمس، ليدلي بتصريح لجريدة «اللواء 
الإســلامي» يعرض فيه خدماته للتوسط بقوله بالنص: «هناك مبادرة تتفق مع 
شرع الله وهي دفع دية القتلى من الشرطة والعسكريين والمدنيين الذين سقطوا 
فــي هذه الأحداث حتى لا يكون عندنا دم مهدور، وبعد ذلك يتم تحديد المخطىء 
ومحاســبته في إطار القانون مع ضمان حق الجميع في الحرية السياسية دون 

إقصاء أو تخوين».
وللتذكرة فإن الشــيخ مزروعة هو الذي خرج من اجتماع للعلماء مع الرئيس 
الســابق محمد مرســي مبهورا بشــيئين الأول انه صلى بهم المغرب وقرأ سور 
القرآن بالقراءات المختلفة والثاني، الســجادة المدهشــة التــي أحضرها له لواء 
فــي القصر الجمهوري، ولم ير مثلها من قبل، وحكى قصتها لزميلنا في «اللواء 
الإســلامي» عبدالعزيــز عبدالحليم في بابــه - لوجه الله -  وأشــرنا إليها منذ 

حوالي ثلاثة أشهر في حينه بالنص.

«الأخبار»: ما ذنب الجنود
 المصريين الذين قتلوا؟!

وأخيراً، إلى زميلنا بـ»الأخبار» والإخواني السابق عصام السباعي وقوله عن 
المشــايخ في نفس اليوم - الثلاثاء -: «اهتزت السماء لموت جنود مصريين كل 
ذنبهم أداء واجبهم الوطني من أجل قيادات جماعة التبس عليها أمرها ومزجت 
الدين بالسياســة وحللت ما لا يحلل من أجل عرض زائل! إنهم من طائفة هامان 
وفرعون الذين اســتغلوا مشاعر بريئة لمصريين أطهار يحبون دينهم وإسلامهم 
وأفتوهم بأن الموت في سبيل مرسي هو جهاد واستشهاد، وأن مصر والإسلام 

في طريق الخطر وزينوا لهم طريق المواجهة وأحلوا لهم إسالة الدماء!

وتبقى المأســاة في فتوى الشــيخ محمد عبدالمقصود الذي أجاز حلق اللحية 
للخائــف مــن البلطجية أو الأمــن أو الجيش للوصــول الى المســيرات في أمان 
واستشــهد بقول شــيخ الإســلام ابن تيمية «وحســبك بالحفاظ علــى النفس 
مصلحــة» وهكذا أفتوا بجواز حلق اللحية التــي يحرمون حلقها من أجل الأمان 
ولم يفتوا بحرمانية الدماء والنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، أيها الشيوخ، 

الزموا بيوتكم ولا تشعلوا نار الفتنة بفتن أكبر».

معارك النساء: «انتوا اللي
 هتودوا البلد في داهية»!

ومن معارك المشايخ، الى معارك النساء حيث الرقة وجمال الوجه والصوت 
الحســن، الذي يغفر لهن أي شــيء، مثل الاســتاذة بكلية الطــب الدكتورة غادة 
شــريف التي واصلت يوم الثلاثــاء هجومها على الدكتور محمــد البرادعي في 
«المصري اليــوم» قائلة: «أحب أقول لكل المطبطبية علــى المتخاذلين تحت دعوة 
عدم شق الصف الوطني الله يخرب بيوتكم! انتوا اللي هتودوا البلد في داهية!

كنتم ترفضــون أي انتقاد للبرادعي أو غيره ودائما تلاحقون من يشــير الى 
أخطائه وميوعته وتقولون: «لأ بلاش، حتى لا نشــق الصف الوطني لأ، أحســن 
الإخوان يشمتوا، لأ، مش وقته، ويالهوتي ويا خرابي طب أهو البرادعي استقال 
أهو، لماذا لم يهمه هو أيضاً الصف الوطني؟ مش كنتم تتأكدوا أولا ان البرادعي 

من الصف الوطني؟
لقد ســبق وقرصت على البرادعــي في مقال منذ اســبوعين وكنت أتمنى أن 
يوقظ لديه تأثرا ما لكن يبدو أن الهوى الغربي أعيى من يداويه لقد انتظر الرجل 
ولم يعلن استقالته إلا بعد أن نجح الفض؟! وكأنه كان يتمنى فشله! تماماًَ مثلما 
وافق على ان يطلب السيسي تفويض الشعب ولما فوجىء باستجابة الجماهير 
للسيسي بدأ يهدد باستقالته لعرقلة الفض! المشكلة الكبرى تكمن الآن في حفنة 
البرادعاوية الذين في تقديســهم للبرادعي يتطابقون مع الإخوان في تقديسهم 
للمرشــد! آخر ما تحتاجه مصر الآن هو الذيول الأمريكية وأتمنى أن يرحل معه 
اثنين ثلاثة كمان أتوا مــن أمريكا أثناء ثورة يناير وكثفوا ظهورهم التليفزيوني 

والصحافي وصاروا نجوما ثم إذا بثورة يونيو تفضحهم جميعاً.
لقد كنت لآخر لحظة أشبّه البرادعي بالدالاي لاما، رغم يقيني ومعي كثيرون 
بأن المرحلة التي تمر بها مصر لا تحتمل مثاليات الدالاي لاما، لذلك فقد استقبل 
ملايين المصريين استقالة البرادعي بارتياح شديد وسعادة أشد، بالنيابة عنهم 

أقول له مع السلامة، مع السلامة يا «عمة مايلة».

«الأخبار»: هل
 انتهى دور البرادعي؟

وفاز الدكتور البرادعــي اليوم بهجوم آخر في «الأخبار» من ثاني الجميلات، 
وهــي زميلتنا نهاد عرفة بقولها: «لمــاذا أصيب الدكتور محمــد البرادعي بحالة 
غضب شــديد عندما حــاول مندوب «الأخبار» التحدث إليــه بصالة كبار الزوار 
بمطــار القاهــرة الدولي قبــل مغادرته علــى الطائــرة المتجهة إلى النمســا مقر 
إقامته الدائم، ورفض الحديث للجريدة، هذا الرجل الذي ســبب الصدمة لملايين 
المصريــين قــد انتهــى دوره المكتوب الــذي خدعنا به علــى مدى الثلاثــة أعوام 
الماضيــة، لم أكن من مؤيديه منذ ظهر علــى أبواب مطار القاهرة في نهاية 2010، 
تابعتــه بحذر شــديد فلم يكن هو البطــل الذي تصورته لإنهاء حكــم عقيم، وإن 
كنت كالملايين أقدّره كرجل مصري دولي نال جائزة نوبل وشغل منصباً دولياً 
مهماً وقد صدّقت تقريره الشهير بعدم وجود أسلحة كيماوية ونووية بالعراق، 
ولكن في الوقت نفسه عتبت عليه عدم تقديمه لاستقالته بعد عدم الأخذ بتقريره 
وتدمير العراق والآن أتســاءل وأوجه الســؤال المباشــر إليه لماذا قدم استقالته 

في وقت عصيب تمر به مصر ؟».

«المصريون»: ضرورة 
قيادة الإخوان بإجراء مراجعات

وهكــذا نبهتني زميلتنا زادها الله جمالا على جمال بما كدت أنســاه بســبب 
الشــيخوخة، في الإشــارة إلى ما كتبه يوم الثلاثاء في «المصريون»، الإخواني 
الســابق مصطفــى كمشــيش عن تجربتــه المريرة فــي الجماعة التــي دعته الى 

الإستقالة منها، وقال:
«منذ عدة ســنوات وقبل أن أستقيل من جماعة الإخوان كتبت عدة رسائل ثم 
عدة مقالات تدور حول ضرورة قيادة الإخوان بإجراء مراجعات منها ما يتعلق 
بالأفكار «كي تناســب الواقع المتغير» ومنها مــا يتعلق بإرادة التنظيم، ومنها ما 
يتعلــق باللائحة والمناهج وإعادة ترتيــب الأولويات والتعامل مع الآخر وفصل 
مســار الدعوة عن الحزبية وأوضحت أن فكرة شمول الإسلام لا تتعارض البتة 
مع ذلك حيث أن شمول الخطاب لا يعني بالضرورة شمول الوظائف وغير ذلك، 
وفي 2006 نشــرت مقالا في «إسلام أون لاين» بعنوان: إلى الإخوان والحكومة 

من يســمعني؟! حين كانت الرقــم الأهم في المعارضة وكان أمــراً جيداً أن ينتقد 
إخواني مرشــد الجماعة «عاكف» علنا في مقال بعنوان» «عفوا فضيلة المرشد» 
وذلــك حين تجــاوز في مفردات خطابــه كثيرا ثم كتبت سلســلة «نحو مراجعة 
إخوانيــة» وغير ذلك مما لا يتســع المجال لذكره، لماذا أذكر هــذه المقدمة؟ لكي لا 
يقــول أحد إنهــا حكمة بأثر رجعي أو أنــه حين ظهرت النتائج بــدأ الحديث عن 
المقدمــات لقد نالني هجوم كبير من قيادات وأفــراد الإخوان لما اعتبروه نقدا أو 
تشــويهاً وكنــت أراه نصحاً ومســاهمة في التقويم، وبدت قيــادة الجماعة في 
قياس الناس بمقياس الجماعة لا بمقياس المجتمع، وكان ذلك أحد أهم الأخطاء 
القاتلة حــين كان تقييم الجماعة للآخر بمثل طريقة تقييمها لأفرادها فهذا طيب 
وذاك شــرير وهذا وطني وذاك عميل، وهذا الرجــل زوجته محجبة والآخر غير 
ذلك، وهذا يحبنا وهذا يكرهنا، وغير ذلك كثير دون إدراك أن شــروط العضوية 
للجماعة ليســت هي شروط العضوية للوطن أو المجتمع حتى ولو كانت شروط 
العضويــة للجماعة شــروطاً جيدة وصحيحة وهذا يعنــي أن قيادة الجماعة لم 

تستطع الخروج من قيد التنظيم إلى رحابة المجتمع».

«العالم اليوم» تسخر من الأمريكان
أمّــا ثالث جميلة، مضافــا لجمالها الرقة والصوت الأشــبه بصوت الكروان، 
فهي زميلتنا سناء السعيد التي ســخرت من الأمريكان وسخافتهم وثقل ظلهم 
بقولها يوم الأربعاء في «العالم اليوم»: «تدخلت أمريكا عنوة في الشأن المصري 
الداخلــي وعــزف معها الغرب ســيمفونية واحــدة تطالب بعــودة المعزول رغم 
اتهامه بالتخابر مع جهات خارجية استهدف بها إلحاق الضرر بمصالح الوطن 
وغضبــت أمريكا لعزل حليفتها فلقد خســرت بذلك عميلاً مهماً وطرفاً رئيســياً 
ضالعاً في تنفيذ أجندة الشــرق الأوســط الكبير، مخطط أمريــكا الجهنمي في 
المنطقة لتفتيت دولها بما يصب في مصلحة إسرائيل وغضبت لفض اعتصامي 
النهضــة ورابعة ولم تكن مصر في حاجة الــى ان يأتي اليها هذا الصهيوني في 
الآفاق محرك الفتن المدعو جون ماكين عضو مجلس الشــيوخ المعروف بمواقفه 

المعادية للعرب.

«المصريون»: هل ما حدث 
للإخوان عدوان على الإسلام؟!

ونظــل في نفس عــدد «المصريون» لأن رئيــس تحريرها كان قــد أخبرني ان 
عنده كلام هام يود أن يراه منقولا في «القدس»، فرحّبت، وهو من التيار الديني: 
«عادة لا يوجد صراع سلطة بلون مسار الدم حتى لو كان الصراع بين أهل الدين 
ونفسه ولقد حاول الإخوان مبكرا استخدام الدين في هذا الصراع عندما صوروا 
للداخل والخارج ان ما حدث عدوان على الإســلام والمســلمين وأن الإطاحة بهم 
من الســلطة هي حرب على الإســلام وتلك متاجرة رخيصة بالإســلام ويكفيك 
بســهولة ان ترى على الطرف الآخر مؤسســات وأحزاباً ورموزا إسلامية تؤيد 
مــا حدث وتعتبره إنقــاذا للبلد وترفض موقف الإخــوان والجماعة، فعلت ذلك 
لتعزيز موقفها السياســي أمام خصومهــا والدين له هيبة، وقوة دفع هائلة في 
أوســاط شــعوبنا لكن الحقيقة ان ما حدث هو صراع سلطة بين تنظيم الإخوان 
الذي فقد كرسي الحكم في مصر وبين السلطة الجديدة التي يتصدرها الجيش.  
الخطيــر الآن ان الإخــوان يعيــدون تعبئــة الوطــن بمشــاعر العنــف والغضب 
والإنفجار ويشــحنون صدور الشباب بنداءات الثأر والدم ويصنعون مظلومية 
جديدة ســتحدد مسار قطاع واســع من الجيل الجديد من الإسلاميين لسنوات 
مقبلة كما فعلوا من قبل عندما صنعوا ميراثاً أدبياً وفكرياً من الكراهية والعنف 
والدم والعذابات عن صدامهم مع عبد الناصر في الخمســينيات والســتينيات، 
أنتجت بعد ذلك سلســلة لم تنته من التنظيمات والجماعات التي تحمل السلاح 
وترى العنف ســبيلاً وحيدا لخدمة الدين وترى الدولة عدوا للدين وللمشــروع 
الإسلامي، ولذلك أحذر من خطورة توجهات الجماعة الحالية وتلاعبها بمشاعر 
وعواطف الإســلاميين وخطورة بقاء هذه القيادات الفاشلة الجاهلة التي تأبى 
الإعتراف بأخطائها بل خطيئتها في حق الإسلام والمشروع الإسلامي والوطن 

كله لأنها ستجني على أجيال بكاملها مقبلة من أبناء التيار الإسلامي».

«الحرية والعدالة»:
 السيسي وحلفاء الشيطان

لكن صاحبنــا الإخواني الدكتور عبدالمجيد ســليمان كان له يوم الأربعاء في 
«الحريــة والعدالــة» رأي آخر، في مقال عنوانه «السيســي وحلفاء الشــيطان» 
قــال فيه: «تحدث الكثيــر من المفكرين والأدباء والشــعراء عن الشــيطان، ومن 
هؤلاء الأســتاذ الأديب والشــاعر العراقــي، جميل صدقي الزهــاوي الذي قال 
عن الشــيطان «إنه الإنســان الذي يخدع غيره لتحقيق غاية مــن غاياته الدنيئة» 
ولعل انقلاب 30 يونيو ومحاولة الإنقلابيين وعلى رأسهم الفريق السيسي وقد 
جمعوا من الصفات الشــيطانية والصفات البهيمية والصفات الســبعية، خداع 

الشعب المصري التي تؤكد أن للشيطان حلفاء».

«الأهرام» تطبع وتوزع جريدة الإخوان التي تهاجم السيسي والإنقلاب.. إطلاق مبارك ووضعه تحت الإقامة الجبرية يثير الإستهجان.. ومهاجمة الولايات المتحدة

حملة جديدة من النساء ضد البرادعي.. حملة واسعة للقبض على قادة الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

كان حديث الناس مســاء الأربعاء، وكذلك اهتمامات صحف أمس عــن الأقوال التي ادلى بها الداعية صفوت حجازي بعد 
إلقــاء القبض عليه، ذلك ان صدمتهم فيه كانت مروعة، فهم الذين كانوا يشــاهدونه على الشاشــات فــي رابعة، وهو يتوعد 
برش الدم على خصوم مرســي واقتحام مقرات الجيش والشــرطة، وتم نقل لقطات له ومعه طبنجة في جنبه، يقول، أحلف 
لكم بالطلاق انني لست عضوا في الإخوان، وكانت الشاشات تنقل لقطات من كلامه ضد الجيش والشرطة، وأعلن الأمن أن 

صفوت محتجز في سجن طرة، الذي فيه المرشد محمد بديع.
وبدأت التحقيقات مع بديع بحضور اثنين من المحامين من مكتب صديقنا واستاذ القانون والمفكر الإسلامي الدكتور محمد 

سليم العوا.
كما نشــرت «الأخبار» تحقيقا لزميلنا عزت مصطفى عن التحقيق مع صديقنا حازم صلاح ابو اســماعيل هاجم فيه النيابة 

وما قاله انه انقلاب عسكري ونفى علمه بأن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية.
كمــا تتوالى الاســتعدادات لاقتحام مدينة كرداســة التي حولها الإخوان والجماعة الإســلامية الى مــكان اعتصام جديد، 
وواصلــت جريدة الإخوان «الحريــة والعدالة» حملاتها ضد الجيش، ويتم طبعها في «الأهــرام» وتوزيعه، وهذا انقلاب لذيذ 

جدا.
كما أعلن عن وضع الرئيس الأســبق مبارك تحت التحفظ بعد الســماح بخروجه من السجن لانتهاء مدة حبسه الإحتياطي 
مع التنبيه بأن أحكام البراءة التي حصل عليها هي من قضايا هدايا «الأهرام» والقصور الرئاســية واستغلال النفوذ، بعد ان 
سدّد قيمة الهدايا، لكن الأهم ان قضية اتهامه بقتل المتظاهرين في ثورة يناير مستمرة امام محكمة الجنايات، وكان قد حكم 

عليه بالمؤبد في المرة الأولى وطعن على الحكم وتم قبوله وإعادة المحاكمة الى دائرة جديدة لا تزال تنظرها.
وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

الأحداث الأخيرة في سورية دعوة للعالم كي يستيقظ فهل سيستيقظ؟ 

مصير المحادثات سيتحطم على صخرة الخلاف على القدس وعلى حق العودة

آري شبيط

■ هـل يمكن أن يقع هـذا؟ في القرن الواحد والعشـرين؟ 
وعلى مبعـدة بضع مئات الكيلومترات عن المكان الذي أكتب 
فيـه هـذه المقالة؟ هل يمكـن أن يكـون طاغية جـارٌ لا يردعه 
شيء قد اسـتعمل قبل بضع ساعات سلاحا كيميائيا موجها 
علـى أبناء شـعبه، الذين انتفضـوا في ريـف عاصمته على 
اسـتبداده؟ وهـل يمكـن في هـذا الصيـف الرائـع ان يكون 
مسـتبد عربي قـد قتـل نسـاءً واولادا عربا بالغـاز؟ ترفض 
العـين أن تُصـدق الصور التـي يبثها الآيبود. ولا يسـتوعب 
العقـل التقاريـر الاخباريـة التـي ينقلهـا الآيفـون. فبعد أن 
كُسـر حظـر اسـتعمال المدافـع على المدنيـين، وبعد ان كُسـر 
حظر اسـتعمال المروحيات على المدنيين، وبعد ان كُسر حظر 
اطـلاق الصواريخ على المدنيين – كُسـر كما يبدو ايضا حظر 

استعمال السلاح غير التقليدي.
على حسـب ما تنقل التقارير، يقتل العربُ العربَ بسلاح 
كيميائي غير بعيد منا، في دمشق تلك التي أردنا صنع سلام 

معها.
صحيـح أنـه قـد قُتـل فـي سـورية أكثـر مـن 100 ألـف 
انسـان. وتنزف جارتنا الشمالية منذ سـنتين، كما لم ينزف 
الاسرائيليون والفلسطينيون في مدة 100 سنة صراع. وقد 
وقعت حادثة كيميائية في الماضي لم يشأ العالم ان يعلم بها 
فـي الحقيقة. ووقعت كمـا يبدو حـوادث كيميائية اخرى لم 
يشـأ العالم أن يعلم بها ايضا. لكن من المحتمل كثيرا الآن أن 
تكون حادثة كيميائية مخيفة لم يسـبق لهـا مثيل قد حدثت 

شرق دمشق.
اذا كان ذلك قد حدث حقا فان بشار الاسد قد تجاوز الخط 
الاسـود، واذا كان ذلـك حقـا فـان الربيع العربـي قد تجاوز 
الخط الاسود. وقد تحولت الانتفاضة العربية المجيدة، التي 
حملها الغرب على راحتيه الى واقعة من أحداث آخر الزمان 

تُحدث واقعا من أحداث آخر الزمان.
لم يعد الانسـان النزيه يسـتطيع ان يتجاهـل ما يحدث، 
ولا يسـتطيع عالـم يُفترض ان يكـون عالما متنـورا ان يصم 

اذنيه. ومـن يوم الى آخر يصير للحرب الأهلية في سـورية 
ذاك المعنـى المثير للقشـعريرة الذي كان للحـرب الأهلية في 
اسبانيا. فهي تبشر بنهاية عصر، وهي ترسم خطوط صورة 

العصر الجديد الذي سيحل محله.
لا يؤتى بضحايا أبرياء فقط ليُدفنوا في دمشق، بل يؤتى 
ايضـا بمصطلح القوميـة العربية المتنورة ليُدفـن. ولا يُدفن 
اليوم في دمشـق الأبرياء فقط، بل الأمل في وجود غرب ذي 
ضمير. ويُدفن في دمشق اليوم اولاد يبدو أنهم أُميتوا بغاز، 
ونسـاء يبـدو أنهن أُمـتن بغاز، وفكـرة مجتمـع دولي ووهم 

قانون دولي.
اذا كان يمكن قتل مواطنين بغاز في سنة 2013 فهذه نهاية 
العالـم. إنها نهايـة العالم الـذي ادعى أنه أخلاقـي، ونهاية 
العالم الذي ادعى أنه مسـتنير ونهاية العالم الذي طمح الى 
انشاء نظام دولي يقبله العقل ويكون الشرق الاوسط جزءً 
منه. إن كثيرين في الغرب وكثيرين في اسـرائيل يحتقرون 
بنيامـين نتنياهو، ولكن ما يجري في سـورية في هذه الايام 
يبرهـن على نفاذ تحذير نتنياهو مـن أن أكبر خطر يتعرض 
له سلام العالم في القرن الواحد والعشرين يكمن في الجمع 

بين سلاح غير تقليدي ونظم حكم غير تقليدية.
إن المجانين مجانين حقـا. والبرابرة برابرة حقا. والمغول 
مغول حقا. وهكذا فان من يعفو عن المغول يتحمل مسؤولية 
مباشرة عن ان سـلاحا ذريا يُبنى اليوم في ايران، وسلاحا 
كيميائيا يُسـتعمل اليوم في سـورية، وسـلاح يـوم القيامة 

يهدد مستقبل الشرق الاوسط.
والـذي يسـتخف بالخطـر الـذي ينطـوي عليـه المغـول 
يتحمل مسؤولية مباشـرة عن موت ضحايا الحاضر العرب 
وضحايا المستقبل الاسـرائيليين والاوروبيين والامريكيين. 
وحـان الوقـت للتحـرر مـن النسـبية الاخلاقيـة والنفـاق 
الحضـاري العام والسـلامة السياسـية التي تمنعنـا من أن 

نرى حيّنا السيئ كما هو.
إن صافرة اسـتيقاظ فظيعة تُسـمع الآن في دمشـق. فهل 

سنسمعها؟ وهل يسمع العالم؟

هآرتس 2013/8/22

اليكس فيشمان

■ لا أمـل فـي أن تغيـر الصـور الفظيعـة مـن 
سـورية السياسـة الامريكية أو الاوروبية تجاه 
الصـراع الدامـي ـ فمأسـاة سـورية تكمـن فـي 
حقيقة أنهـا دولة غير مهمة بقـدر كاف للمصالح 

الغربية.
مـا لم تتضـرر المصلحة الامريكيـة في المنطقة 
– أي ما لم تهدد الازمة الاستقرار في الاردن ولم 
تُعـرض للخطـر الحليفتـين تركيا واسـرائيل – 
فان السـوريين يستطيعون الاسـتمرار في ذبح 
بعضهـم بعضا بلا عائـق. إن القـوات الامريكية 
أصـلا منتشـرة فـي الاردن ومسـتعدة لوضـع 
مواجهـة كيميائيـة ايضـا. ولمـاذا الاردن؟ لأنـه 
دولة مهمة للولايات المتحدة، لكن سورية ليست 

كذلك.
قبـل بضعـة أشـهر حـدث خلـل دبلوماسـي: 
فقـد قـال اوبامـا إن تحريـك السـلاح الكيميائي 
سـورية  فـي  الكيميائـي  السـلاح  اسـتعمال  أو 
سـيكونان تجاوزا لخط احمر، وفهـم العالم أنه 
يقصد اسـتعمال قوة عسـكرية امريكيـة. الا انه 
لم يسـتقر الرأي قط في واشنطن على استعمال 
قـوة في سـورية أو علـى خطوط حمـراء. ومنذ 
ذلك الحـين تبذل السياسـة الخارجية الامريكية 
كل شـيء للنـزول عـن الشـجرة التـي تسـلقها 
الرئيس، وعاد رئيس الاركان الامريكي دامبسي 
وأوضـح علنـا القيود علـى اسـتعمال القوة في 
سـورية، وأثبت ان السياسـة الحقيقيـة هي أنه 

لن يوجد تدخل عسكري في أي سيناريو.
إن الصور الفظيعة للاولاد المُسممين ستضطر 
الادارة الامريكيـة الـى الـرد، لكـن لا علـى نحو 
يورطهم في مواجهة عسـكرية اخرى في الشرق 
الاوسـط. قد يثيـر الجنـرالات الامريكيون فكرة 
انشـاء مناطـق حظـر طيران فـي سـورية، لكن 

القيـادة العليـا مـن جهـاز الامـن تعلـم ـ بفضل 
ألعـاب تبـادل الأدوار ـ أن محاولـة تغليـب ذلك 
بالقـوة سـتوجب عليهـم ان يضعوا القـدم على 
الارض السـورية، وهـم غير مسـتعدين لسـماع 

ذلك.
هل أُثيرت في اثناء زيارة دامبسـي لاسرائيل 
فـي الاسـبوع الماضـي قضيـة تعميق المسـاعدة 
حينمـا  سـورية؟  فـي  للمتمرديـن  العسـكرية 
سُـئلت جهـات أمنيـة رفيعـة المسـتوى أمس في 
اسـرائيل عن ذلـك أجابوا بابتسـامة مُرة تقول: 
لم يكن هنـاك أمل في تغييـر رأي رئيس الاركان 

الامريكي.
بايقـاع  ايضـا  الامريكـي  الـرد  وسـيتأثر 
البيروقراطيـة: فحينمـا يُقـال للامريكيـين إنـه 
معلومـات  يجمعـون  كيميائيـة  حادثـة  وقعـت 
المصـدر،  صـدق  عـن  ويفحصـون  وينقحونهـا 
ويُجـرون مباحثـات ويقدمـون بعدهـا للقيادة 
الامنية توصية. هكذا مثلا نضجت حرب الخليج 
الاولى في مدة ثمانية أشـهر. ولـن يزعزع 1400 
قتيل ايضا مبادئ الثقافـة التنظيمية الامريكية. 
هذا هو الوضع في الشأن السوري وهو كذلك في 
الشأن الذري الايراني. ولا يكف الروس في هذه 
الاثناء عن نقل سلاح الى الجيش السوري، على 
نحو سيجعل من الصعب على كل دولة غربية ان 

تفرض على سورية حظرا جويا.
إن الجيش السـوري يطلق سـلاحا كيميائيا 
علـى مواطنيه لأنه يسـتطيع ولأنه يحصل على 
دعـم من روسـيا وايران. إن السـلاح الكيميائي 
فـي الحقيقـة ليـس خيـاره الأول، لكنـه حينمـا 
يُحشـر في زاويـة يسـتعمله. وهذا هـو الدرس 
الـذي يجـب ان يتعلمه العالم مـن أحداث أمس: 
لا يوجد ثـواب وعقاب، ولا تخرج الدول للحرب 
لاسباب انسـانية، والشـيء الوحيد الذي يقرر 

هو المصالح الباردة.
يديعوت 2013/8/22

لماذ لا تتدخل امريكا في سورية؟نهاية العالم في دمشق

بوعز بسموت

■ فـي الرابـع مـن حزيران/يونيـو كانت فرنسـا أول 
دولة قضت «بيقين» بأن النظام السوري يستعمل سلاحا 
كيميائيـا في الحـرب الأهلية الوحشـية، التـي لا تنتهي. 
وسـارعت لنـدن الـى موافقـة باريـس. ولـم تـدع صور 
الفظاعـة مـن بلدة خان العسـل فـي ريف حلب في شـهر 
آذار/مـارس أحدا غيـر مكترث. وقد أمر الاسـد ـ بتوجيه 
شـخصي، بحسـب ما تقول جهـات اسـتخبارية غربية ـ 
جيشـه باسـتعمال سـلاح كيميائي، وتلعثمت واشنطن 

فقط.
وأمـس فقـط ظهـرت صـور فظيعـة مـن سـورية مرة 
اخـرى، كانت هذه المرة مـن حي جوبر في ريف دمشـق. 
وتشـير جميع الدلائل الى ان الجيش السـوري اسـتعمل 
غاز السـارين مرة اخرى بواسـطة صواريخ موجهة على 
هدف حظي المتمردون فيـه بانجازات في الايام الاخيرة، 
وكانـت نتيجة ذلك بحسـب تقاريـر المعارضة السـورية 
مئـات القتلـى، وفيهـم نسـاء واولاد. والصـور فظيعـة. 
وقد حذرت وسـائل الاعلام في الغرب المشـاهدين من أن 
الصـور تتضمن مشـاهد مؤلمة. وينبغـي أن نأمل اذا ثبت 
صدقهـا، ألا يكونوا يلعبون في ذلك الوقت في واشـنطن 
الغولف أو لعبة الورق. واذا كان ما زال يوجد شيء قليل 
مـن الاخلاق في عالم منافق، فان الاسـد يجب ان يتنحى 

رغم البديل غير الواعد.
بيد ان واشـنطن في مشـكلة حقيقية، فقـد بيّن رئيس 
الاركان العامة هذا الاسبوع فقط الجنرال مارتن دامبسي 
ان الولايـات المتحـدة يجـب ألا تتدخـل عسـكريا فـي ما 

يجري في سورية.
وليس زعمه غير منطقي تماما اذا أخذنا في الحسـبان 
البديل الذي ينتظرنا بعد فترة الاسد، لكن ماذا عن «كلمة 
القوة العظمـى»؟ ألم يتحدث اوباما عن خط أحمر حينما 

كان يقصد استعمال نظام الاسد للسلاح الكيميائي.
إن هـذا الخـط الاحمـر قـد تم تجـاوزه في شـهر آذار/
مارس حينما ثبت أنه اسـتُعمل السـلاح الكيميائي، لكن 
اوباما لم يفعل شيئا آنذاك، فماذا سيحصل هذه المرة؟ إن 
امريـكا اليوم لا علاقة لها بما يحدث في مصر. والويل لها 
– ولنا – اذا كانت هذه هي الحال في سورية ايضا. وفي 
الحالة السـورية، خلافا لمصر يكمن الـروس في الزاوية. 
فيجـب علـى واشـنطن ان تأخذ الامـور بيديها، فـان لها 
عـددا كافيا مـن الشـركاء الاقليميين الذين يسـتطيعون 
مساعدتها. ألم يفرض اوباما علينا بسبب ذلك ان نصالح 
تركيا؟ ومع هذا الايقاع سـيبقى الاسد وسنعود نحن الى 

مشاجرة تركيا.
إن سـورية منـذ 15 مارس في تدهور دائم. وقد سـقط 
أكثر من 100 ألف قتيل وهناك 1.7 مليون لاجئ. وسيكون 
مـن الصعـب علـى العالم ان يقـول لم نـرَ ولـم نعلم ولم 

نسمع.
ينظـر الاسـد حولـه ويـدرك ان اوبامـا لا يريـد أو لا 
يسـتطيع أو لا يعلم ببسـاطة ماذا يفعل، ويجعل رئاسته 
فـي الشـؤون الخارجية بذلك محرجة. وفـي هذه الاثناء 
وفي الوقت الذي يذبح فيه الاسـد أبناء شـعبه ويحتفظ 
بحكمـه تامر محكمـة في القاهـرة بالافراج عـن الرئيس 
مبـارك، بعد ان تمـت تبرئته من جنايات فسـاد. وما زال 
مبـارك لم يُنـه الامور مع المحكمة، لكـن أي انتقام حلو لمن 
يُخلف وراءه في السـجن مرسـي وزعيـم الاخوان بديع 
ووريثـه المشـير الطنطـاوي الـذي لـم يحفظـه وأصبـح 
اليوم عاطلا عن العمـل. إن الثورة المصرية تأكل ابناءها 

كالثورة الفرنسية بالضبط.
وفـوق كل شـيء يجـب أن يُسـأل اليوم في اسـرائيل 
السـؤال البسـيط التالـي: أيـة رسـالة بالضبـط ينقلهـا 

اوباما بسلوكه في الشرق الاوسط الى ايران؟

اسرائيل اليوم 2013/8/22

اوباما لا يريد التدخل
او لا يستطيع ذلك؟

يوسي بيلين

■ حينمـا عيّـن محمـد مرسـي السيسـي 
وزيرا للدفـاع المصري بدا أنـه قريب جدا من 
تصوره الايديولوجي، وأنه الأنسـب ليكون 
رجـل ثقته. ولم يمض وقـت طويل حتى عزل 
علـى أكتـاف الثوار الرئيس الفاشـل وانشـأ 

حكومة اخرى بقي وزير الدفاع فيها.
لـم يخـش مواجهـة عنيفـة مـع مؤيـدي 
مرسـي وأبعدهم عـن ميادينهـم وكانت كلفة 
ذلـك إزهـاق أرواح كثيـرة. وهو اليـوم يجد 
نفسـه تحت انتقاد غير سـهل فـي الداخل (لا 
من الاخوان المسـلمين فقط، بـل من ليبراليين 
ايضا مثـل محمـد البرادعي)، وانتقـاد قاسٍ 
من الخارج – ولا سيما من اوروبا والولايات 
المتحدة. حينما عُين لمنصبه لم يتنبأ بالموضع 
الذي سيصل اليه. وقد يكون رأى نفسه حين 
تعيينـه شـبيها بسنسـنتوس وربمـا يطمـع 

اليوم في مقام أتاتورك.
عـاش لوكيوس سنسـنتوس في روما في 
القرن الخامس قبل الميلاد وكان قائدا وفلاحا. 
وحينما حاصر أعداء في سنة 460 قبل الميلاد 
روما اختاره مجلس الشـيوخ لمنصب قنصل 
وديكتاتـور ودُعـي لانقـاذ الوضـع. وحينما 
جـاءوا ليُبلغوه انتخابه وجدوه مع محراثه 
فـي الحقل. وجاء سنسـنتوس الى العاصمة 
ونظم الجيش وحاصر أعداءه وأبطل التهديد 
وعـاد الـى قريتـه بعـد 16 يومـا. وبعـد ذلك 
بسنين حينما كان في الثمانين من عمره أُعيد 
الى منصبه كي يمنع سبوريوس ماليوس من 
أن يتـوج نفسـه ملكا لروما. وبقـي هذه المرة 
في منصبه 21 يومـا وقتل ماليوس وعاد الى 

قريته مرة اخرى.

كان مصطفـى كمـال (1881 – 1938) قائدا 
عسـكريا تركيـا، وأول من هزم جيشـا غربيا 
في معركـة على غليبولي فـي الحرب العالمية 
الاولى. وقد عارض الحكم العثماني وانتُخب 
وتولـى  التركيـة  للجمهوريـة  رئيـس  أول 
عملـه 15 سـنة كان فيها ديكتاتورا مسـتنيرا 
قـام بسلسـلة تُدير الـرأس مـن الاصلاحات 
فـي تركيـا ولهذا حظـي بلقـب أتاتـورك، أي 
(أبـو الأتـراك). ويلاحـظ أثره في الأسـاس 
فـي حربـه التـي لا هـوادة فيهـا للمتدينـين، 
(تحـريم  فرضهـا  التـي  الثقيلـة  والمحرمـات 
إعفاء الشارب ولبس الطربوش وغير ذلك)، 
واسـتعمال الخط اللاتيني في اللغة التركية 
التـي كانت تُكتب قبـل ذلك بحـروف عربية. 
وإن فرضـه عـدم التدين هو مـن العوامل في 
الموجة العكسية التي تحدث اليوم في تركيا.

يجـب علـى السيسـي أن يقـرر الـى أيـن 
يتجـه، فاذا عـاد الى حصر عنايتـه في عمله 
لاختيـار  القيـادة  مواقـع  وتـرك  العسـكري 
الشـعب فيمكـن أن يُتذكر بأنه أنقـذ بلده من 
الغرق في أصوليـة دينية، وإن يكن ثمن ذلك 
خسـائر غير قليلة، وبأنـه مكّن من بدء فصل 
جديـد. واذا بقـي في موقع القائـد وأغراه ان 
يصبـح أب المصريين مع فرض قيـم لا يريدها 
جـزء كبير مـن الشـعب المصري، فسـيضطر 
الى أن يحكم بقبضة حديدية تمنع عنه تأييد 

الغرب المهم له.
المشكلة هي أنه لم يكن لسنسنتوس ورثة. 
والحقيقة هي أنه حينما نحتاج الى مثال على 
من يأتـي لفترة وجيزة وينقذ شـعبه ويعود 
الى ما كان يتعاطـاه قبل ذلك نصل دائما الى 

هذا القنصل – الديكتاتور المميز.

اسرائيل اليوم 2013/8/22

مفترق طرق الفريق السيسي
سافي رخلفسكي

■ ينظر كثير من الناس في اسـرائيل والسلطة العليا فيها 
الى القتل المستمر في مصر وسورية، ويهمسون قائلين: «إنها 
الطبيعة العربية»، بل قال أوري سبير، وهو من المبادرين الى 
اتفاق اوسلو، هذا الاسبوع إن جيراننا «ليسوا سويسريين». 
قبل بضع عشـرات السـنين فقط قتل اوروبيـون أكثر من 100 
مليون انسـان في 31 سـنة فظاعة. أفكانت تلك آنذاك «طبيعة 
اوروبيـة»؟ أفكانـت «طبيعـة بيضـاء»؟ أفكانـت «اوروبيـة 

قاتلة»؟.
لسـت مُغرما بالفكاهات فهي في الأكثـر تُخلد التصنيفات، 
لكـن يجـوز ذكرهـا احيانا. فـي 1916 دُعـي واحد مـن أعيان 
افريقيـا الى اثنين مـن أعيان اوروبا، وجلـس الثلاثة على تل 
فوق غليبولي، وحينما حل الظلام ووضع السـلاح في الليل، 
مـرر الضيف لسـانه على شـفتيه وقال: «أنأكلهـم الآن اذا؟»، 
فأجابه مضيفاه: «هل جُننت؟ نحن لا نأكل البشـر». فسألهما 
الافريقـي: «فلماذا قتلتموهـم؟». وقد جاءت سـنوات المذابح 
الاوروبيـة فـي 1914 ـ 1945 بعـد أكثر من ألف سـنة عنف في 
اوروبا، ومن اوروبا وباسـم اوروبا. فقـد كانت هناك حروب 
دين وعِرق وحملات صليبية قاتلة وعنف استعماري عنصري 
منهجـي. وكانت اعمـال إبادة شـعب كما فعـل اوروبيون من 
امريكا الشـمالية بجنوبها، ولم يكن ذلك في الماضي السحيق 
فقط، فقبل عشـرين سـنة فقط حدثت مذبحـة جماعية عرقية 

على ارض يوغسلافيا.
إن الانسـان هـو الانسـان فـلا يوجـد عربـي واوروبـي 
وصيني وهندي  ويهودي. واذا تغيرت الظروف سلك الناس 
والحضارات سلوكا مختلفا تماما. فبدل أن تُضاف العنصرية 
فـي الحديـث عن «الطبيعـة» يحسـن الاهتمـام اذا بالظروف 
الثقافية وتوسـيع الانسـانية التي لدى كل واحد، كي تشـمل 

أكبر عدد ممكن.
إن هـذا المفهـوم مـن تلقـاء ذاته مـا كان يجـب ان يُقال في 
ظروف عادية، لكن الظروف غير عادية. فكلام داني سيمان – 
وهو مُقرب ايديولوجي من بنيامين نتنياهو، وهو من اختاره 
للدعاية – عـن «الطبيعة العربية»، الذي جـاء به باراك ربيد 
فـي صحيفـة «هآرتس» هو مثـال فقط على مزاج السـلطة في 

اسـرائيل. ويكـرر نفتالي بينيـت وأوري اريئيـل قولهما ذلك 
ومعهمـا وسـائل الاعـلام الدينيـة. وكذلـك يتكلم ايضـا كبار 
الوزراء في أحاديث خاصة – هل جُننا كي نُسلم مناطق مهمة 
الى هؤلاء الاشخاص الذين هذه هي طبيعتهم؟ إن مُحادثتهم 
دعاية لكن هل نفعل ذلك؟ من المعلوم أنه يوجد أكثر من شـيء 
قليل من السخرية في أن النظام الاسرائيلي الذي يؤيد كثيرا 
سـحق الاخوان المسـلمين في مصر يقوده «الاخوان اليهود». 
ويُضيـف الى هـذه الصـورة الاعتمـاد الاسـتراتيجي لنظام 
نتنياهـو على «الاخوان المسـيحيين» الانجيليـين الذين ينبع 
تأييدهم للاخـوان اليهود من ايمانهم بسـيناريو آخر الزمان 

الذي خُصص فيه لليهود دور المُبادين على الخصوص.
ويوجـد هنـا أكثـر مـن السـخرية بكثيـر. إن كثيـرا مـن 
الاسـرائيليين مـن ذوي الأصول العربية، ومن الفلسـطينيين 
والعـرب تُذكرهـم اعمـال القتـل فـي المنطقـة بأهميـة اختيار 
الحيـاة، والسـلوك السـوّي والاهتمـام البسـيط بمسـتقبل 
الاولاد. وكما جاء من سـنوات ذبح الملايين في اوروبا اختيار 
نهج آخر، فان الأحداث في المنطقة تُمكّن سكان اسرائيل ايضا، 
الذين يشعرون بأنهم يهود أو عرب أو بشر، من ان يعلموا «ما 
الذي ينبغي ألا يكون بعد»، وما الذي من الضروري أن يكون. 
إن الوعـي خاصـة الذي ليس فيه «شـرق اوسـط جديد»، بل 
حاجة الى اختيار مشـترك للحياة، هو أسـاس مستقر للسير 
الحذر الى مسـتقبل مختلف. والحال هنا هي كحال ما اسـتقر 
فـي اوروبـا واليابان بعـد ان هاجت «الطبيعـة الذابحة». إن 
المخـاوف في المنطقـة خاصة يمكـن ان تفضي الـى جُهد عالمي 
– لانشاء نموذج بديل وطراز حياة  – خطة مارشال مُجندة 

يُسهم في وقف أحداث آخر الزمان في المنطقة.
لكـن اسـرائيل تحتاج لأجـل ذلك الـى نظام يُعـاود اعلان 
الاسـتقلال. إن الوعـي فـي مواجهـة الوحشـية التـي تظهـر 
مـن الانسـان – بعـد الذبح فـي اوروبا وفي خـلال معارك في 
البـلاد – هـو الذي أفضى الى الشـعور الانسـاني في الاعلان 
وفي أساسـه مقولة «مسـاواة كاملة في الحقوق بلا تمييز في 
الديـن او العِرق او الجنس». وتسـتطيع اسـرائيل كهذه فقط 
ان تسـتغل مـرة اخرى الخوف مـن القتل الجماعي لتؤسـس 

مرة اخرى استقلالا واثقا بنفسه.

هآرتس 2013/8/22

على اسرائيل أن تعود لمبادئ وثيقة الاستقلال 
عامي دور أون

■ حركتـا تحـرر وطنيتـان تتصارعـان منـذ أجيـال 
علـى ذات البـلاد التاريخيـة – بـلاد اسـرائيل. الحركـة 
الصهيونيـة تقـول: كلهـا لي. هـذه مُلك ابائـي واجدادي 
وعدنا بها الرب الذي في السماء، اما الحركة الفلسطينية 
فتدعـي: هذا مُلك لنـا منذ الأزل وانتـم الاحتلال الاجنبي 

الذي يستولي عليها بقوة الذراع. 
خلافا لقضية «اثنين يمسـكان بخرقـة الصلاة»، التي 
تعنـى بمُلك منقول، فـان الصراع على البلاد المقدسـة هو 
علـى مُلـك ثابت ليسـت الملكيـة الرسـمية هي التـي تقرر 
حـق الحيازة عليـه، بل الايمـان الديني. وها هـو، للمرة 
التـي لا ندري كم، يبدأ الطرفان الصقريان بالحديث على 
تحديد خط التقسـيم والملكية على الارض. الحديث ليس 
خـوض مفاوضات لانه فـي الصيغة الحاليـة لا يبدي أي 
من الطرفين الاسـتعداد لاعطاء اي شـيء. الاستعداد هو 
فقط للاخـذ. وعليه فمن المهم ان نفهـم ان هذه الاحاديث 
لن تؤدي الا الى باب فـولاذي مغلق، مفتاح قفله الصدئ 

القي به منذ زمن بعيد الى قعر البحر. 
فـي هذه الاثنـاء يوجد الطرفان فـي مرحلة الاحاديث 
الاولية، التي يمكن فـي بعضها الوصول الى توافق، مثلا 
في اي مكان تجرى اللقاءات، في اي سـاعة تبدأ الجلسة، 
وربمـا أيضـا يتفق علـى لـون الملابـس التي سـيرتديها 
المندوبـون الذين يجلسـون حول الطاولـة، وربما ايضا 
يتحقـق تفاهم على تعديلات حدوديـة طفيفة في مناطق 
ليـس لهـا أي اهمية. ولكـن عندمـا تأتي لحظـة الحقيقة 
والمواضيـع علـى الطاولـة ويكـون هنـاك مـا درج علـى 
تسـميته «المواضيع الجوهرية»، فان التوافق لن تقوم له 

قائمة، كون الطرفين يريدان بالضبط ذات الشيء. 
الموضوعـان المركزيان هما صخرة الخـلاف الحقيقية 
بـين الطرفين. خلاف غيـر قابل للجسـر. الفلسـطينيون 
يريدون دولـة خاصة بهم، عاصمتها القـدس، وأن يعود 
كل لاجئي 1948، مع انسالهم وابناء أنسالهم الى املاكهم 

المهجـورة. بتعبير أبسـط، يجـري الحديث عن «تقسـيم 
القدس» وتحقيق «حق العودة».

من الجانب الاسـرائيلي الرد على هذين المطلبين قاطع 
لا لبس فيه: لا ومرة اخرى لا. لن يكون ابدا. التفسير لهذا 
الرفض الذي لا لبس فيه يقول على النحو التالي: الدولة 
لا يمكنها أن تتقاسم مع كيان أجنبي الملكية على عاصمتها 
التاريخيـة، العاصمـة التي كانت رمـزا للاماني الوطنية 
علـى مـدى الفـي سـنة. الموضـوع الثانـي ملمـوس أكثر 
بكثير وكله مبني على فهم معنى الكلمات. الفلسـطينيون 
يسـمون هذا «حق العـودة»، بينما اسـرائيل تتعامل مع 

هذا الادعاء بتعبير «المطالبة بحق العودة». 
اذا مـا تحققـت هـذه المطالبة، فـان دولة اسـرائيل لن 
يكون بوسـعها أن تعيش ككيان سـيادي ومسـتقل، وفي 
الارض التـي بين نهر الاردن والبحر سـتكون دولة يكون 
فيها الاسـرائيليون أقلية. وسـتكون هـذه أقلية مطاردة 
تعدم بالذبـح او بتأكيد القتل. وتحقيق مثل هذه المطالبة 
تسـمى بالعبرية «انتحارا». اسرائيل لن توافق ابدا على 
التنازل في هذين الشرطين، وبالتالي فان مصير الحديث 
المتجـدد الجاري بين الطرفين هو السـير في الطريق ذاته 

والشطب عن الخريطة محاولة حل «النزاع». 
مثـل عربـي عتيـق يقول: «مـا لا يسـير بالقوة يسـير 
بمزيـد مـن القـوة». وكاعـادة صياغـة لهذا القـول يمكن 
القول انه بعد تفجير المحادثات سـيحاول الفلسطينيون 
تحسين المثل والايضاح هنا بتهديد مبطن بان «ما لا يسير 
بالاقوال يسير بالقوة، وما لا يسير بالقوة – يسير بمزيد 
مـن القـوة». والمعنى العملـي لمثل هذا التهديـد ينبغي أن 
يكون واضحا لكل من يسعى الى مواصلة رؤية اسرائيل 
وطنـا لـه. الانتفاضـة الثالثـة علـى الطريـق. انتفاضـة 
أكثـر عنفـا، أكثـر اجرامـا. ولكـن كـون الارادة الوطنيـة 
الاسرائيلية غير مستعدة لان تعود الى صفحات التاريخ 
السوداء للكارثة – واضح باننا على مثل هذه الانتفاضة 

ايضا سنعرف كيف نتغلب.

معاريف 2013/8/22

انتفاضة ثالثة في الطريق

يورام شفايتسر وافيعاد مندلبلوم

■ حظيـت «القاعدة» هذا الاسـبوع بالمجد 
وبـرزت الى العناوين الرئيسـة في نشـرات 
الاخبار الاولى في وسـائل الاعـلام العالمية، 
تهدد أمـن السـفارات الغربية، وعلى رأسـها 
الامريكيـة، وأمن المواطنين فـي العالم. ووقع 
هذا النصر الدعائي في ايديها في أعقاب نشر 
لمعلومات استخبارية تسربت تفاصيل جزئية 
عنها مـن الناطقين بلسـان الادارة الامريكية 
ومحافـل اسـتخبارية. وأدى هذا النشـر الى 
تجديـد حملـة التقديـرات للوضع بالنسـبة 
لمسـتوى التهديـد الـذي تشـكله «القاعـدة» 
اليـوم. فبينما في السـنة الماضي عرض كبار 
مسـؤولي الادارة الامريكيـة ورجـال الامـن 
والعديـد مـن المحللين صـورة وضـع متفائلة 
تقـول، ان المنظمـة اصبحـت في وضـع اقرب 
مـا يكون الى التصفية، ففي الاسـبوع الاخير 
انتقل البنـدول الى الجانب الاخـر من تقدير 
قوة «القاعدة» وشـركائها كاخطبوط متعدد 
الاذرع قـادر علـى تنفيذ العمليـات الارهابية 
المتوازية وكثيرة الاصابات في اماكن مختلفة 

من العالم. 
لقد اسـتند قرار الادارة الامريكية باغلاق 
عـدد كبيـر مـن السـفارات واصـدار اخطـار 
سـفر لمواطنيهـا أغلب الظـن، الـى معلومات 
التقـاط  مـن  نبعـت  موضعيـة  اسـتخبارية 
زعيـم  الظواهـري،  ايمـن  د.  بـين  لاتصـال 
«القاعـدة» وعـدد مـن كبـار شـركائه ناصر 
الوحيشـي، السـكرتير الشـخصي السـابق 
لابن لادن وزعيم «القاعدة» في الحجاز. وفي 
هـذا الاتصـال يظهـر أن الظواهـري وجههـم 

لتنفيذ هجمات واسـعة النطاق ضد سلسـلة 
مـن الاهـداف الاسـتراتيجية. واضيفـت الى 
ذلك ايضا المعلومات عن أن مخزونا جديدا – 
قديما من السـجناء من بين رجـال «القاعدة» 
المحليين في العراق، ليبيا، باكسـتان واليمن 
فـروا بجموعهـم فـي عمليات هـروب جريئة 

ومنظمة من السجون في هذه الدول. 
لقـد اصبـح اشـراك الجمهـور بالمعلومات 
فـي  السـفر  وباخطـارات  الاسـتخباراتية 
السـنوات الاخيرة عادة سـائدة فـي العديد 
مـن الدول الغربية. ويمكـن أن نعزو ذلك الى 
الصدمـة العالمية التي سـببها هجوم الحادي 
عشر من ايلول/سبتمبر 2001 الذي دفع نحو 
اعـادة ترميـم وانتشـار علني غير مسـبوق 
للمعلومات الاسـتخبارية الحميمة والسرية 
نشـر  الامريكيـة  الادارة  قـرار  ان  للغايـة. 
معلومات استخبارية نوعية الان، حتى بثمن 
«احراق» قدراتها على التقاط مكالمات لزعماء 
«القاعـدة»، سـتكلف ثمنـا فـي فقـدان هـذه 
القدرة المحـددة يمكـن تفسـيرها باعتبارات 
مختلفة: الاول – الحاجـة الجوهرية لحماية 
حيـاة المواطنـين الذيـن يـزورون الممثليـات 
للحصـول على الخدمـات ويكونـون عرضة 
للاصابـة. هـؤلاء المواطنـون، خلافـا لرجال 
نطاقـات  فـي  محميـين  ليسـوا  الممثليـات، 
محصنة ومحروسـة جيـدا. ومنـع الزيارات 
كفيل بان يسـاعد فـي اسـتعداد اكثر نجاعة 
للهجـوم المرتقـب. والثانـي، تسـعى الادارة 
الـى منع انتقاد لاذع للتسـلل الى خصوصية 
المواطـن، في ظل اسـتخدام جـارف للتنصت 
والمتابعة للمكالمات والمراسلات بين المواطنين 
فـي الولايات المتحـدة وخارجهـا، من جانب 

القانـون.  وانفـاذ  الاسـتخبارات  اجهـزة 
والثالـث – ادارة اوبامـا التـي اكتـوت بنـار 
المناسـبة  المعالجـة  عـدم  بسـبب  الانتقـاد 
الـى  ادت  التـي  الاسـتخبارية  للمعلومـات 
اغتيال السـفير الامريكي وثلاثة من حراسه 
فـي بنغازي فـي ليبيـا، فـي سـبتمبر 2012، 
اتخذت جانب حذر متشـدد ومسـتعدة حتى 
باهظـة  اسـتخبارية  بمصـادر  تخاطـر  لان 

القيمة كي لا تتهم باي اخفاق.
السـؤال المهم الناشئ عن أحداث الاسبوع 
الاخيـر هو هـل «القاعـدة» ضعفـت أم قويت 
مقارنة بالماضـي وما هو الخطـر المحدق منها 
ومن شـركائها في اسـتئناف معركة الارهاب 
فـي  شـهدناها  التـي  بالحجـوم  العالميـة، 

الماضي. 
التقديـر فـي أن «القاعـدة» ليسـت فقـط 
ضعفت جـدا، بـل واقتربت مـن نهايتها على 
نحـو مؤكـد، مثلمـا قـال الرئيـس الامريكـي 
بـدا سـابقا لاوانه. فهـذا التقدير يسـتند الى 
حقيقـة ان المنظمة تضررت جدا جراء الحرب 
ضـد الارهـاب، التـي دارت منذ اكثـر من عقد 
من الزمـان بعد ضربـات الارهـاب للولايات 
المتحـدة ولا سـيما فـي السـنوات الاخيـرة. 
في هذه السـنين فقـدت «القاعـدة» بن لادن، 
مـن  العديـد  وصفـي  الاسـطوري،  زعيمهـا 
قياداتهـا في هجمـات الطائرات بـدون طيار 
او اعتقلـوا وهكذا تضررت جـدا قدرتها على 
تنفيذ العمليات في الغرب. فقد أجبر النشاط 
الامريكي المنظمة وشركاءها على أن يكرسوا 
وقتا، ووسـائل وجهودا كبيـرة للحفاظ على 
ارواحهـم وحريتهـم. كمـا أن احـداث الربيع 
العربـي التي بشـرت بتفضيـل الجماهير في 

الـدول العربيـة لطريـق الثـورات العربيـة 
الليبراليـة  الافـكار  باسـم  المسـلحة،  غيـر 
تمثلـه  الـذي  الفكـر  علـى  والديمقراطيـة، 
«القاعـدة»، والـذي روج للاطاحـة بالانظمة 
القديمـة من خلال الجهـاد الكفاحي، مما اثار 

الامل في ان توجه ضربة قاضية للمنظمة. 
ولكن في بحثهم عن سبل البقاء والتجدد، 
اختـار زعمـاء «القاعـدة» وشـركاؤهم تبني 
اسـلاميا.  ربيعـا  وجعلـه  العربـي  الربيـع 
وشـجعوا الاطاحـة بالانظمـة حتى لـو على 
ايـدي جهـات لا تنتمي اليهـم وحتـى بافكار 
غريبـة ومتعارضة مع تلك التي يتبنوها على 
أن تسـاهم هـذه فـي تحقيـق اهدافهـم. وقد 
اسـتغلوا تضعضـع الاسـتقرار فـي المناطـق 
المختلفـة في الشـرق الاوسـط وفـي افريقيا 
لتحرير رجالهم من السجون وجمع الوسائل 
القتالية والانتشار في مناطق ذات قدرة حكم 
متدنية او غير ناجعة. وهكذا نجد «القاعدة» 
تشـجع وتسـاعد منظمات ذات رؤية سـلفية 
جهاديـة فـي تثبيـت نفسـها في المغـرب، في 
السـاحل، في الشـمال وفـي وسـط افريقيا. 
وفي سيناء، ومؤخرا بشكل مركز في سورية 
يتدفق الـى المناطق القتاليـة هذه متطوعون 
يحتكـون  قتاليـة،  تجربـة  يراكمـون  جـدد 
بشـركائهم فـي الطريـق ويعـززون ايمانهم 
بالجهاد العالمي. وهؤلاء يشـكلون بالنسـبة 
للقاعـدة وشـركائها مخزونات قوى بشـرية 

لتحقيق اعمالهم الارهابية العالمية. 
يأمـل الظواهـري ورجالـه في أن يسـمح 
لهـم الانسـحاب الامريكي مـن العـراق ومن 
افغانسـتان باعـادة الانتشـار والعمـل فـي 
القبليـة  المناطـق  وفـي  المنطقتـين  هاتـين 

الباكسـتانية بحرية. ولا تـزال تحت تصرف 
«القاعـدة» مخزونات من القيادات من الجيل 
القديم وجهاز عمليـات الخارج الذي يواصل 
بمـن  الناشـطين  وتفعـل  وتدريـب  تجنيـد، 
فـي ذلـك الغربيون منهـم ايضـا. وكل هؤلاء 
يبعثـون لـدى «القاعـدة» وحلفائهـم الامـل 
فـي انـه سـيكون بوسـعهم اسـتئناف زخم 
عملياتهم. وضمـن حلفائهم المقربين يمكن ان 
نحصـي: «القاعدة في العراق»، «القاعدة في 
الحجاز» و»القاعدة في المغرب» والى جانبهم 
منظمات شريكة من درجة قرب ثانية، تتماثل 
مع طريق جبهة النصرة العاملة في سـورية، 
انصـار بيـت المقـدس العاملـة فـي سـيناء، 
الشباب المسلم في نيجيريا ومنظمات انصار 
الشريعة العاملة في دول مختلفة في الشرق 

الاوسط. 
وهكـذا رغم رؤية الظواهري لاقامة خلافة 
اسـلامية واسـتعادة مجـد الاسـلام لا تبـدو 
قابلـة للتحقق، يبـدو أن «القاعدة» من خلال 
شـركائها وربمـا بنفسـها ايضـا، سـتحاول 
اسـتئناف مسـاعيها لخوض معركـة ارهاب 
واسـعة مثلمـا فعلـت فـي الماضـي. ان مـدى 
نجاحهم في تحقيق نواياهم منوط بقدر كبير 
بنجاعـة المعركـة المضـادة للارهـاب. والامر 
منوط بقدرة الاسـتخبارات وانفـاذ القانون 
للتعاون في ما بينهم ومع جهات استخبارية 
اهميـة  توجـد  ذلـك  جانـب  والـى  أجنبيـة. 
عليا ايضـا لتعميـق المعركة الدبلوماسـية – 
الجماهيرية الرامية الى اطفاء السـحر الذي 
كان لافكار «القاعدة» الشـوهاء على الشباب 

المسلم في ارجاء العالم. 
بالنسـبة لاسـرائيل فـان المعنـى لنجـاح 

منع محـاولات «القاعدة» وشـركائها العودة 
الـى اعمـال ارهابية واسـعة النطـاق هو ذو 
اهميـة عليـا: ففـي الخـارج تشـكل الاهداف 
الاسرائيلية واليهودية أهدافا جذابة للجهاد 
العالمـي علـى نحـو خـاص. وفـي حدودهـا 
تسـتعد منظمات شـريكة لـ»القاعدة» بنوايا 
معلنة لاسـتغلال قربهـم منها للاعتـداء على 
مواطنيهـا وجنودها. دليل واضـح على ذلك 
كان الاسـبوع الماضـي عندما اعتزمـت خلية 
مـن انصـار بيـت المقـدس اطـلاق صواريـخ 
سـورية  مـع  الحـدود  وعلـى  ايـلات.  نحـو 

ايضـا يوجد ناشـطو الجهـاد العالمـي الذين 
يقاتلـون ضد نظام الاسـد، ولكـن بالتوازي 
ينتظـرون اللحظة المناسـبة، مـن اجل العمل 
ضد اسـرائيل. واضح من هنـا انه الى جانب 
الـدول الغربيـة، العربيـة وغيرهـا، توجـد 
اليوم اسـرائيل ايضا في جبهـة الصراع ضد 
الارهاب العالمي في حدودها، كشريك مناسب 
ومسـاهم فـي المعركة ضد الجهـاد العالمي في 

أرجاء العالم.

نظرة عليا 2013/8/22

«القاعدة» رغم هزائمها السابقة عادت لتنشط في ظل استغلال الربيع العربي وتحويله الى ربيع اسلامي مستغلة بؤر الصراع المختلفة 

هل «القاعدة» صفيت أم تعززت؟

ايمن الظواهري
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العاصفة والعمامة:

تشريح للمشهد الافغاني 
قبل طالبان وبعدها

لندن ـ «القدس العربي»:
عن دار مدارك للنشـر صـدر كتاب « العاصفـة والعمامة « 
للصحفي محمد الهادي الحناشـي فـي 430 صفحة من القطع 
المتوسـط ، يتناول فيه الكاتب الجوانـب الخفية من الصراع 
القائـم فـي افغانستـان خـلال العقـود الاربعـة الاخيـرة ، 
مستعرضـا التجـارب المراحل المختلفـة التي عاشـتها البلاد 
ابـان الاحتلال السوفياتي ومرحلـة الجهاد الافغاني وصولا 
الـى الظـروف التي مهدت لظهـور حركة طالبـان وسيطرتها 
على حكـم واحدة من افقر بلاد العالم  وفـق رؤيتها الخاصة 

للشريعة الاسلامية ،
والكتـاب يغـوص فـي المفاصـل الدقيقـة لنشـأة الحركة 
والظروف التي مهدت لظهورها على الساحة الافغانية وسط 
منـاخ اقليمي متقلـب ، ويفتح نافذة على الـدور الباكستاني 
في تقويـة عود الحركة لتتمكن في وقـت وجيز من السيطرة 
العسكريـة والفقهيـة علـى البـلاد الممزقـة ، كمـا يستعـرض 
مسلسـل المحـاولات الامريكيـة المتتاليـة للحوار مـع قيادات 
الحركـة منذ العام 1994 وصولا الى العام 2001 اسابيع قليلة 
قبل السقوط المدوي للحركة بعد الحملة العسكرية الامريكية 

على حركة طالبان والقاعدة
 ويتضمـن الكتـاب بالاضافـة الـى الجوانـب التاريخيـة 
وسرد الاحداث التي تعاقبت شهادات حية من خلال زيارات 
المؤلـف  المتعاقبة  الـى مختلف المدن الافغانيـة في مناسبات 
متفرقة خلال حكم طالبان واثر سقوطها ،ليكون شاهدا يوثق 
ويرصـد مختلف التحـولات التي مـرت بالبلاد خـلال العقد 
الاخيـر تحت حكـم طالبـان وبدونها ومن هنا جـاء العنوان 
الفرعـي للكتـاب « جمهوريـة بـلا نصـر وإمارة بـلا هزيمة « 
ليقف عند حقيقـة فقدان جمهورية افغانستان الجديدة التي 
وقـف المجتمع الدولي باسره لدعمهـا ماليا وعسكريا لفرصة 
اعـلان النصر على حركـة طالبان وقواتها التـي بقيت تقاوم 
عبر عشـرات العمليـات العسكرية المتفرقـة ودون ان تتمكن 
القـوات الدوليـة المرابطـة من كسر شـوكتها ، وهـو ما يعني 
ان لا جهـة منحت نفسها حق اعلان هزيمة طالبان رغم مرور 
اكثر مـن عقد من الزمن على الاطاحـة بالحركة من على سدة 
حكـم كابل . وقد وضـع مقدمة الكتاب الكاتـب والباحث عبد 
اللـه بن بجاد العتيبي بالقول « تبـدو أفغانستان نائيةً على 

طرفٍ قصيٍ من الأحداث الكبرى في 
منطقة الشرق الأوسط بعد ما سمّي 
بالربيع العربي، ولكنّها كانت دائماً 
في قلب تلك الأحداث، لا تنأى عنها 
حيناً إلا لتعـود إليها أحياناً، وذلك 
على أكثر من مستـوى أقتصر منها 
فـي هـذا التقـديم علـى مستويات 
ثلاثـةٍ هـي السياسـي والأصولي 
والإعلامـي ... « غيـر أنّ قلـةً مـن 
الإعلاميـين الغربيـين وأقـلّ منهم 
من العـرب من ذهـب لأفغانستان 
جـلّ  كـان  فعـل  ومـن  طالبـان، 
صحافـي  حـوارٍ  إجـراء  عملـه 
تقريـرٍ  أو  تلفزيونيـةٍ  مقابلـةٍ  أو 
مختصرٍ لحدثٍ معينٍ ثم يعودون 
أدراجهـم، ومـن هنـا يأتـي تميّز 
هـذا الكتـاب وكاتبـه الصحافي 
محمـد الهـادي الحناشـي حيث 
قـام برصـد تاريخـي للأوضاع 
فـي أفغانستان مستحضراً كافة 
الأبعـاد السياسية والجغرافية 
في  والمذهبيـة  والديموغرافيـة 
محاولـة رسـم مشـهدٍ متكامـلٍ 
لمـا جـرى ويجـري فـي جبـال 
الوعرة وسهولها  الهندوكوش 

الممتدة.
في الواقع كمـا في التاريخ تبدو غالب المشـاهد الساخنة 
معقـدةً ومختلطـةً تحتـاج جهداً ومشـقةً في محاولـة فرزها 
وقراءتها، ولكنّها تلين قيادها لمن حدّد هدفه ومهمّته ومنهجه 
وحسـم خياره كمـا فعل المؤلـف، إنّـه صحافـي واعٍ بمهمته 
بل هـو باحثٌ في إهـاب صحافي، تسعفه ثقافتـه فينأى عن 
الاضطـراب ويساعده وعيـه فيصدّه عن الاستعجـال، فقام 
بعمـلٍ «استقصائيٍ ميداني» دام لأكثر من عشـر سنواتٍ كان 
فيه «يرصـد وهو يكتب ويكتب وهو يرصـد» كما هو تعبيره 
الموفـق، رصـد التاريـخ واستحضـر الجغرافيـا ولـم يكتف 
بالمعلومات والكتب بل أجـرى العديد من الحوارات الخاصة 
مـع الفاعلين فـي صناعة الحـدث -كلٌ في حينـه- وبقدر ما 
كان يقترب بجهده ودأبه من رسم رؤيةٍ كاملةٍ للمشـهد كانت 
تعميماتـه قليلةً كما يجـدر بباحثٍ يسعـى للحقيقة ويحترم 
القـارئ ، ويضيـف عبـد الله بـن بجاد فـي المقدمـة « عرض 
المؤلـف لـرؤى كثيـرةٍ تتعلق بكـل ما يتمـاسّ ويتشـابك مع 
موضـوع بحثه كالموقـف من أسامة بـن لادن وعرض سيرته 
-علـى سبيل المثـال- بحيث عرضهـا برؤيتـه الخاصة ولم 

يتعـرّض مثـلاً لتأثيـر جماعة الإخـوان المسلمين في نشـأته 
وصناعة تفكيره، وهو ما عبّر عنه مثلاً المرشـد العام الأسبق 
مصطفـى مشـهور حين طالـب أسامـة بالعـودة للجماعة في 
زيـارة الأخيـر لأفغانستان حيث يـروي الظواهـري أنّه قال 
لأسامـة مذكـراً بالعهد القـديم مع جماعة الإخـوان المسلمين: 
«خرجـت من إخوانـك وتعود لإخوانـك»، ولئن لـم يكن هذا 
ضمن موضـوع الكاتب الأصلي فإن رصانتـه البحثية تغري 

بطلب المزيد حتى في الاستطراد.
ممـا يضيف الحاجـة لهذا الكتـاب في هذا الوقـت بالذات 
هو الصعـود المتزايد لنفوذ حركة طالبـان والاحتمال الكبير 
لعودتهـا لا بشـكلها القـديم بل بشـكلٍ متجـددٍ ما لـم تتحدد 
معالمـه بعـد لخـوض دورٍ سياسـيٍ فاعـلٍ فـي قيـادة دولـة 
أفغانستـان، فالدعـم الباكستانـي وإن اكتوى بنـار الحركة 
إلا أنّـه يريـد لها البقـاء عنصـراً مهماً فـي الصـراع الإقليمي 
خاصـةً بعد المحاولات المستمرةٍ من الولايات المتحدة للحوار 
مع الحركـة والذي تمهّد له أحياناً بعمليـاتٍ عسكريةٍ مكثفةٍ. 
ومن أهم التطورات الجديدة المتعلقة بهذا الشـأن هو افتتاح 
مكتـبٍ جديـدٍ للحركة في العاصمـة القطريـة الدوحة يونيو 
2013 بتوافـقٍ مـع الولايات المتحـدة الأمريكيـة بغرض فتح 
حوارٍ سياسيٍ لمرحلة ما بعـد انسحاب القوات الأمريكية من 

أفغانستان.
إنّ الكتـاب يفتح كثيـراً من الأسئلة حـول مستقبل حركة 
طالبـان السياسـي كمـا الآيديولوجي، وهل هي قـادرةٌ على 
تطوير نفسها للتعايـش مع منطق التاريخ وموازنات القوى 
فـي العالم أم أنّ فشـلها القـديم لن يلبـث أن يعاودها بعد كل 

ما مرّت به؟
ثـمّ في حـال عودتها للسلطة هل تستطيـع أن تعيد عجلة 
التاريخ إلـى الوراء؟ وهل بإمكانها إغفال التغييرات الكبرى 

التي جرت على الأرض في البشر كما في التنمية؟
إنها أسئلـةٌ مفتوحةٌ لمستقبلٍ لم يـزل خلف سجف الغيب 
ولكـن هذا الكتاب يمنح قدرةً أكبر علـى مقاربة المستقبل عبر 

استقراء الماضي والحاضر.
وقسـم الكتاب الى عدة فصـول عنونت بعناوين صحفية 
مثـل النسور والطرائـد و النسر النبيل وجبـال الهندوكاش 
و افغانستـان ..تقاطعـات التاريخ والجغرافيـا  و باكستان 
وطالبـان .الوصـل والفصل و طالبـان .. الظهـور المفاجئ .. 
قـراءة في الجـذور و الملا عمـر .. الامير الشـبح و تصور الملا 
عمر وطالبـان للحكم كما تضمن 
المراحـل  لمختلـف  استعراضـا 
التاريخيـة التي اوصلت الحركة 
وخطـوات   ، كابـل  حكـم  الـى 
اسقاطهـا بمـا رافقهـا مـن عمـل 
وسيـا  وعسكـري  استخباراتـي 
سـي ، وفي المجمـل يقـدم الكتاب 
رؤية شامة عن افغانستان ما قبل 
طالبان وما بعدها في هذه المرحلة 
التـي كثـر فيهـا الحديث عـن فتح 
قنوات حـوار بين القـوى الدولية 
والاقليميـة وقيـادات الحركـة كما 
يتزامـن توقيت صـدوره مع حراك 
علـى  افغانستـان  تشـهده  كبيـر 
الصعيديـن الامني والسياسي قبل 
اشـهر مـن الانتخابـات الافغانيـة 
التي ستقـام منتصف العـام القادم 
، والتـي يسابـق الجميـع الزمن من 
اجـل وصولهـا بوجـه جديـد ربمـا 
يضمـن وجود طالبـان وفق تسوية 

ما ضمن المشهد السياسي القادم .
للمؤلـف  الثانـي  الكتـاب  ويعـد 
 – افغانستـان   » الاول  كتابـه  بعـد 
سقـوط الحـاءات الثـلاث – الصادر 
عـن دار الزمان اللندنيـة العام 2001 
مباشـرة اثر بدء العمليات العسكرية 
فـي افغانستان والذي احرزت المقـالات التي تضمنها جائزة 
الصحافة العربية في فئتهـا السياسية وقد تولى الكاتب اثر 
سقـوط حركة طالبان القيام بعديد الزيارات الى افغانستان 
وواكـب مراسلا لقنـاة العربيـة عملية الانتقـال الديمقراطي 
بالبـلاد بتغطية الانتخابـات التشـريعية والرئاسية الاولى 
مـن نوعها التي تقام في افغانستـان بعد سقط الحركة العام 
2005 وكذلك انتخابات العام 2009 كما اجرى عديد المقابلات 
مـع السياسيـين الافغـان مـن مختلـف الاتجاهـات والتقـى 
عديـد القيـادات السياسية في البـلاد في مقدمتهـم الرئيس 
الافغانـي حامد كـرزاي و قيادات حركة طالبـان المفرج عنهم 
مـن السجون الامريكية امثال المـلا عبد السلام ضعيف والملا 
وكيـل احمد متـوكل وعديـد القيـادات الميدانيـة للحركة في 
الجبهـات ، وبالتالي فإن الكتـاب لا يتوقف عند حدود العمل 
التوثيقـي الـذي برع فيه المؤلـف الى مسالة الشـهادة الحية 
والميدانيـة ليجعـل مـن الكتاب فـي مواضع كثيـرة قريبا من 

الحكاية التي تستند الى حقائق واسماء وتواريخ .

الهويات المجروحة:

البحث عن معنى للإقامة في العالم
■ مـا الـذي يجعـل الإنسـان المعاصـر أكثـر غربـة من 
السابـق؟ لمـاذا يحفـل متخيلـه الأدبـي بالألـم والغربـة 
المعاصـر،  الإنسـان  يجـد  لمـاذا  المجهـول؟  مـن  والخـوف 
مبدعـا وغير مبـدع، نفسه تحت سماء عاريـة رغم كل هذه 
الأديـان السماويـة والوضعية والإيديولوجيـات الكبرى 
والفلسفـات  والآداب  والتقاليـد  والعـادات  والصغـرى 
والعلـوم الوضعية والتكنولوجيا التي اخترقت كل شـيء 
حتى الحيـاة الخاصة والحميمة لمختلـف الأعمار والأنواع 
والأجنـاس؟ لمـاذا لم يَعُـدِ الإنسـان المعاصـر مطمئنا على 

مصيره وأصبح وجوده في كف عفريت، كما يقال؟
الأسئلـة الحارقة لا تنتهي، ويزخر بهـا المتخيل الأدبي، 
الروائي خاصة، وهي جميعها تعبر عن الصدام القوي بين 
ما يحمله الإنسان من تصورات في ذهنه عن الواقع وكيف 
ينبغـي أن تكـون عليـه حياتـه وما تحفـل بـه مخيلته من 
مقـولات فكرية حول ذاته والعالم؛ وجوده الآني ومصيره 

وحتى صورته في الماضي.
إن طبيعـة العلاقـة التي تم إنشـاؤها تخييـلا في ذهن 
الإنسـان المعاصـر بين ما ينبغي له وما هـو عليه تعد سببا 
مـن أسباب الشـرخ الحاصل في «المتخيل الأدبـي»، لقد مر 
الإنسان بمرحلـة كان فيها مركز الكون وقد مجدت الأديان 
والإيديولوجيـات الكبـرى ذلـك فيـه وأيضـا الفلسفـات 
الإنسانيـة التـي جعلت منه محـور الوجود ليكتشـف في 
العصـر الحالـي نفسـه وحيدا تحت سمـاء عاريـة، غريبا 
غربتين؛ غربة خارجية بأن تحـول إلى مجرد أداة للإنتاج 
تصـارع من أن أجل أن تبقى وأن تحافـظ على الحد الأدني 
ممـا تحلـم بـه «مركزيتهـا فـي الوجـود» وغربـة داخليـة 
أحدثـت فـي النفـس هـوة واسعة بـين وعيـين متناقضين 
يتصارعـان في داخله، أي الإنسـان المعاصر، وعي يسعى 
إلـى قبـول الوضع الأدنـي للكائن وهو المتمثـل في العيش 
ومقاومـة الموت والفناء ووعـي يسعى إلى تحقيق الأحلام 
الكبـرى للإنسـان الأول، بـأن يسترد مكانتـه داخل مسار 
التاريـخ وبـأن يسترجع قدرتـه على تحريك دفـة التاريخ 
لبنـاء مجتمـع إنسانـي أقـل وحشـية وأقـل عنفـا وأقـل 
تشـييئا وتسليعـا وأكثر نماء وتقدما لصالـح بني جلدته، 
علـى الأقـل، كما كان في سالـف عصره، قبل انتشـار أفكار 
الفكـر  وعـودة  الثقافـي  والصـراع  الحضـاري  التصـادم 
العنصري اللاإنساني، وقبـل هيمنة التكنولوجيا على كل 
أسباب الحياة واستغباء مهندسيها للعقل البشري الأدني 
الذي فقـد كل «عقله» المنتج للقيم لصالـح العقلية «الآلية» 

العلمية-التقنية. 
فـي رواية دينـا سليم «قلوب لمـدن قلقة» أحـد تجليات 
هذه الوضعية الصعبة للإنسـان المعاصر، ومحاولة كذلك 
للإجابـة عن أسباب شـعور هذا الإنسـان بالحيرة والقلق 

والاقتلاع والإقامة في اللامكان واللازمان في آن. 
بطلـة الروايـة -إذا صـح اليـوم الحديـث عـن بطـل 
إيجابي كما في الأساطير والحكايات الشـعبية والقصص 
التقليدية- اختـارت لها الكاتبة اسم «داليا»، وهي صورة 
عن الألم يمشـي بين الناس، ألم باطـن وظاهر، ألم لم تسع 
إليه الذات بل وجدت نفسها في قلبه وعليها إما أن تتحمله 
وتتعايـش معـه بـدون طـرح أسئلـة وجوديـة ومصيرية 
مقلقـة أو أن ترفضـه وهنـا سيتدفق شـلال الأسئلـة التي 
تذهـب بعيـدا نحـو المناطـق الخطـرة والحـدود الممنوعة 

والمحظورة. 
داليـا، لن تختـار الطريق السهـل لتبني قصـة تقليدية 
تحكي عن النعيم الذي تعيشـه في بلد يحترم الاختلافات 
العرقية والدينية والفكريـة والثقافية، بلد متعدد ومتنوع 
ومتقـدم ومتحضـر: كندا، بـل اختارت الطريـق الأصعب، 
طريق الأسئلة ومغامـرة البحث عن أسباب الألم والتمزق 
والغربة الداخلية والخارجيـة ومحاولة رتق الصدوع من 
أجل بناء كيان متماسـك ومنسجم قوي قادر على مواجهة 
التحديـات. لكن هل الواقـع يعترف بالأمنيـات والرغبات 
والإرادات الفرديـة والشـخصية، وإن كانـت فـي الأصـل 
أمنيـات ورغبـات جماعيـة، أمنيـات ورغبـات الجماعات 

الصامتة المضغوطة تحت نير الإكراهات الخارج ذاتية.
رحلـة البحث عـن الأسبـاب لترميم الشـروخ ستنبثق 
عنهـا رحلة البحث فـي الهوية المجروحة المتألمـة والمكلومة 
وعـن الهويـة الضائعـة بـين تعنـت الإنسـان وعنصريـة 
هَة للإنسان المعاصر كما  السياسات والأفكار السائدة الموجِّ
يقود الراعي أمامه القطيع، أي أن رحلة البحث هنا ستأخذ 
بعديـن متقابلـين أو ممتدين ومتصلين وثيقـا فيما بينهما؛ 
البحث عن الذات «الهوية الشخصية» والبحث في «الهوية 
التاريخيـة» أي الحقيقة التاريخيـة والوجودية للإنسان 

المعاصر في منطقة جغرافية محددة هي «فلسطين».
تجـري الأحداث في ثلاثة أمكنـة متمايزة الخصوصية، 
في بلد الإقامة «كندا» وبلد العودة «فلسطين» وفي الفضاء 

داخل طائرة العودة إلى الهجرة مجددا بعد «الفشل». 
خلف رحلة الفشـل والألم يكمن سـؤال «الهوية» وأول 
مظهـر مـن مظاهـر جـرح الهويـة تقترحـه دينـا سليم في 

روايتهـا «قلوب لمـدن قلقة» حول «اسم العلم» للشـخصية 
مونـرو»،  محمـد  و»دودو  «داليـا»  الرئيسيـة:  الروائيـة 

والسياق الآتي يبرز ذلك:
« (شميخ) اسمكِ؟

لم أجب، فاسمي مدون على الجواز فلم تسألني مجددا، 
أعادت علي السؤال:

(ما هو شميخ ببكاشا)؟
أيقنـت أنهـا تريـد التحقق مـن الاسـم كمـا تحققت من 

تطابق الصورة، أجبتها:
دودو محمد مونرو !

(ماه) ماذا، (ما هو شميخ) ما هو اسمكِ؟
دودو محمد مونرو

يا سيدتي، يا ست، أسألك عن اسمك وتقولين محمد.
محمد اسم والدي !...» (169)

دأبت الرواية التقليدية على الاهتمام بالاسم العلم لأنه 
يجعـل من المحكي مادة واقعية تعكس الحياة في حقيقتها، 
وهو ما يوهم بواقعية الرواية، ولأنه يحدد إلى جانب ذلك 
الوضعيـة الاجتماعيـة للشـخصية الروائيـة ليـس داخل 
الحكايـة بل خارجهـا في الواقـع، ولأنه يمنح الشـخصية 
الروائيـة هويـة، أبعـادا ثقافيـة واجتماعيـة وسياسيـة 

وعرقية وعقدية.
المقطع أعلاه مـن رواية دينا سليم يعرض جملة واحدة 

ثلاثة أوجه للهوية المجروحة لشخصية «داليا»، وهي:
الاسم العلم (داليا، دودو، دودو محمد مونرو)

الديانيـة (يهوديـة بحسـب القوانـين اليهوديـة التـي 
تنسب المواليد لأمهاتهم)

اللغة (العبرية والعربية)
هـذه الأعمـدة والركائـز الثـلاث تقـوم عليهـا «الهوية 
المجروحـة» وهـي نتيجـة لصدامـات تاريخيـة وسياسية 
وثقافية شهدها العالم بعد الحركة التوسعية الاستعمارية 
التقـدم  مفاهيـم  بحسـب  العالـم  خارطـة  غيـرت  التـي 
والتخلف، والعالم الجديد والعالم القديم، وأيضا تسترت 
على صراعات دينية وعرقية تحت غطاء التطور الصناعي 
ولاحقـا التكنولوجـي، ومن بـين أهم المناطـق التي تجسد 
حتى اليوم هذه الصادمات العنيفة «فلسطين» وقد تعاقب 
عليها استعمـار واستغلال مضاعف عثماني وإنجليزي ثم 

إسرائيلي مستوطن.
لا شـك أن الاسم العلـم المركب لـ»داليـا»: «دودو محمد 
مونـرو» يعكـس وضعيـة فئـة اجتماعيـة كانـت ضحيـة 
لتركيـبٍ فـي بنيـة المجتمع، وزاد مـن تعقيدهـا «التركيب» 
الثقافـي والسياسـي، فشـخصية «داليا» روائيـا، نتيجة 
لزواج مختلط ومركب ومعقد، لأنه تم بين مكونين مختلفين 
ومتناقضـين فـي كثيـر مـن الأحيـان بالرغـم مـن «الحب» 
القـوي والتفاهـم على المستـوى الشـخصي والفردي بين 
طرفـي «الـزوج»: محمـد وشوشـانة، محمـد الفلسطيني 
المسلـم المناضل ضـد احتلال وطنـه وشوشـانة اليهودية 
التـي تنتمـي إلـى المحتـلِ، أي أن «العلاقـة خطـرة» لأنهـا 
تنهـض على طرفـي نقيض اجتماعيـا وثقافيـا وسياسيا، 
فما يقبله المستوى العاطفي والشـخصي يرفضه المستوى 
الاجتماعـي والسياسـي، وهـذه صـورة الصـدام العنيف 
الذي سيؤدي إلى شتات المستوى الأول لهشاشته وصمود 

المستوى الثاني لصلابته وتصلبه. 
«الشـاعرية»  الفكـرة  غـذت  كثيـرة  روايـات 
و»الرومانسيـة» علـى حسـاب الحقيقـة الواقعيـة، أي أن 
عددا من الروايات العربية غلبـت «الحب» وجعلته رابطة 
قوية يمكنهـا أن تنتصر على المواقـف والأفكار والخلافات 
العرقية والدينية والسياسيـة والاجتماعية، ومنها بعض 
روايـات سحـر خليفـة مثـلا، لكن دينـا سليم فـي روايتها 
«قلوب لمـدن قلقـة» ظلت واقعيـة عندما اعتبـرت «الحب» 
مسألة شـخصية وإنسانيـة يبقى معزولا وبـلا أثر تقريبا 
أما ضغـوط الاجتماعي والسياسـي، والنتيجة أن المجتمع 
استطـاع أن يفكك هذه الآصرة ويتدخل فيها بقوة: اعتقال 
الأب «محمـد» وتغييبه في السجـن سنوات طويلة، إعادة 
تأهيل الزوجة «شوشانة» دينيا، وكذلك بالنسبة ل»داليا» 
وإخيهـا «نوئيـل»، بحسـب ما تقتضيـه التعاليـم الدينية 

اليهودية.
أين تتجلى خطـورة هذه العلاقات الخطـرة، والرقص 

على الحدود؟
تظهـر آثارهـا علـى الأبناء، أكثـر من غيرهـم، لأن الأب 
سيتـزوج مجـددا بعد خروجـه من السجـن، ويبني حياة 
جديدة، والأم ستتزوج مجددا من اللبناني «جورج» الذي 
يهتـم بها ويمنحهـا الحـب والمعاملـة الحسنة،، رغـم آثار 

الماضي الراسخة في الأعماق. 
في هذا المجتزأ تختزل «داليا» حقيقة الصراع التاريخي 
والثقافي والسياسي على الأفـراد، تقول: «قلت في سري، 
ربما يكون هـذا المجهول الآتي من البعيـد صديقا لن يسأل 
عـن ديني أو عـن انتمائي، لكني عبست أمام فكرة شـاردة 
وهي أني أعاني بالفعل من شيء أخطر من العرق أو الدين 
أو اللغـة، هـو أنـي فاقدة لهويتـي، فإن سئلت، مـن أكون، 
فماذا سأقـول؟ هل سأقـول، أنا فلسطينيـة، أم فلسطينية 
من الضفـة الغربية، أو أقول فلسطينية مـن الـ 48، هذا إن 

لـم يسألوني إن كنت من حمـاس أو جهاد، وربما هناك من 
يحـب أن يدعوني بالإسرائيليـة، ثم وإن سئلت عن ديني، 
هـل أقول أنا يهودية، أم مسلمـة، أم مسيحية، وإن قلت أنا 

كندية، هل سأرتاح من كل هذا؟
خرجـت من البيـت وأنا أسأل نفسي هـذا السؤال الذي 

دخل في أعماقي المنهارة، (مَنْ أكون)؟» ص (156-155)
يتجلـى التعقيـد والإشـكالات التـي تعاني منهـا الذات 
الفردية قبل الجماعية جـراء الآثار السياسية والتاريخية 
[الاستعمار والاستيطان] والاجتماعية والثقافية للمواطن 
الفلسطينـي، خاصـة بعـد اتفاقيتـي وادي عربـا وأوسلو 
اللتين زادتا من تعقيـد الوضع أكثر بإقامة حواجز وحدود 
الحزبيـة  بانتمـاءات  وتغريبهـا  الهويـة  لتقييـد  جديـدة 
وتوجهاتهـا الضيقة، بعدما كانتْ أطـراف الصراع الكبرى 

محددة المعالم.
النتيجـة أن «داليا» مرفوضة داخل المجتمع الإسرائيلي 
المجتمـع  فـي  ومرفوضـة  مختلـف،  الثلاثـي  اسمهـا  لأن 
الفلسطينـي [الجـارات] لأنهـا يهوديـة، واليهـودي هنـا 
مختلف كونه يمثـل الإسرائيلي المستوطن، أيضا «نوئيل» 
يخشـى أن يصطدم بوالده ومواجهته بعد خروج «محمد» 
مـن السجن وتوظيف «نوئيل» في حرس الحدود والعبور 

نحو القطاع.
لقد اختارت فعلا دينا سليم، روائيا، وتخييلا، موضوعا 
شـائكا يحفـل بـه الواقـع الفلسطينـي اليـوم. لذلـك كان 
«الألم» عنوانا للمرحلـة وانعكاسا على الفرد المواطن، كما 
كان «الفشل» قرين الشخصية المحورية، وهما معا وجهان 
لعملـة واحـدة هي «المأسـاة» التـي تمثل ملحمـة الإنسان 
الفلسطينـي المعاصـر وهو يقف تحـت سمـاء عارية أعزل 
إلا مـن إرادته الذاتيـة ومرجعياته التاريخيـة والنضالية 
يحتمـي بهـا ويتدفـأ بنارهـا ويهتـدي بنورهـا فـي ظلمة 
المرحلة والتباسها وضياع حدودها ومعالمها، إنها «مأساة» 
العصـر والإنسان المعاصـر، يعاني أكثر أمـام كثرة الموانع 
واختلافها: كثرة الأديان السماوية وتجاورها دون القدرة 
على التعايـش واحترام الحدود الفاصلة التي هي في الآن 
ذاته حـدود واصلة، وكثـرة الإيديولوجيـات والخيارات 
في المواقـف والبرامج السياسية التـي لا تتعايش بدورها 
بـل تنهـض علـى فكـرة «الهيمنـة» والاحتـواء وتذويـب 
التـي  والفارقـة  المائـزة  و»الهويـات»  «الخصوصيـات» 
تسمـح بالتعايـش، إنه عالـم «الكارثة» أو ينبـئ بالكارثة 

«Chaos» القادمة. 
يعتبـر محكـي «داليـا» السردي مثـالا على رحلـة الألم 
الشـخصي والجماعـي، أما صورة «الفشـل» فهـي محيطة 
ولازمـة لرحلة الألـم، وهنا أهـم لحظات الفشـل التي آلمت 

«داليا» في الرواية:
الفشل في الزواج [الطلاق]

[محمـد  والواقعـي  الافتراضـي  الحـب  فـي  الفشـل 
(الفلسطيني) – حبيب (العراقي)]

الفشـل في ملاقاة الأب بعد خروجه من السجن [رسالة 
زوجة الأب الثانية (ريما)/ 284]

الفشل في احتضان الابن [ديفيد، بعدما تم حشو رأسه 
بالأفكـار المتعصبـة للنـوع والعـرق والديـن فـي المعازل/ 

المدينة الدينية اليهودية]
الفشـل في الإقامة داخل الوطن [رحلـة العودة إلى بلد 

الإقامة والمهجر/ كندا] ...
كل الأبـواب موصدة أمام شـخصية «داليا»، تدخل إلى 
وطنها بجواز سفر كندي وتجتاز الحدود والجدار الفاصل 
متنكـرة، وهـو ما يزيد مـن تعميق جرح «الهويـة» عندها، 
تقـول:»... لكني أنـا فلسطينيـة، أنا الجـذر !» ص (290)، 
ويجيبها السائق:» لكنـك لا تحملين جواز سفر فلسطيني، 

أقصد، لا تبوتات فلسطينية لدلكِ !» ص (291).
إذن، محكـي «داليـا» محكـي تراجيـدي لأنـه رحلة ألم 
ومعاناة وجودية حقيقية تبوء بالفشـل وتحاصر بالموانع 
الخـارج ذاتيـة التي تحول حياة الشـخصية إلـى جحيم، 
وتلقـي بهـا في أتـون سؤال: مـن أنـا؟ ومن أكـون؟ لماذا لا 
يمكننـي أن أعيش بعيدا عن الألم؟ ولماذا يلاحقني الفشـل 
فـي كل خطـوة أخطوهـا؟ لمـاذا لا تتحقـق رغباتـي وهـي 
بسيطـة: حب سعيـد، وأسرة مستقـرة آمنـة، وسفر دون 
حواجـز وجنـود وتنكـر ووثائق إثبـات هويـة، وعلاقات 
إنسانية بعيدا عن الحدود الدينيـة والسياسية والعرقية 

والثقافية والنوعية؟ 
أسئلـة تتناسل دون أجوبة، إنها محـور الألم في رحلة 
البحـث عن الذات وعـن الاتزان والاستقـرار والاطمئنان، 
لكـن دون جدوى، ولن تجد الشـخصية الروائية المحورية 
«داليـا» الخلاص إلا في الصرخـة الأخيرة، الصرخة اللغز 
بعـد «حلم/كابـوس» منفتح علـى كل الاحتمـالات وأقربها 
إلى التأويل الفاجعة:» فصرخت بأعلى صوتي ولآخر مرة 

أصرخ باسم أعشقه... ا ل ق د س س س س» ص (329)
يعتبـر الألـم والفشـل مـن القـوى الفاعلة التـي تحرك 
الأحداث، أو بلغـة النقد الأدبي أنها هي النواة التي يتدفق 
منهـا السرد وتنتج المعنى، كما أنها العقل الذي تفيض عنه 
باقـي القضايا والأبعاد الاجتماعيـة والفكرية والسياسية 
والحضارية الحديثـة والمحدثة في المرحلة التاريخية التي 

نعيشـها اليـوم، إلا أنهما نتيجة بدورهما للشـعور بفقدان 
الهويـة الـذي بـدوره سينتـج الصـورة الظاهـرة للعمـل 
الروائـي وهي: رحلـة البحث عـن الهوية، وعـن الجذور، 

لكن أية جذور؟ 
الهويـة  ليسـت  المفتقـدة  بالجـذور  للسـارد  بالنسبـة 
الدينية، لأن الشـخصية المحورية «داليـا» عانت منها آلاما 
كثيـرة وتسببت لها في تمايز ومفاضلـة ثم رفض مزدوج، 
رفـض من قبـل النسب الأمومـي (اليهودية) فـي إسرائيل 
ومـن قبـل نسب الأبـوة (تمثله الجـارات ومعيقـات رحلة 
دخول الأراضي الفلسطينية العربية؛ رام الله ثم نابلس)، 
وليسـت الهويـة الأمومية، لأنهـا عانت من جرائها الفشـل 
والألـم كذلـك، مـن قِبَـلِ الـزوج المتعصـب دينيـا [الطليق 
لاحقـا] ومن قبـل الابن «ديفيـد» الذي تنكر لأمـه بعدما تم 
مسـح دماغـه وشـحنه بالحقـد والكراهيـة ضدهـا، وهذا 
المجتزأ يجسم مشـاعر الألم والخيبة في آن لدى شـخصية 

«داليا» الأم:» جاء أحد أصدقائه وسأله:
-(مي زوت) من تكون؟
تردد قليلا ثم قال بثقة:

- امرأة عربية !
- ومـاذا تفعل هنا هذه المرأة العربيـة، يجب أن ننادي 

رجال الأمن ! (قال له صديقه)
-لا داعـي لذلـك، فقـد قمت بالمهمـة، سوف تغـادر الآن 

سريعا !
عـن أي مهمة تتحدث يا ابـن رحمي وهل فجأة أصبحت 

مجرد امرأة عربية لا غير بالنسبة لك؟
طلب صديقه منه:

-اطردها حالا !
-لقد طردتها ! (أجاب)

- لكنها ماتزال واقفة كالعمود هنا؟ (قال له)
- ستذهب حالا، قلت لك سوف تذهب حالا. (قال)

- أنا لا أفهم شيئا؟
- مـاذا تفعل امرأة عربية فـي قرية يهودية، ربما تلبس 

حزاما ناسفا على وسطها؟
- لقد قلت لك انتهى الأمر !

أجابـه محتدا، ووجه لي الكلام، قـال مجددا وهو ينظر 
إلي:

-سوف ترحل الآن وحالا !» ص (244-243) 
إن هويـة الأمومة باءت بالفشـل والخيبة لـدى «داليا» 
بعـد تدخـل التعصب الدينـي والعنصريـة العِرْقيـة، بنما 
الهويـة الحـق بالنسبـة للشـخصية المحوريـة تتمثـل في 
الانتمـاء إلى الوطن، إلـى الأرض، هنا فقط تتلاحم الهوية 
والجـذور، أي أن الإنسـان يمتلك هويتـه عندما تبقى ذاته 
متصلـة بجـذوره العميقة، وتنتفـي الهوية أو تهتـز إذا ما 

اجتثت جذوره.
فهل الهجرة سواء الإقامة فـي كندا أو العودة إليها بعد 
رحلة الألم والفشـل والخيبة تعني فقدان الهوية؟ بحسب 
ما تقترحـه الرواية وتشـدد عليه، أن الهجـرة اضطرارية 
أو اختياريـة لا تفقـد الهويـة شـيئا ولا تلطـخ سمعتها ولا 
تطفئ بريقها ونصاعتها في الإنسان/ المواطن لكن الاقتلاع 
والحيلولة دون تحقيق الصلة بين المهاجر وموطنه الأصل 
بذرائـع سياسية وفكرية مزيفـة وادعـاءات ترهيبية، هو 
ما يضـع الـذات المهاجرة في موقف الشـك ويعمـق داخله 
الشـعور بالغربـة والاقتـلاع والتيـه، كما تصـرخ «داليا» 
بألـم مثلا، عندما فشـلت كل محاولات ربـط الصلة مجددا 
والابـن  الأب،  الأرض،  وبجذورهـا:  بذاتهـا،  بوطنهـا، 
والحبيـب «محمد»: « أنـا... بلا كيـان... ن... ن... ن.» ص 

(322)
ماذا يبقى من الإنسان بعدما تجرح هويته؟ 

ستعذبـه الذاكـرة وتتحـول إلـى عقبة أمـام استمراره 
بالحيـاة/ بالعيش، لذلك تقترح الساردة «النسيان» بديلا 
للذاكـرة، النسيان بدل التذكر، والعيش بدل الحياة. هكذا 
تختصـر تجربة الإنسـان الوجودية، كينونتـه إلى مجرد 

كائن يعيش ليستمر. 

محمد معتصم

العشب ليس ليناً دائماً ..
سمني القيامة وقل لمن تبعوك في النهر قد أخطأت 

الطائرات لفظ اسمك 
ما اسمك يا ..أنت ... المارق كسهم/ في الحرب لا 

أعرفني... كما لو كنت كومة حجارة / كعابرين في 
الظل سمني ما شئت 

كعابرين /وهذا دمنا يسقط علينا من وردة في 
الطريق 

يهبط ليعلو نازحاً نحو السماء 
هى الحرب فيُ كم سنبلة يقول شهيد لنفسه حين 

الصعود على غيمة
من احتكاك حجرين بيد ترتجف من البرد تفتش عن 

الدفء في وطنها قامت الحرب
والذي يقطف الوردة يشم دمها ويبتسم/ هكذا 

الحرب إذن ...هل تموت الحرب مثلنا يا أبي قالت 
البنت لجثة البحر/ يد» تقطف الأطفال وتضحك...

كيف أركض والجثث تسيل كما الجرح ..أسعل فقط 
أفعل وأتحسس الهواء هل أنا على قيد قصيدة أحيا 

مثل ضوء ..
فكت الفتنة إزارها معفرة بالغبار الذي جاء بغتةً 

ليُفرق أسماءه  
في الحرب /المرأة الحامل بالتوأم غابت /كانت 

تحمل في سرتها قصائد
هي أيضاً هاربة من الموت للموت هاربة مثلي من 

ظلها 
والذي يقطف الوردة من بستانها ..من يبالي 

والذي يدوس برعمها /هذه الدنيا كلها عارية /
اتسعت مرة واحدة في خلخال نكبة

والحديقة بلا حارس لربما ركض خلف قطة تبولت 
فوق عشب حديقته 

خلف السور تركت خراباً وموتاً مبكراً  لسور 
حديقتها  

الذي قطف الوردة من مكانها اعتاد على الخطف ولم 
يهتم لأنين الوردة أو دمها 

هذه حديقة مسيجة بالفراغ المراوغ /

في الحرب يتذكر الجندي حبيبته فيتنهد ...في 
الحرب شهقة الطائرة

في الحرب يتفاخر الجندي بالعودة سالماً من 
الذكرى/ويتذكر له أن يتذكر صور الضحايا في 

الليل يتذكر /ويهجره النوم
الغارة لص يسرق الهواء وينفلت ككلب ضال على 

لحمنا
فوق السياج تدور الطائرات كما لو أن عاصفةً هناك 

ترتب اللحم على مهلها تأكله وتستلذ بالوقت المتبقي 
لهدنة الريح

ورد» عالق» فوق السياج/فراشات/ أنين سنبلة 
وليل تخمش ظله الطائرات 

فوق السياج قصيدة لم يكتمل حلمها قفزت لتروض 
الفكرة هناك...

يقول طفل في سره :الطائرات بشعة حين 
تقضم من سماء غزة شهيد

عن البنت التي تشبه القمر خطفتها 
طائرة قالت أنا الوتر وتر الكمان أنا 

الوطن 
ظلت ضحكتها عالقة على السياج 

كما الفراشات 
يا الله ... بكى القمر ضحكتها 

وانسل فرح من دمنا
كم أنت وحدك في العزلة /

الضجيج وحدتك 
تعد الليالي كما تعد النجوم نجمةً  نجمة
كم أنت وحدك في وحدتك ألفت الحنين 

إلى قصيدة تشعل حرباً بين الماء 
والنار /الهواء وقرن غزال / الموت 

والموت/ الأبدية لمن يحترس من 
الموت حياً

غزل صباحي يقفز من فوهة 
الجسد-انتظار يصفع الروح فتسقط 

على قدميها المتربة-جناح يصفق 
للوصول إليك 

المزاج رصاصة العابر إلى جلده
آه منها عزلة الغزالة تمضغ عشبها بلين الحب 

وتنهمر على البقايا من جسدي كالندى المتوحش 

في كل مرة أوشوش لجسدي أن يطير إليك 
قلت تمهلي ...

يسيل الرصاص /آه يسيل كرغبة محمومة نحو 
الموت /جنون امرأة ترملت على الغياب 

في كل مرة أنقص عن الهواء فلا أطير ولا تطير 
كسرب من الأسرار / 

في كل مرة أزيد عن حاجتي فيك فأركن في ضلعك 
ناي سفر ..تقدم أيها الموت لأطعنك تقدم

ينحاز حب لنا / في يدنا واليد أول العتب بعد العين 
حين تنفرد المسافات فينا /في البُعاد أصير غولة 

الطريق /وحش الغابة/ ركض غزال بري فيك
أوشوش الحواس لأصير انتباه الغزاة 

لفكرة يحتلها الرماة في الغابة..
متى كان الحزن يُعرش كاحتمال 

يُسقط الظن فيك آلهة
لا صوت لطائرة الآن على باب القصيدة 

/لا ريش لطائر قلق /لا خطايا للغة 
سوى ماُ تهربه نوارس البحر في 

جسدي 
وأنا وأنت جسدانُ يهربان المسافة إلى آخر 

ليلهما

والريح تأتي من خلفك صوب لها هلالاً /
أنا رايتك فاخلع قلبك أيها الندى من اسمي 
لأمر كما يفعل الغزاة هكذا كشبح يتحسس 

جلده صارخاً: هل نجوت بما يكفي من 
الحرب لأنهض بالجسد مرةً  أخرى...

هذا مطر لا يشبه البارحة لا يشبه طيفك حين 
يمر بي يبرق فأتوهج مثل قنديل علقته أمي على 
طرف البلاد للعابرين حين اللجوء صار ثقيلاً على 

الهواء 
هذا مطر غزير مثل قلبك فوهة قمر يشعل ليلنا 

بالأغاني 
وهذا مطر اختلط مع الرصاص / المنهمر كليالي 

الحرب/ قل لي :ماذا فعلت الحرب / حين 
دلفنا تحت مزراب المطر نفتش عن الغائبين 

في دمنا ... 
ماذا لو أخذتني الحرب سريراً  لها ..ماذا 

سأفعل بي آنذاك ...؟
وأنا وإن نسيت الحرب كيف تنساني 

هذي المخالب المتوحشة...

٭ شاعرة ومخرجة من غزة

نجوى شمعون ٭

قراءة لثلاثة شعراء من الإماراتسمني القيامة وهذه الحرب فراغ يد من حُلمها
أبوظبي ـ من فاطمة عطفة: 

صـدر عـن دار الكتـب الوطنيـة فـي هيئـة أبوظبـي 
للسياحـة والثقافة ثلاثـة كتب للشـاعر والإعلامي مؤيد 
الشـيباني، يقـدم فيها قـراءة جديـدة لسيـرة وموروث 
شـعراء كبار من الإمـارات. يحمـل الكتـاب الأول عنوان 
المكانيـة»  ورموزهـا  اللهجـة  قصيـدة  الخَضـر،  «راشـد 
والكتـاب الثانـي بعنـوان «أحمد بـن علي الكنـدي المرر، 
صـورة المكـان وسيـرة القصيـدة «أمـا الكتـاب الثالـث 
فهـو بعنوان»حمد خليفة أبو شـهاب، الشـعر والتوثيق 

والموقف».
وبهذه المناسبة تحدث جمعة القبيسي المدير التنفيذي 
لقطاع المكتبة الوطنية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
استمـرارا  الجديـدة  الثلاثـة  الاصـدارات  «تعـد  قائـلا: 
للنهـج الـذي تتبعـه هيئـة أبوظبـي للسياحـة والثقافة 
للبحـث والتوثيق في الموروث الأدبي المحلي. فالشـعراء 
الثلاثـة الذين يعيد قراءة سيرتهم وأدبهم الشـاعر مؤيد 
الشـيباني هم رموز من الواقع الثقافـي المحلي، لكل منهم 
سيرتـه وتجربته الخاصـة وكل منهم تـرك بصمة مميزة 

على المشهد الثقافي في فترات زمنية مختلفة. 
قصيـدة  الخَضـر،  «راشـد  لكتـاب  تقديمـه  فـي 
اللهجـة ورموزهـا المكانيـة» يقـول المؤلـف» إن مـن حق 
الخَضر(1905-1980) على الأجيال اللاحقة أن يخرجوه 
إلـى حيـز واسـع فـي مجـال التراكـم القرائـي العربـي، 
بحيث لم يعد مجرد شـاعر عامي خـاص ببقعة جغرافية 
محـدودة، إنه لائق بكل هذا الحضور الواسع في المشـهد 
الشـعري العامـي العربـي... عنـد راشـد الخَضـر قيمـة 
إبداعية عالية باشـتغاله التلقائي علـى تجديد المضامين 
في ذلك الوقت، وابتكاره القوافي الصعبة، والاشتقاقات 
اللغويـة، واستخـدام الرمـوز بكـل أبعادهـا التاريخيـة 

والمكانية والاسطورية والدينية..» 
ويصف الشـيباني فـي كتابـه الأبعـاد التجديدية في 
شـعر الخَضـر العامي، عبـر تعريفه بالقصيدة الشـعبية 
فـي الإمـارات والتـي يعتبرهـا حاضـن لفكر أهـل البحر 
والصحـراء، ثـم يستعـرض قصائـد الشـاعر مـن مـدن 
الاغتـراب العديـدة التـي تنقـل بينهـا من مـدن خليجية 
وأفريقيـة وآسيويـة إلـى جانـب موطنـه الأصلـي فـي 
عجمـان والمـدن الأخرى فـي بـلاده، ويخصـص المؤلف 
قسما من الكتاب يتناول به الأساطير والأحداث والرموز 
التاريخيـة التي استلهمها الشـاعر فـي قصائده، ويتتبع 
خصوصيـة المكان كما تظهر في قصيدة الخَضر الذي عمل 
على بلورة لهجته الشعرية الخاصة بمزجه بين المفردات 
العاميـة الفصيحـة، وفـي قسم اطلـق عليـه المؤلف اسم 
«عذوبـة العذاب» يتنـاول الأضداد التي تـرد في قصيدة 
الخَضـر الشـهيرة التي يقول مطلعهـا «مسكين ثم مسكين 
لوحيد» ويعتبر المؤلف أن هذه الحالة متجذرة في شـعر 

الخَضـر الـذي اشـتق روح العذوبة 
مـن عذاباتـه ووحدتـه واغتراباته، 
أما في بـاب «مهارات لغوية» فيرصد 
المؤلـف المهـارات اللغويـة والصـور 
الشـعرية التي يرسمهـا الخَضر في 
قصائده بشـكل متفـرد، ثم خصص 
أبيـات  لتحليـل  قسمـا  المؤلـف 
الشـاعر في «زايـد والاتحاد» حيث 
تنـاول الخَضـر هذه الرمزيـة مرارا 
فـي شـعره للدعـوة إلـى التمسـك 
ولـم  للبـلاد،  الحضـاري  بالمنجـز 
ينسى المؤلـف تسليط الضوء على 
معانـي الحكمة عند الخَضر، والتي 
تأتـي ممتزجـة فـي قصائـد الغزل 

والشوق والحرمان.
علـي  بـن  «أحمـد  كتـاب  أمـا 
المكـان  صـورة  المـرر،  الكنـدي 

وسيرة القصيدة «فيكشف فيه المؤلف عن طبيعة الحياة 
فـي محاضر ليوا فـي المنطقة الغربية من إمـارة أبوظبي، 
فـي أربعينيـات القـرن الماضي عبـر سرد سيرة الشـاعر 
الـذي ولـد فـي محضر(عتّـاب) عـام 1940،حيـث عاش 
حيـاة صعبة تزامنت مع ما قبل وأثناء التحول التاريخي 
للمنطقـة، فعـاش يتيـم الأب ودخل السجـن لوفاة رجل 
كـان معه في حـادث سيارة وعمـل في شـركات التنقيب 
عـن  النفـط، فانعكـس ذلـك علـى بنـاء قصيدتـه وتميز 
بتجربـة روحيـة مختلفة، فكـان ممن أسهـم بوضوح في 
انتشـار الأغنيـة الإماراتيـة من خـلال نصوصـه المفعمة 
بالبساطة واسلوب السهل الممتنع، وشـكل ثنائيا فنيا مع 
الفنـان الراحـل جابر جاسم في منتصـف السبعينات، لا 
سيما في الأغنية الأكثر شـهرة «سيـدي يا سيد ساداتي» 
فكانـت قصيدته تخرج من أعماق تجربـة مليئة بالنبض 
الإنساني والمعايشـة الحقيقيـة لتفاصيل الحياة، كما أنه 
مـن أبرز العازفـين على آلـة الربابة، وبذلك يعـد الكندي 
من جيـل الشـعراء المجددين فـي القصيدة الشـعبية في 
الإمارات رغم قصر رحلة حياته، إذ عاش حتى سن ال45 

تقريبا.
ويذكـر المؤلف في المقدمة أنـه ارتكز على أربعة محاور 
أساسية ليضـع مادة الكتاب، ومنها المـادة الميدانية التي 
بدأهـا الراحل أحمد راشـد ثاني عن الكنـدي، عبر اجراء 
حـوارات مـع مختلف الشـرائح التـي عرفت الشـاعر في 
مواقف ومناطق متعددة، والمحور الثاني ديوان الشـاعر 
وقصائـده الشـهيرة؛ حيـث اعتمـد قـراءة مفصلـة فـي 
المضامين، أما الثالث فكان من خلال الجمع الميداني الثاني 
الذي قام به شـخصيا رغـم قلة معارف الشـاعر، وأخيرا 
استفاد المؤلف من الحـوارات والتوجيهات والاقتراحات 

التي قدمها الزملاء حول حياة الكندي. 

وفي كتاب «حمد خليفة أبو شهاب،الشـعر 
الشـاعر  حيـاة  المؤلـف  يتنـاول  والموقـف»  والتوثيـق 
والباحـث والمحقق المولود في عجمـان عام 1932، والذي 
بدأ بكتابة الشـعر وهـو في التاسعة، وظـل محافظا على 
القصيدة العمودية طوال عمره، سواء في شعره النبطي 
أو الفصيح. وينتمي أبوشهاب إلى  جيل الثلاثينات الذي 
كان قريبا في ثقافته من جيل المثقفين الأوائل، ممن اهتموا 
بالتاريـخ العربـي. وقـد دأب حتى رحيله فـي 2002 على 

المزيد من العطاء الثقافي وترك نتاجا جليلا ومتعددا.
يبـدأ المؤلـف كتابه برصـد ملامح البيئة الشـعرية في 
الإمارات بداية القرن الماضي والتي ساهم في تشـكل أحد 
مراحلهـا أبو شـهاب، سواء عبر شـعره باللغـة العربية 
الفصحـى أو باللهجـة العاميـة، إلـى جانـب منجـزه في 
البحث فـي التراث والتاريـخ، وكتابة المقالة والإشـراف 
الصحفي، وتنسيق واعداد البرامج الثقافية، حيث وضع 
أكثر من عشـرين كتابا بـين التأليف والجمـع والتوثيق. 
ويتتبع المؤلف بدايات أبوشـهاب حيث قصائد البشـارة 
بتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد 
الحكم فـي إمـارة أبوظبي سنـة 1966، ومن ثـم قصائده 
التي يوثق فيها تفاصيل الحياة في تجربة البناء والخير 
والعطـاء، ويقتفـي أثر الصـوت العربي في شـعره الذي 
يجـول في فضـاءات القضايا العربية الكبـرى، وجهوده 
في توثيـق التجارب الفردية المتميـزة، ولفتاته عن المدن 

والمواقف والبطولات.
وبدأ الشاعر مؤيد الشيباني رحلة عمله في الصحافة 
المكتوبـة والمرئيـة منذ عـام 1979، حيث ساهـم في رصد 
المشـهد الثقافي المحلـي عبر مقالاته الأدبيـة والتحقيقات 
البرامـج  اعـداده  جانـب  إلـى  الموسعـة،  الصحفيـة 

التلفزيونية والأفلام الوثائقية. 

دنيا سليم



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7520 Friday 23 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7520 الجمعة 23 آب (اغسطس) 2013 ـ  16 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

في الذكرى السابعة لغياب الفنان إسماعيل شموط:

بائع الحلوى الذي اصبح رسام فلسطين

■ يعتبـر الفنـان الراحـل إسماعيل شـموط  أحد أبـرز رواد 
الفن التشـكيلي الفلسطينـي، وأحد شـخصياته الهامة، ويراه 
البعض مؤسس حركة الفن التشكيلي الفلسطيني بل إن بعض 
النقـاد كانوا يذهبـون الى أنه إذا ذكرت فلسطـين لا بد ان يذكر 
معها شموط ومحمود درويش وغسان كنفاني (ثلاثي التشكيل 

والشعر والرواية). 
وقـد اكتسبـت تجربة الفنـان الفلسطيني إسماعيل شـموط 
خـلال العقـود الخمسـة الأخيرة من القـرن العشـرين حضوراًً 
لافتاًً منقطع النظير وتميزاًًً ملحوظاًً سواء على المستوى العربي 
أو الدولـي لأسباب عديدة ربما من أهمها ارتباط الفنان الوثيق 

والمتواصل مع إرثه الحضاري وقضيته الوطنية.
والفنان إسماعيل شموط من مواليد مدينة «اللد» الفلسطينية 
فـي عام 1930م لعائلـة متوسطة الحال مكونة من عشـرة أنفار 
يعمل والدهم ببيع الخضار،شــــــردتهم النكبة عام 1948 من 
مسقط رأسهم إلى مخيم للاجئين في «خان يونس» بقطاع غزه، 
وأثنـاء رحيل العائلة من اللـد إلى غزة توفي توفيق، الشـقيق 
الأصغـر لإسماعيل عطشـاًً أثنـاء الهجـرة مما جعـل إسماعيل 
يرسـم لوحة (العطش) فـي الخمسينات ليعبر مـن خلالها عن 
حادثـة موت شـقيقه الأصغر توفيق، وليستعيـد من خلال ذلك 
 ، صورة واقعية لأخيه الصغير الذي توفي أثناء الهجرة عطشـاًً
في لوحـةٍ غلبت عليها الألوان الصفـراء، فيما تحمل من دلالات 
وتأويـلات للجفـاف والمـوت الـذي ينتشـر فـي كل مساحة من 
العمـل. وقـد قـال إسماعيل شـموط في إحـدى المقابـلات التي 
أجريـت معـه أن النكبة الفلسطينية كان لهـا التأثير الأكبر على 

مجرى حياته وعلى توجهه الفني.
وأما عن نشأته، فقد تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه، 
وهـو لـم يرث الفـن عن أحد مـن والديه، فقـد كان والـده بائعاًً 
للخضـار، وكـان قبل أن يدخـل إلـى المدرسة يرافـق والده إلى 
السـوق، الذي أحب فيه ألوانه وتشـكيلاته العفوية، وأصوات 
الباعـة التـي كان يطـرب لها، وقد أشـبعت الأصـوات والألوان 
والطقـوس الغامضـة بالنسبـة للفتـى ذاكرتـه وزادت دائـرة 
الخيـال لديـه وأغنته بالمفـردات البصريـة التي تشـتمل عليها 
الطبيعـة الخضراء لبساتـين البرتقال والحمضيـات والزيتون 
واللـوز، ولـم يكن البحر الذي يمتـد بزرقته العميقـة بعيداًً عن 
ناظري الفتى الذي كان يرى الأمواج وهي تتكسر على شواطئ 
مدينتـه وصخورها، وكـان الفتى يحـول الأصـوات والمرئيات 
إلـى مدونات في الذاكرة، وينتظر مـن يستطيع أن يعلمه كيفية 
تظهيـر الخيـالات إلى صـور وألـوان وخطـوط .. وفـي الرابع 
الابتدائـي تحقق له ذلك الحلم على يد أستـاذه داوود زلاطيمو 

الذي كان يعلم الفن والأشغال اليدوية. 
داوود  بأستـاذه  شـموط   إسماعيـل  علاقـة  عـن  وأمـا 
زلاطيمـو وعن ظروف نشـأته الفنيـة، فيقول شـموط عن هذه 
العلاقـة :- (أحببـت الرسـم منـذ نشـأتي وطفولتـي أواسـط 

الثلاثينيات،تعلمـت الرسم والأشـغال اليدوية...وكنت أنتظر 
هذا الدرس بفارغ الصبر وكان أستاذي داوود زلاطيمو عاشـقاًً 
للفن، وكانـت موهبتي في الصغر بارزة بحيث جعلته يخصني 
برعايـة، وراح يشـجعني ويمدني بالمـواد الفنيـة المتيسرة في 
ذلـك الحين)...وأمـا حـول تأثيـر الطبيعة علـى أعمالـه فيقول 
(مدينة اللـد، محاطة بالبساتـين والحقول والسهـول الزاخرة 
بالأزهار الجميلة متعددة الألوان والأشكال. وكان لها أكبر الأثر 
، وعلى إنتاجي الفني، فقد حملت لوحاتي مواضيع الجمال  عليَّ

والطبيعة قبيل 1948).
وبكل تأكيـد فإنه اليـوم يمكننا القـول أن (داوود زلاطيمو) 
كـان له الفضـل الكبير علـى تجربـة إسماعيل شـموط  الفنية، 
فقد لاقى إسماعيل منه التشـجيع والتوجيـه وتعلّم منه أصول 
الرسـم بأقـلام الرصـاص والأحبـار الصينية والألـوان المائية 
والطباشـير ومزاولة هواية النحت على أحجار الحوّار الكلسي 

وهو ما يزال طفلاًً صغيراًً في الصف الرابع الابتدائي.
وأمـا بخصـوص أول مشـاركة فنية لـه فقد كانـت من خلال 
المعرض المدرسي السنوي وهو في سن الرابعة عشـر من عمره 
فـي لوحـات فنية مثيـرة للجـدل والإعجـاب والحيـرة، والتي 
لاقـت اهتماماًً لافتـاًً من مفتـش الفنـون الإنكليزي»ستيوارت» 
ومدير دائرة المعارف الإنجليزي في سلطة الانتداب البريطاني 
«بومـان» والـذي أوصـى حينـذاك بإيفـاده للدراسـة بمدرسة 
الصناعـة المتخصصـة بمياديـن الرسـم الصناعـي والأشـغال 

الفنية بمدينة حيفا.
وبالنظـر إلـى صعوبـة الحياة فـي «خـان يونس» فـي تلك 
، فلجأ  الفتـرة فقد كان علـى الفتى أن يحمل عبء الحيـاة مبكراًً
إلـى بيع الحلـوى ليتمكـن مـن شـراء الألـوان وأدوات الرسم  
وساعـده حسّه الفني على تزيـين البضاعة التي كـان يبيعها..

ثم عمل مدرّسا متطوعاًً لللاجئين في مخيم خان يونس، وخلال 
ذلـك كان يوفـر ما يمكنه مـن شـراء الألـوان وأدوات الرسم...

ويقول شـموط عـن هذه الفتـرة مـن عمره:(كنتُ فـي الصباح 
معلمـاًً وفـي المسـاء بائع حـلاوة، ثـم نظمت فـي العـام 1950، 
معرضاًً على (طاولة تنس)، رعـاه مسؤول التعليم المصري في 
غـزة أحمد إسماعيل وكان عسكرياًً والمفتش الفلسطيني بشـير 
الريـس، وبعت لوحة بعشـرة جنيهات كانـت عدتي للسفر إلى 
القاهرة، التحقت في القسم الحر بعد اختبار جدارة لأكون أول 
طالب فلسطيني يدرس الفن..هنا قررت مصير حياتي، الفن هو 

وسيلتي في الحياة..وقضيتي هي الموضوع).
وأثنـاء تعليمـه بكليـة الفنـون الجميلـة فـي القاهـرة عمل 
إسماعيل فـي رسم الإعلانات السينمائية. وفـي عام 1953 أقام 
أول معارضـه الفنيـة في غزة بمشـاركة أخيه جميـل وكان ذلك 
أول معـرض لفنـان فلسطينـي علـى أرض فلسطـين. وأمـا عام 
1954 فقـد أقـام إسماعيـل معرضـاًً بالقاهـرة بمشـاركة زميلته 
تمـام الأكحل والفنـان الفلسطينـي «نهاد سباسـي» وكان ذلك 
المعرض بعنـوان:- «اللاجـئ الفلسطيني» وكـان تحت رعاية 
الرئيـس المصـري آنذاك جمال عبـد الناصر وبحضـور القيادة 
الفلسطينية. وبعد المعرض حصل شـموط علـى منحة دراسية 

مقدمـة من الحكومة الايطالية فانتقل في تلك السنة إلى إيطاليا 
ليـدرس في أكاديميـة الفنون الجميلـة بروما حيـث قضى فيها 
عامـان انتقـل بعدهـا للعيش في بيـروت حيث أقام مع شـقيقه 
مرسمـاًًً للرسـم والإعـلان التجـاري وتصميـم أغلفـة الكتـب 
والرسوم الداخلية التوضيحية فاعتاش من رسم أغلفة الكتب، 
والصحـف والمجـلات وذلـك بـين الأعـوام -1957 1964. وفـي 
بيروت، قضى شمّوط سنوات إنتاجه الأساسية، فكان في قلب 
الحدث الفلسطيني والعربي، وفي قلب الحركة الثقافية العربية 
الحديثة، وقـد أنتج في هذه المرحلة مئات اللوحات الجرافيكية 

باستخدام الكمبيوتر وعرض بعضها في بيروت.
وأمـا في عـام 1957 فقد أقـام إسماعيـل معرضاًً مُشـتركاً مع 
الفنـان توفيق عبد العـال وزميلته الفنانة تمـام الأكحل والتي 
تزوجها فـي عام 1959، لتصبح شـريكة حياته وشـريكة حلمه 

ومشروعه الفني الكبير والشاهدة الأمينة على تجربته.
 وفي أواسط الستينيـات، وهي مرحلة المقاومة الفلسطينية 
المسلحة، المرحلة المليئة بالأمل والفرح والحركة، رسم إسماعيل 
شـموط لوحات تجلت فيها الحركـة والتناغم اللوني والخطي، 
ومن لوحات هـذه المرحلة:»مغناة فلسطين» و «اليد الخضراء» 
و « الحيـاة المستمـرة» و « الربيـع» وفـي هـذه المرحلـة أيضـاًً 
أسـس إسماعيل شـموط  مع بعـض الفنانـين الفلسطينيين من 
رفاق دربه قسـم الفنون في منظمة التحريـر الفلسطينية، وقد 
انتخب في عام 1969 كأول أمين عام لاتحاد الفنانين التشكيليين 
الفلسطينيين، وشغل لسنوات طويلة موقع الأمين العام لاتحاد 
الفنانين التشـكيليين الفلسطينيـين، ورأس أول اتحاد للفنانين 

التشكيليين العرب في عام 1971. 
ولإسماعيـل شـموط العديد مـن المؤلفات والكتابـات الفنية 
والثقافية والتراثية كما وأنه أقام بمشاركة زوجته تمام الأكحل 
العديـد من المعارض الشـخصية في معظم البـلاد العربية وفي 
عـدد كبير من بلاد العالم. وهو حاصل على:درع الثورة للفنون 
والآداب/ وعلى وسام القدس/ وعلـى جائزة فلسطين للفنون/ 
وجوائـز عربيـة ودوليـة عديدة،ومـن أشـهر عباراته:..نحـن 
الفلسطينيون الجدار الأبقى. وقد أرّخ إسماعيل للفن التشكيلي 

الفلسطيني ونشر عدة كتب في هذا المجال منها:
• الفنان الشاب،بيروت 1957 

• فلسطين صور تأريخ وسياسة،بيروت 1972 
• فن وطني فلسطيني،بيروت 1978 
• فلسطين في المنظور،بيروت 1978 

• الفـن التشـكيلي في فلسطين،الكويـت 1989/ ويعتبر أهم 
كتبه. 

أسلوبه الفني

كـان إسماعيـل فنانا ملتزمـاًً امتاز بأسلـوب واقعي تعبيري 
مـع بعض الرمزية وقد قـال إسماعيل أنه لم يختـر أسلوبه هذا 
بشـكل عقلاني ولكن موضوع القضيـة الفلسطينية الذي طغى 
على رسوماته فرض عليه هـذا الأسلوب. وفي إحدى المقابلات 

التـي أُجريـت معه قـام هـو بتقسيم حياتـه الفنية إلـى خمسة 
مراحل هي:-

المرحلة الأولى:الخمسينات:مرحلة تداعيات المأساة،اعتمد فيها 
الأسلـوب الواقعي البسيط،من لوحاتها:»إلـى أين؟»، و»سنعود» 

و»بداية المأساة»و»جرعة ماء»و»ذكريات ونار»... وغيرها.
المرحلـة الثانية:الستينات:وهي مرحلة انطلاق الفلسطيني 
مـن حالة الحـزن إلى حالـة التحفز، ؛حيـث تألقـت الألوان في 
ا،إضافة إلى واقعيتها. ا رمزيًّ اللوحة،وأصبح الأسلـوب تعبيريًّ
من لوحاتها:»عروسان على الحـدود» و»طاقة تنتظر» و»حتى 

الفجر» و»رقصة النصر»... وغيرها.
المرحلـة الثالثة:أواسـط الستينيات:وهـي مرحلـة المقاومة 
الفلسطينية المسلحة،وفي هذه المرحلة تجلت الحركة والتناغم 
و»اليـد  فلسطـين»  لوحاتها:»مغنـاة  والخطي.ومـن  اللونـي 

الخضراء»و»الحياة المستمرة» و»الربيع»... وغيرها.
فيهـا  تأثـر  السبعينيات:وقـد  الرابعة:أواسـط  المرحلـة 
بالاجتياح الإسرائيلـي للبنان ومعاناة المخيمـات الفلسطينية 
فعـاد ليتناول موضوع الحـزن مرة أخرى فـي لوحاته،لكن مع 
بعض العنف،باستعمال الألوان الحادة،في مجموعة اللوحات 
التي أنتجها عام 1976 تحـت عنوان «تل الزعتر»،والتي رسمها 
بالألـوان المائيـة وقد ظهر عنصـر جديد في لوحاتـه هو عفوية 

التعبير وغياب بعض عناصر الواقعية.
المرحلـة الخامسة:مرحلـة الثمانينيات:وهـي مرحلـة غلـب 

عليها الاتجاه الرومانسي.
مرحلـة التسعينيـات وحتـى رحيله:أكـد شـموط فـي هذه 
المرحلـة على الموضوعـات والثيمـات التي حضرت فـي أعماله 
الأولى» الجـذور»(1991) و « رقص ربيعي» (1993) و « حرية» 

.(1993)
 خاتمة

إن أعمـال الفنـان الفلسطينـي الراحـل إسماعيل شـموط - 
المولود في مدينة اللد في فلسطين المحتلة عام 1930 والمتوفى في 
أحد مستشـفيات ألمانيا إثر عملية جراحية أجريت له في القلب 
صبـاح الأربعاء (2006/7/5) عن عمر يناهـز (76 عاماً)، والذي 
أمضـى قرابة 55 عاماًً من عمره في تشـكيل القضية الفلسطينية 
بألوانـه وخطوطـه ورؤاه - تدور حول موضوعـين أساسيين 
همـا: استعادة مـا كان من الفـردوس المفقـود وتسجيل مظاهر 
حياته. أما الملمح الآخر فهو تسجيل الواقع اليومي للفلسطيني 
ومأسـاة اللاجـئ والخروج مـن الوطـن، وتأكيده علـى أهمية 
الفضاء الاجتماعي والعلاقة الحميمية مع الطبيعة التي شـكلت 
وعيـه الفنـي، وظلت هـذه التأثيـرات الأولية تحضـر حتى في 

أعماله التي أتمها في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وقـد نـذر إسماعيـل شـموط نفسـه لقضيـة فلسطين..فكان 
يرسـم الموضوعـات الفلسطينية، وكانـت رسومه خيـر تعبير 
صـادق، لمعاناتـه ومعانـاة الفلسطينيين، وكل عربي شـريف. 
وقد صورت أعماله الفنية النكبة بمآسيها والثورة الفلسطينية 
برموزهـا كالبندقيـة والفدائـيّ والكفـاح من أجـل الحرية. ولم 
يجنحْ نحـو التجريد، وظـل محافظاًً على التيارات التشـكيلية 
التي تهتمّ بالتعبيـر الذاتي وما تطرحه القضية من موضوعات 

وأحداث. 
ومما لا شـك فيه أن اسماعيل شـموط قد استطـاع أن يرسخ 
تجربتـه من خلال حضـوره العالمـي، وبحثه الدائـم في تاريخ 
الفـن والمثيولوجيا ومتابعته للتشـكيل العربـي والفلسطيني. 
كما رسخ تجربته من خلال اقتراحاته الجمالية ورؤاه، وأعماله 
الغنيـة باللـون وخطوطه القويـة وموضوعاته التـي تنهل من 
مرجعيـات المكان وجماليات الطبيعة ومخزون الذاكرة الفردية 
والجماعية التي جعلت من لوحاته مدونة للقضية الفلسطينية 
وقضايا الإنسان وأسست ملمحاًً وإطاراًً للتشكيل الفلسطيني.

وفـي الختام، بقـي لي أن أقـول إن ما يميز تجربـة اسماعيل 
شـموط هو انفتاحها على التيارات العالمية، وبحثها الدائم عن 
التجريـب، فهو لم يتوقف عند مدرسـة بعينها، وإنما كان يترك 

. للموضوع تقنياته وأساليبه التي تتداخل معاًً

السلطات السورية تطلق سراح 
الفنان المعارض يوسف عبدلكي

■ بيـروت ـ (ا ف ب): افرجـت السلطات السورية الخميس 
عن الفنان التشـكيلي المعارض يوسف عبدلكي بعد اسابيع من 

التوقيف، بحسب ما افاد مقربون منه وكالة فرانس برس.
وكـان الفنان يوسـف عبدلكي اوقف فـي 18 تموز/يوليو مع 
رفيقيه توفيق عمران وعدنان الدبس القياديين في حزب العمل 

الشيوعي المعارض.
وقالـت السينمائية هالـة العبد الله زوجـة يوسف عبدلكي 
فـي اتصال مع وكالة فرانس برس مـن خارج سوريا «افرج عن 
يوسف امس (الخميس) تكلمت معه قبل ساعة على هاتف أحد 

الاصدقاء الذين كانوا معه».
وكـان المحامي والناشـط السياسـي انور البنـي ابلغ عائلة 
سبيلـه  اخـلاء  قـررت  السلطـات  بـأن  واصدقـاءه  عبدلكـي 

الخميس.
واضافـت هالـة «علمنـا مـن المحامـي انـه وصل الـى القصر 
العدلـي صباحا، بعد خمسـة اسابيع لم نكن خلالهـا نعلم عنه 

شيئا».
وتابعـت قائلـة «بعد ذلك تكلمـت معه بسرعة، لـم افهم منه 
الشـروط او الظـروف التي اخلوا سبيله بموجبهـا، كل ما قاله 

لي ان اسابيع الاعتقال كانت صعبة».
وكـان عبدلكي وقع قبـل ايام على توقيفه علـى وثيقة اكدت 
تمسك حوالي مئة فنان ومثقف سوري بـ «المبادئ التي انطلقت 
منهـا الثورة الشـعبية في آذار/مـارس 2011، ... مـن أجل قيام 

نظام ديموقراطي تعددي».
وطالـب الموقعـون وبينهـم روائيـون وموسيقيـون وكتاب 
وشـعراء وفنانون باسقاط النظام السـوري «بجميع رموزه»، 
تمهيدا «لانتقال السلطة تحت إشراف الأمم المتحدة إلى حكومة 

مؤقتة كاملة الصلاحيات».
وعبدلكـي من الفنانين التشـكيليين السوريين البارزين، من 
مواليد 1951 في القامشـلي بمحافظة الحسكة (شـمال شـرق). 
تخرج من كلية الفنون الجميلة العام 1976. وحصل على دبلوم 
حفـر من المدرسـة الوطنية العليـا للفنون الجميلـة في باريس 
العـام 1986 ثـم الدكتـوراه مـن جامعة باريـس الثامنـة العام 

.1989
وقد اعتقـل في اواخر السبعينات بسبـب انتمائه الى حزب 

العمل الشـيوعي المحظور في سوريا قبل ان يتم اطلاقه ويغادر 
البلاد في 1981 الى باريس حيث امضى 25 عاما.

عاد الى سوريا في 2005. وتقول زوجته انه منع من مغادرة 
البـلاد منذ انـدلاع الحركة الاحتجاجيـة ضد النظـام السوري 
فـي منتصف آذار/مارس 2011  «وسحـب منه جواز سفره لدى 

تقدمه بطلب تجديده».

 تداعيات تداعيات
كي ترى من الثقب 

لا بدّ أن تغمض عينا
انور اليزيدي

■ قد صار للنصّ حركة. الحركة تحتاج بالطبع محرّكا. كان المحرّك 
بسبعة أحصنة وثامنهم صهيل أعمى.

أحد الأحصنة اكتشف أنه براق فحلّق في مجرّته، مجرّته التي في 
رأسه، رأسه المملوءة بالحطب.

هو يتدفّأ وحده الآن لا ليطرد البرد بل ليحميه من الوضوح. 
المهمّ أنّ المحرّك صار بستّة أحصنة. حصان آخر اكتشف أنه ليس 

حصانا أصلا. من المؤكّد أنّه عشق غزالة.
خمسة أحصنة تجرّ الحركة. ثمّت حصان لا يجيد سوى الصهيل. هناك 

إشاعة رائجة تقول إن حنجرته ستتشقّق بعد أعوام قليلة ويتيبّس 
صهيله.

(لا تنسوا أننا في زمن تتحوّل فيه كل إشاعة إلى حقيقة علمية)
تبقّى للحركة أربعة أحصنة أصيلة. وجاء في لسان العرب: الأَصْلُ: 

أَسفل كل شيء. والأَصِيلُ الوقت بعد العصر إِلى المغرب. وهو الوقت 
الذي تلتقي فيه الحركة عادة لتحريك السكر في القهوة.

تدور الملعقة، تدور، تدور، تدور... من اليسار إلى اليمين تدور (هذا 
المعمول به في تونس ولا شأن لنا بما يحدث في اليابان)، تدور عكس 

دوران الأرض مثل عقارب الساعة. يظنّ القشوريّون أنّ الملعقة ترسم 
دائرة واحدة في الفنجان ويرى الباطنيّون أن دورة واحدة للملعقة 

تخلق ما لا نهائيّ من الدوائر، ولكلّ دائرة هويّتها الخاصّة جدّا رغم 
الشبه الساطع. 

يذوب السّكر والوقت. تقول الملعقة: ما عاد في القهوة سكّر. تُلقى جانبا 
ويتحرّك الفنجان عموديا نحو الفم. من جاء بصاحب الفم إلى المقهى؟ 

تصمت الحركة ويجيب النص: «النسيان».
تتعطّل حركة مرور الأفكار لذلك نوضّح: شارب القهوة لا يتذكّر من 
القهوة سوى ما تذكره اللغة. يسمّيها ولا يترشّفها، يسمّي رائحتها 
ولا يشمّها، يسمّي طعمها ولا يتذوّقه، يسمّي لونها ولا يراه... ليس 

تعويضا نفسيّا محضا لكنّه صراع أبديّ بين الذاكرة والنسيان. للعالم 
وجود بالقوة، هو الوجود اللغوي حيّزه الذاكرة. وله وجود فعلي حيّزه 

النسيان. وكلاهما يترك فينا أثرا. هذا الأثر هو الوجود الجدليّ حيث 
نتذكّر الأشياء باللغة ثمّ ننساها فنتذكّرها في اللغة. الآن تبدأ الكتابة... 
نحن نكتب نسياننا وذاكرة اللغة. أوّل التذكّر نسيان وأوّل الخلق عماء. 

والعماء قد يصيب الوجود عينه لكنه لا يطال عين الوجود، فقط العين 
التي يمكن أن ترى في الغياب، فلا شيء يدلّ على حضور المعشوق 

الغائب سوى عين العاشق تراه عينا (لا تصوّرا وتخييلا) فتعيّنه 
وتعاينه وتعنيه فتتعيّن به وتعمى عن سواه.

النسيان عماء (وهل ينسى المحبّ حبيبه؟) و»في العماء ظهرت كلّ 
الممكنات» على حدّ عبارة ابن عربي. النصّ إذن ممكن من ممكنات 

النسيان. لا يمكن أن نكتب ذاكرة (ذاكرة اللغة) أقدم من ذاكرتنا. ما 
قبل اللغة عماء ونسيان ما قبل الذاكرة. إذن لا يمكن أن نكتب النسيان 

أيضا. الكتابة لا تبدأ أبدا...  أمّا أثر النسيان وذاكرة اللغة فينا فذلك هو 
الممكن. والأثر -وهو ما يمكننا كتابته- ليس الكلّ إنما هو جزء يحمل 

من سمات الكلّ. كل نصّ إذن هو كتابة تفاصيل مهما أغرق في التجريد 
ومهما اقترن لسان الفرد بلسان المجموعة تبقى التجربة ذاتيّة.

يحملنا النسيان على شرب القهوة فتصمت اللغة مع أوّل رشفة. يعتبر 
ثرثرة كلّ حديث عن القهوة أثناء الرشفة. يترشّف شارب القهوة 

قهوته... السّكّر الذي لم تعد تراه الملعقة يراه اللسان.
نكتة تافهة: «لماذا يحرّك التونسي الملعقة من اليسار إلى اليمين في حين 

يحرّكها الياباني من اليمين إلى اليسار؟ الجواب: ليذوب السّكر.»
تُخلع عن هذه النكتة صفة التفاهة حين نسأل: «هل تؤدّي الحركة 

نفسها الوظيفة نفسها حتى وإن تبدّل اتجاهها؟»
وتتحوّل هذه النكتة فكرة بمجرّد أن نستبدل حركة الملعقة بالرقصة 

المولوية. وهي دوران المريد حول نفسه مثلما يطوف الطّائف بالكعبة. 
هي رقصة ضدّ الزمن للخروج منه والحلول في الكلّي. ومن يرى المطلق 

يفهم الجزئيّ وهكذا نفهم التفاصيل. ثمّت فرق بين من يدور حول 
الأشياء وبين من يدور حول نفسه ليحلّ في الأشياء. الدوران الأول 

حركة قشورية تقف عند السطح فتحتفي بالتفاصيل واههمة أن قيمتها 
في ذاتها في حين ينفد الدوران الثاني بصاحبه إلى العمق عسى أن 

يرى فيعرف فيلزم. والصمت لزوم والتزام. لزوم بما هو وسيلة لبلوغ 
الغاية القصوى والتزام باعتباره نتيجة حتميّة لمن بلغ غايته. نصمت 

كي نكتب ونكتب فنصمت حتى تشغلنا اللغة عن اللغة كما ينشغل 
المريد عن الذكر بالمذكور. ننشغل عن اللغة، بما هي أداة لإجراء الصمت 

كلاما، باللغة التي تجرينا إذ نجريها فنصمت (لحظة الانتهاء من 
رقن النص أو خطّه) ولا تصمت. فاللغة تقولنا لحظة نكتبها وتقوله 

(المتلقي) لحظة يقرؤها ولا تصمت إلاّ عن ذاتها. 
نكتة أكثر تفاهة: يقال عن قصيدة فيها معجم صوفي إنها قصيدة 

صوفية أو لها نفسا صوفيا.
الشاعر صوفيّ أو لا يكون والشعر تصوّف بالضرورة والكتابة طريقة 

والنص حال.
انشغلت الأحصنة بإيقاع الحافر على الحافر -مع أن قانون الحركة 
الداخلي يمنع هذا- ونسيتْ أنّ المحرّك الأوّل هو النصّ. ليس محرّك 
أرسطو الذي لا يتحرّك بل هو المحرّك الذي يتحرّك من داخله، الغنيّ 

بنفسه عن المحرّكين أحصنة كانوا أو جنرالات أو قيادات شعرية. 
حركته حركة الذات لا الجماعة. حركة الذات في الأشياء لا حولها. إنّي 

أرى شعراء يحملون على أكتافهم كاميرات ويلتقطون التفاصيل. أن 
يقف الشاعر في موضع المصوّر أي أنه على مسافة من العالم مهما غيّر 

زاوية التصوير. الشاعر لا يطلّ من الزوايا على العالم مثل لصّ يتحيّن 
الفرصة لأخذ أشياء ليست له بل يطلّ في ذاته حيث كلّ شيء ملكه. 

ربما أتفهّم من كانت ذاته خواء فيستنجد بالكاميرا لملء الفراغ لكن على 
الأقل فلتكن الكاميرا عينه. عذرا، أسحب طلبي هذا إذ كيف لذات خاوية 
أن تكون لها عين رائية. الأعمى يحتاج عكّازة يستدلّ بها. الموضوعية بما 

هي تحييد الذات والإقامة على مسافة من العالم والأشياء هي عكّازة 
كل شاعر خاو.

هل تذكر نصّا شعريا قرأته أعجبتك لغته وصوره وربما طرافته لكنّ 
شيئا ما بقي معلّقا، شيء ما مرجأ. تماما كما تتناول أكلة ما لا ينقصها 
أيّ شيء من لوازم «التفويح» لكنك تأكل ما تحتاج إليه فحسب في حين 
يجعلك طبق آخر تأكل «فوق شبعك». اسألوا ربّات البيت الخبيرات عن 

الفرق.
الشعر ما يترك فيك جرحا واضحا لا شِبْه جرح أو خدشا لكنّ السكين 

التي جرحك بها تبقى غامضة ومكان الجرح غامض. أمّا النّص المبهم 
المعتم فيطال الجرحَ أيضا بالغموض فلا تتفطّن أبدا أنّك جُرحت. وما 

دمت لا تشعر بالجرح فهو لم يجرحك أصلا.
لا تحمّلوا القارئ خللا هو فيكم أيها الشعراء، قد لا يفهم ما تقولون ولا 

كيف تقولون لكنه قد يبكي مع من يبكي عليه دون أن يعرف لماذا وكيف 
وقد يضحك أيضا فقط لأنه ثمّت من يضحك حتى وإن كان الضحك 

عليه بل خاصة إذا كان كذلك.
والشعراء ثلاثة: شاعر يكتب آلام الآخرين، شاعر يكتب آلامه وشاعر 

يتألّم.
والكلاب ثلاثة: كلب ينبح على طائرة، كلب يستنبح كلبا وكلب ينبح 

معكم حتى تصدّقوا أنكم كلاب ثم يبكي وحيدا.
والغرقى ثلاثة: آخر من رأى النوارس قبل العاصفة، آخر من فكّر في 

الصعود إلى السفينة، كلّ من عوّل على القشّة.

«الوحدة تدلل ضحايها» 
أو الوحدة التي كان الخيط فزعها..

وائل قيس:
يستحضـر دارا عبـد الله في كتابـه «الوحدة تدلـل ضحاياها» 
الصادر حديثـاً عن «دار مسعـى» البحرينية، تفاصيـل السرديات 
اليوميـة العابرة إلى الحواس الخمـس. إذ أنه وفي تجربته الأولى 
ر في نصوصه التي تُحاول المُزاوجة  في عالم النشـر الورقي، يُصوِّ
بين النص الطويل، والنص القصير، الكثير من المشـاهد، والمتاهات 
اليومية، مشـاهدٌ مكثفة في لعبها على اللغـة، مكثفة في حضورها، 
وتصويرهـا لليومـي الحي المُعاش فـي أدق أوجاعـه التي تتسرب 
إلـى مفاصل الرأس الواحد. أيضاً هي مشـاهد تستنـد إلى إفرازات 
مخيلتنا، وألم اليومي المصاحب للقصص المروية، والمُشـاهدة، تلك 
القصـص التي بـدأت تخلق لحظةً عصيـةً على فهم الحـدث الملازم 
لصـور الدماء التـي تعتصر الجسـد الإنساني. أو، ولربمـا، تخلقُ 
لحظـةً مليئة بالتسـاؤلات التي تبحث في إيضـاح المأزق الإنساني 

الذي بدأ بالتسرب إلى تفاصيل خيالنا التاريخي.
فـي «الوحدة تدلـل ضحاياها» يجـد المتلقي نفسه أمام مشـاهدٍ 
مكثفـة من الوقائع الحيّة، تلك الوقائـع التي يحاول دارا «الطبيب» 
حها، ويعيـدُ ترتيب جسدها بالاتكاء علـى اللغة، والنفس  أن يُشـرِّ

ـاً قـدمَ للتـوّ مـن  البشـرية «سألـتُ جنديَّ
تين  الحرب: هل دهسـتَ بالدبابة على جُثَّ
ة نفسها  مختلفتـين، أم دهستَ علـى الجثَّ
تـين؟!.». هكـذا، يتطرق فـي نصوصه  مرَّ
فـي  إشـكالية  الأكثـر  التفاصيـل  إلـى 
طرقاتنا المرصوفة بالهيـاكل التاريخية، 
محاولاً قراءة الراهن الغرائزي من مرآة 
ة»...  ـة»، «العلويَّ نَّ لغتـه الخاصة « ”السُّ
الـولادة  منـذ  تلاحقـك  مصطلحـاتٌ 
كاللعنـة، عنـفٌ لفظـيٌّ دامغٌ فيهـا بخارٌ 
ماضـويّ مُصفر، فيها رعـبٌ، الرعب من 

الذبح».
يرتهـن دارا في الصـورة الحيّة إلى 
ارتهانـات الوقائـع التي بـدأت تتعمق 
في جـذور شاشـاتنا، متسائلاً بصوتِ 
جب علـى أداةِ القتل  مرتفـع «لمـاذا يتوَّ
أن تكـون جميلة؟» محـاولاً ترك فضاء 
الإجابـة للمتلقـي، محتفظـاً، هـو، في 
الإجابـة إلـى يـوم مـن أيـامِ الوحـدة 
الغيـر مُدللـة. إذ أنـه لا يمكـن تجاهل 

تفاصيل اللغة المستندة في النص إلى الراهن المبني على هواجسنا 
التي بدأت بإفراز المزيد من الخوف، أو الدهشـة، والتعجب مما بدأ 
يخـرج من معقل الحضارة، أو الفسيفساء الذي كُنا نتفاخر به على 

الآخر.
في توصيـف رحلة السفر، يظهر على صاحـب «المَسخ» محاولة 
الربط بـين أرضه الأولى، وأرض المنفى الاختياري، دون أن يُشـير 
فـي لغتـه إلـى مـا يريد البـوح به «هنـا فـي ألمانيـا كلُّ شـيءٍ يُعاد 
ما كانـت سلاحاً في يد مقاتل في  تصنيعـه، الملعقة التي تأكلُ بها ربَّ
سوريا، أو حلقاً في أذن مراهق، أو حافراً لحصانٍ في الدنمارك. بعدَ 
لك؟.» تاركاً فضاء المعرفة إلى  ةِ صورةٍ سيؤولُ تحوُّ موتك أنتَ في أيَّ

مرحلة اكتشاف العبث الإنساني. 
ينتقل دارا في متون نصه من تفصيلٍ إلى تفصيلٍ أكثر حساسية، 
من تلك المجابهات اليومية التي تعرضنا لها في أيام سباتنا، موصفاً 
الاستبـداد فـي أكثر من نـصٍ، محـاولاً أن يجعل مـن النص مرحلة 
ـى فيها الخليقة أن  وصل بـين الماضي والحاضر «حالة وحيدةٌ تتمنَّ

تصبح فريسة، الأسماكُ التي تعيش في «بحيرة الأسد»؟».
تراتُبيـة النصوص تجعلنا نصل فـي النهاية إلى ثلاثة نصوص 
طويلة، كتبها دارا بُعيدَ خروجه من السجن، موصفاً الرحلة الأكثر 
ألمـاً في التاريـخ الإنساني، تلك الرحلـة التي تبدأ منذ 
بداية قراءتك المُغايـرة لخريطة المجتمع، 
قبـل  مـن  الممُارسـة  الوحشـية  مُصـوراً 
السلطة في مواجهة الإنسان الطامح إلى 
يومٍ أكثر عدلاً «ثلاثون يوماً بسبب «لايك» 
لقناة الجزيرة.» هي ثلاثة وعشرين يوماً 
وبعـض الكتابـات التـي خطهـا معتقلون 
هـي  المنفـردة،  جـدران  علـى  مجهولـون 
كتابـات بسيطـة لكنهـا صادمـة، صادمـة 
لدرجة أنها كانت كفيلة بأن تترك ذاكَ الأثر 
المؤلـم الذي فجـأة وجد نفسه محـولاً إلى 

نصٍ في متون كتاب.
فـي حـوارٍ سابـق، يقـول دارا عبـد الله «لا 
أمتلـكُ غيـر التشـاؤم وتوقّـع الأسـوأ.». بينما 
يختم أحد نصوص الكتاب بقوله «نحن بحاجةٍ 
إلـى قليـلٍ مـن الشـفقة». بـين الجملـة الأولى، 
والجملـة الثانيـة، ثمـةً هاجسٌ واحـدٌ، هاجسٌ 
إشكالي مشغولٌ عليه عبر خرائط اللغة التي لم 
تجد من سندٍ لها في هذه اللحظة سوى الوحدة، 

الوحدة التي كان الخيط سبب فزعها.      

نضال القاسم
لوحة للفنان

إسماعيل شموط

يوسف عبدلكي
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برج الحمل: 
حـاول ألا تقوم اليوم باتخاذ أي قرار أو مبادرة لان الحظ لن يكون حليفك 
هـذا اليـوم على وجه الخصـوص، كما تشـعر بالكآبة والحزن علـى فراق من 

تحب.   
برج الثور:

ترتاح مؤقتا من فترة الضغوطات التي مررت بها خلال الأيام الماضية والتي 
أجهدتك كثيراً، حاول أن تقف إلى جانب من تحب وأن تدعمه بقراراته.   

برج الجوزاء: 
لا تقم بأي تصرفات متهورة اليوم وخذ وقتك في التفكير، خاصة بالقضايا 
التي تعدها مصيرية، ومعاملتك لحبيبك قد تشوبها بعض الأخطاء في المساء 

لعنادك معه.   
برج السرطان: 

يـوم جيـد لاسيما للأعمـال الروتينية التـي ستحرز بها تقدمـا ملحوظا، لا 
تحاول السيطرة على من تحب بشـكل أناني فهذا سيبعده عنك وستكون أنت 

الخاسر في النهاية.   
برج الأسد: 

ستركز علـى حياتك العملية كما ستحاول أن تستأنـف الأمور المتوقفة منذ 
مـدة طويلـة لا تحاول أن تشـعر الحبيـب بالملل مـن رفقتك وحـاول أن تكون 

متجدداً بأفكارك وعواطفك.   
برج العذراء: 

تشـعر بـأن اليـوم طويـل ومملـل ومتعب وكأنـه يكـاد لا ينتهـي وينتابك 
الشـعور بالملل احرص على ألا تكون مزاجيا في تصرفاتك مع الحبيب وحاول 

أن تحل الأمور بالهدوء.   
برج الميزان: 

يجـب أن تكـون أكثر مرونـة في تعاملـك مع زمـلاء العمل الذيـن أصبحوا 
منزعجـين منك في الآونة الأخيـرة وقد تتلقى رداً لا يعجبـك من الحبيب فخذ 

الأمور ببساطة.   
برج العقرب: 

يدعمك الحظ اليوم لحل مشـكلة عالقة منذ فتـرة فحاول استغلال الفرصة 
للانتهـاء منهـا واخـرج برفقـة الحبيـب إلى أحـد الأماكـن الرومانسيـة فهذا 

سيريحك.   
برج القوس: 

تشعر بالحيرة والتردد اليوم فيجب أن تتخذ العديد من القرارات المصيرية 
وعليك أن تكون أكثر حذرا في طريقة كلامك وتصرفاتك مع الحبيب.   

برج الجدي: 
خـذ وقتـك بالعمـل ولا تستعجل الأمـور فأي خطأ لـن يكون مقبـولاً اليوم 

خاصة من المديرين ولا تتدخل في شؤون لا تعنيك في علاقتك مع الشريك.
  برج الدلو: 

انتبـه أكثر إلى مصاريفك فالوضع المادي لا يسمـح بأية مغامرة أو إسراف 
بالمصارف، لا تهمل التزاماتك تجاه من تحب بسبب انشغالك بالعمل.   

برج الحوت: 
تشـعر بـأن فترة المصاعـب التي مررت بهـا وأتعبتك في الماضـي قد انتهت 

وستبدأ فترة جديدة من التطور حاول أن تكون أكثر مجاملة مع من تحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو
برج الحمل:

ابــــــــراج «فحم ابيض» فيلم عن يوسف عبدلكي لعامر مطر

أ. محمد عروب ٭

ترجمات الفضائيات العربية: 
«فاست موود»

■ كثيــراً مــن الأحيــان مــا نجــد أن الترجمة 
التلفزيونية تفعل عكس ما يفترض بها أن تفعله، 
فهــي أحياناً تضع حاجــزاً بين المــادة المترجمة 
والمُشــاهد وذلك بسبب حرفيــة الترجمة (بفتح 
الحــاء لا بكسرها!)، فأحيانــاً بعض الترجمات 
تجعــل «مرارتنــا تطــق» مــن الضحك مــن فرط 

رداءتها وهزالتها. 
يمكن أن يرجّح سبب ترجمات كهذه لأسباب 
متعــددة، أول مــا يمكــن أن يتبادر إلــى أذهاننا 
منهــا هي: افتقــار المترجم وعــدم درايته بآليات 
الترجمــة، وافتقاره إلى الممارســة وبذلك فقدان 
المهارة، وثاني الأسبــاب الاعتماد على الترجمة 
الآلية بشــكل بحت مــع تغييب ملحــوظ للحس 
المنطقي البشري، وثالث الأسباب هو أن المترجم 
بعدما يكون قد قطع شــوطاً طويلاً في الترجمة 
- نصــف ساعــة أو ربما أكثر- قــد فقد تركيزه 
فأثــر ذلك عــل النوعيــة، أما رابــع الأسباب فقد 
يكــون أن المترجم قــد قام بعمليــة الترجمة على 
عجــل فلم يستشــر قاموســاً في كل مــرة «وما 
خاب من استشــار!»، فاجتهد من عنده فأصاب 
فــي بعضهــا وفــي بعضهــا أخطــأ -»و ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» (البقرة 286) - و 
نحن نعلم بأن الخطأ من صفات البشر ولكن هل 
تحتمل الترجمة أخطاء يمكن أن تجعل القارئ لا 
يستطيــع ربط ما يقرأه بما قرأه سابقاً وذلك في 
الإطــار العام للمادة المعروضة!؟ وهنا ربما علينا 
أن نستذكــر سوية ما قاله يوليــوس قيصر «ما 

نفعله بسرعة لا نفعله بإتقان». 
ومــن المترجمــين مــن يعتمــد فــي الترجمــة 
علــى طريقــة الانطبــاع الأول، فتكــون ترجمته 
تفوق الجيد مــن بداية المــادة المعروضة و حتى 
منتصفهــا، أمــا بعــد ذلــك فتتأتــى ترجماتهــم 
مترنحة على عبــاب من الترهل وعدم الرشــاقة 
كفريــق في ملعب كرة القــدم! ومنهم من يصيبه 
نوبات من فقدان الوعي أثنــاء الترجمة فتضيع 
عبــارات و جمــل فــي عمليــة الترجمــة و النقل! 
وأحيانــاً نــرى ترجمات عربية لجمــل وعبارات 
ومصطلحات إنكليزية لا توحي لنا بأي شــيء، 
وسببها اشتعال مخيلة «التور جمان» أو «الموت 
رجــم» - اختــر أيهما تشــاء - لأنها عبــارة عن 
تركيبــات غبية فجــة، ومجرد مقابِــلات حَرفية 
لــم تصادفنا يومــاً ولم نسمع بها قــط، ولم تَرِدْ 
كمقابِــل في معجــم ثنائي اللغة ولا كشــرح في 

معجم أحادي، فمن أين أتوا بها إذاً يا قوم!
وعلــى سبيل العرض لا الحصــر لما يصادفنا 
مــن تلــك الترجمــات، فيما يلــي بعــض الأمثلة 
للتوضيــح، حيث لا سبيل لذكر كل شــيء، لأنه 
يبدو أن هذه «الجرائم الترجمية» مستمرة حتى 
تاريخ كتابة هذا المقال، وربما ستستمر استمرار 
دورة الحيــاة هذه، واعذروني علــى هذه النظرة 

التشاؤمية. 
جــاءت الترجمة المضحكة المبكيــة للمصطلح 
  «I put two and two together» الإنكليزي
(وضعت اثنين واثنين معاً)، بدلاً من «استنجت»، 
ويبدو لنا أن الحس الرياضي واللوغاريتمي عند 

من قام بعملية الترجمة قد غلب هنا!
أمــا المصطلــح «I’ll give you that» فقــد 
تمــت ترجمته(سأعطيــك ذلــك)، بدلاً مــن «أنت 
محق في ذلك»، مع أن السياق ونبرة المتحدث لم 
يكن لهم صلة «بالترجمة» الأولى كما كان الحال 

في المثال الأول!     
-  This is a good question» « ترجــم 
(إنــه ســؤال جيد) مــع أن المتكلم لــم يجب على 
الســؤال ولــم توحــي نبرتــه بتاتــاً بذلــك. أما 
الترجمة الصحيحة لهذا المصطلح ضمن السياق 

المطروح  كانت «لا أعرف».    
 »  «They vanished into thin air
جــاءت الترجمــة (اختفوا فــي الهــواء)، بينما 
ترجمــة هــذا المصطلح كمــا يعــرف معظمنا هو 
«اختفوا بشــكل غامض». جاءت هــذه الترجمة 
ولازلت أتساءل صراحــة تحت أية ظروف تمت 

ترجمة هذا المصطلح! 
كانــت   «I gave him my virginity»
الترجمة (أعطيته براءتي)، وهنا حاول المترجم 
فيمــا يبدو عــدم خدش حياء القــارئ العربي أو 
المستمــع «فخــدش فهمه»، في حــين أن  من بين 
الترجمــات التي تراعــي الحياء يمكــن أن تكون 

«فقدت عذريتي عندما كنا على السرير».
 a» أمــا المثــال الأخيــر الــذي أود طرحــه هو
«مشــكلة  ترجــم  وقــد   «serious problem
جدية»، ويبدو أن هذه متلازمة عربية جديدة في 
أول ظهور لها، بينما غيّبت في الترجمة المتلازمة 

المتداولة البسيطة «مشكلة خطيرة!»
ولا يظــنن سائــل بــأن  مثــل هــذه الترجمات 
حالات فرديــة مقتصرة على عــدد قليل جداً من 
الترجمــات التلفزيونيــة  التــي قلمــا تظهــر، أو 
أن ذلــك لإرضاء وإشــباع رغبة ناقــد، وإنما هي 
حالات شــائعة تجدها كثيراً مــن الأحيان تتكرر 
في ترجمــة تلفزيونية واحدة! ومــا أكنت أنوي 
صراحــة الكتابة عن هــذه التــي أود أن أسميها 
 fast mood» مــوود»  «فاســت  ترجمــات 
حقيقــة  غزارتهــا   ولكــن   ،  «translations

دفعتني دفعاً لذلك!
و مــا هذا إلا بعض من بــلاء صغار المترجمين 
الــذي يصبّــوه علينــا فــي كل مــرة يترجمــون 
وينقلــون فيهــا إلــى العربيــة، فــإذا فــي مــرة 
شــعرت بالغباء وأنــت تقرأ ترجمــة تلفزيونية، 
وأحسســت بأنــه بدأ يتسلــل إليك قصــوراً في 
الفهم والربط بين ما تشاهد وما تقرأ، وأن جملة 
مــا لا تحمل لك في طياتها معنى، فاعلم بأن ذاك 
ليس بتشــبيه مأخوذ من أمهات الكتب المفقودة، 
ولا هو بتركيب لغوي جديد قــد أجمع عليه للتو 

أعضاء مجمع اللغة العربية.
 فيــا عزيــزي ممتهــن الترجمــة التلفزيونيــة 
هــل هذا يدق لــك جرساً؟ عفــواً.. يبــدو أن هذه 
الترجمات الحرفية معدية حقاً!! كنت أقصد، هل 
هذا يذكرك أو يوحي لك بشــيء؟ وأخيراً وليس 
آخراً، بما أنه لا حيــاة مع اليأس فإنني سأختتم 

مقالتي هذه بما قاله «القلانسي» مرة: 
ةٍ عَظُمتْ     «يا نفسُ لا تجزعي من شدًّ

وأيقني مِنْ إلـهِ الخلقِ بالفَرجِ »

٭ مدرس في جامعة حمص 

لندن ـ «القدس العربي»:

 أطلق الناشط السوري عامر مطر الذي يدير 
مؤسسة «الشـارع للاعلام والتنمية» فيلما عن 
الرسام المعتقـل يوسف عبدلكـي اسماه «فحم 
أبيـض: تحية ليوسـف عبدلكي». الـذي اطلق 

سراحه اخيرا بعد اعتقاله مع رفيقين له.
وذكر مطـر ان الفيلم حصل بعـد واحدة من 
جلسات الشاي الاسبوعية مع الفنان السوري 

قرر بعدها اجراء مقابلة معه عن الثورة والفن. 
وثـق مطر المقابلة ولكن اعتقاله على يد النظام 

السوري حينها منع الفيلم من الظهور.
يقول مطـر «بعد عامين مـن سجني واطلاق 
سراحـي اعتقـل عبدلكـي فعـدت الـى المقابلـة 
لأحـاول صنع لوحة صغيرة مـن يومياتي معه 

في مرسمه الدمشقي في «حارة الورد».
ويذكـر مطـر ان الفيلـم القصيـر اختـزل ساعـات 
طويلـة مـن لقاءاتـه فـي غرفـة عبدلكـي الصغيـرة. 

ويقـول مطر بأسى «تلك الغرفة الصغيرة تمثل نصف 
مساحة دمشـق بالنسبة لي. تعلمـت فيها الكتابة عن 

اللوحة وتلوين الاحلام من فحم عبدلكي».
ويستطـرد مطـر: «الجلـوس فـي المرسـم، 
يشـبه الجلـوس فـي احـدى لوحـات عبدلكي 
بطريقة ما. ابريق الشام، والسكرية، والفواكه 

والعناصر المبتورة المتطابقة معنا».
هذا هو رابط الفيلم:

http://vimeo.com/72166719

هل الإسلام شيء سيء أم أن الأمريكيين متعصبون جهلة؟

«الوطن»: دراما أمريكية كل المسلمين فيها إرهابيون
لوس انجلس ـ من حسام عاصي: 

علـى الرغم مـن افتراضاتـه البعيـدة الإحتمال، 
يمكـن  لا  التـي  وشـخصياته  السخيفـة  وحبكتـه 
احتمالها، فـإن مسلسل «الوطن» حصـل على أعلى 
نسبـة متابعة على شـبكة «شـوتايم» التلفزيونية، 
النقـاد واكتسـح جوائـز إيمـي  فأصبـح معشـوق 
وغولـدن غلـوب في عـدة تصنيفـات منـذ ظهوره. 
الملايـين مـن المشـاهدين حـول العالـم، بمـن فيهـم 
الرئيـس بـاراك أوبامـا، مدمنـون عليـه. لقـد أعلن 
عـن الموسم الثالث لـه وسيبدأ بالبث فـي 29 ايلول 

(سبتمبر) القادم.
مبنيّ على المسلسـل الاسرائيلي هاتوفيم، يتابع 
مسلسل «الوطن» الشـخصية ثنائية القطب لعميلة 
المخابرات الأمريكية كاري ماتيسون (كلير دينس)، 
التي يتـم بدايـة تحذيرها مـن أن الرقيـب البحري 
نيكولاس برودي (داميان لويس)، الذي قام تنظيم 
القاعـدة بإطلاقه بعد 8 سنـوات من الإعتقال، قد تم 
إقناعـه، من قبل أبو نزار، القيادي في القاعدة الذي 
خطفـه، بأن يعمل مع التنظيـم ضد وطنه، الولايات 

المتحدة الامريكية.
مـن المؤكـد أن بـرودي قـد اعتنـق الإسـلام لكن 
علاقتـه بالإرهاب تبقـى غامضة. بعد ذلـك لا تقتنع 
كاري ببراءته، بل تصبح عشيقة له، حيث أنه يقوم 
بمساعدتها ظاهريـا باعتقال الإرهابـي الخطير أبو 
نزار، الـذي يتغلب بذكائه على المخابرات الأمريكية 
مفجـراً مركزهـا الرئيسـي ممـا يـؤدي لمقتـل كبـار 

ضباطها.
وبينمـا قـام العديـد من النقـاد بمديـح المسلسل 
بعضهـم  إعتبـر  للواقـع،  انعكاسـا  باعتبـاره 
الإسـلام  رهـاب  علـى  تحريضـا  المسلسـل  الآخـر 
(اسلاموفوبيا) ويفتقد الصدقية الواقعية، مشيرين 
الى أن كل المسلمـين الموجودين في المسلسل، بغض 
النظر عـن أصولهم، ومستواهـم التعليمي أو المالي 
ليسوا غير إرهابيـين أو مرتبطين بالإرهاب. واحدة 
مـن الشـخصيات لصحافيـة فلسطينيـة علمانيـة 
متخرجة مـن أكسفورد، رويا حمـدان، والتي لديها 
علاقـات واسعة مـع أعضاء بمجلس الشـيوخ ومع 
رئيـس السـي آي اي، ومع ذلـك فهي تعمـل لصالح 
أبـو نـزار وتساعـده بتنفيـذ هجمـات إرهابية ضد 

الولايات المتحدة. 
ونعلـم لاحقـا، أن حافزهـا هـو الإنتقـام لتهجير 
عائلتها من فلسطين. وخلق هذه الشخصية يكشف 
جهل صنّاع المسلسل للسياسة في الشرق الأوسط، 
حيـث أنه لـم تسجل أيـة محاولة أو تهديـد من قبل 
فلسطينيـين، ولا حتى من قبل حركة حماس، للقيام 
بهجمـات على الأراضـي الأمريكيـة. اكثر مـن ذلك، 
فالإسلاميـون لا يثقـون أبدا بالعلمانيـين، وهو أمر 
واضح من خلال العلاقات بين حركتي حماس وفتح 
في فلسطين، وبـين الليبراليين والأخـوان المسلمين 

في مصر.
يقـدّم المسلسـل أيضـا تعاونـاً غيـر معقـول بين 
عناصـر «القاعدة»، وهـم ستة متطرفـون، يدعمهم 
حزب الله الشـيعي، وهو سيناريـو مستحيل نظراً 
الـى العـداء بـين هـذه المذاهـب الإسلاميـة. لكنهـم 
جميعـا، بمن فيهـم المسلمـون الأمريكيـون، يبدون 
متحدين في عدائهم الإنتقامي لأمريكا. بل أن صنّاع 
المسلسل أرادوا أن يقوم الأمريكي المعتنق للإسلام، 
الرقيب برودي، بتفجيـر نفسه وقتل كل من حوله، 
بمن فيهم الوزراء الأمريكيون ونائب الرئيس، لكن 

لويس رفض الفكرة.
يقـول الممثـل «قلـت لهـم، أوه، انتظـروا لحظـة، 
لقـد كنا نخطـئ خطأ دقيقـا حول حقيقـة أن اعتقاد 
بـرودي بالإسـلام، دينـه الجديـد، كان قـوة دافعة 
نحو الخيـر بالنسبة له، وكنا نحاول جاهدين ان لا 

نقوم برسم خط متـواز بين الإسلام والعنف، لأنني 
غير مهتـم بمسلسـل يقـوم بذلـك». وبالنتيجة قام 
كتاب المسلسل بحافز شخصي آخر، لا يقل تصديقه 
صعوبـة عن الأول، وهو أن بـرودي يريد قتل نائب 
الرئيس إنتقامـا لطفل افغاني يدعى عيسى، والذي 
قام بتبنيه خلال فترة أسره وما لبث أن قتل بهجوم 
لطائـرة دون طيار أمريكيـة، بأمر من نائب الرئيس 

الأمريكي.
عنـد لقائـي بلويـس، فزعت مـن اتسـاع مداركه 
ومعرفتـه وعمق فهمه للشـرق الاوسـط والإسلام. 
لقـد زار عددا من البلدان هناك، حيث قام باحتضان 
الثقافـة وأسـس لصداقـات. ومـع ذلك فهو مـا يزال 
يؤمـن بصدقيـة وصحـة المسلسل. «لم تكـن القصة 
تمامـا إكتشـاف عنصـر مارينـز أمريكـي للإسـلام، 
يقـرر بعـده أن يذهب ويفجـر الناس» يقـول الممثل 

البريطاني.
معتنقو الإسلام عادة يكونون فخورين بالديانة 
التي يناضلـون لنشـرها حولهم ويختـارون عادة 
إسمـا عربيا. بـرودي، مع ذلك، يخفـي دينه الجديد 
من الأشخاص الذين يحبهم، عن زملائه وأصدقائه، 
كمـا لو كـان يهوديـا فـي عالم نازيـين. إضافـة الى 
ذلك، إنـه لا يلتزم بالقواعد الإسلامية، فهو يشـرب 
الكحـول، ويمـارس الجنـس ولا يـزور أي جامـع، 
لكـن المسلسـل يذكرنا من حين لآخر بانـه مسلم من 
خـلال صلواتـه وميله لإرتكـاب عمل ارهابـي. «لقد 
قمنـا بقـرار فـي القصـة حيـث أنـه عندمـا كـان مع 
زملائـه المارينز، يمكن ان يشـرب الجعة، وكان ذلك 
متعمدا وقناعاً»، يشـرح لويس. «كما أننا وجدنا أن 

برودي يضعف عندما يكون في توتر شـديد ولذلك 
فهـو يلتقط زجاجة بيرة ليهـدئ قلقه. كما انه يبقي 
دينـه سرّاً عن عائلته لأنه يريد أن يعود للتكامل مع 
عائلتـه، كان هناك الكثير مـن الحاجة للتأقلم في ما 

يتعلق بعائلته».
وعندما تكتشف زوجته المسالمة وهو يصلي لله، 
فإنها تتصرف كما لو أنه قام بأكثر الجرائم المتخيلة 
بشاعة، رامية بالقرآن على الأرض كما لو كان قمامة 
مسمومـة. هل كان صانعو المسلسـل يقولون لنا إما 
أن الإسلام شـيء سيـئ لنـا أو أن الأمريكيين جهلة 

ومتعصبون وغير متسامحين؟
على عكس لويس، فان دينز لم يهتم البتة بدراسة 
السياسات المعقدة للشرق الأوسط او فهم تعقيدات 
الديـن الإسلامـي. مغامرتهـا الوحيـدة في الشـرق 
كانت فـي الذهـاب لإسرائيل خلال تصويـر الموسم 
الثانـي مـن المسلسـل. «معرفتي الشـخصية ليست 
عظيمة أبدا حول هذا» تقول مبتسمة. «الكتاب كانوا 
مجتهدين كثيرا فـي كونهم مطلعين على السياسات 
الحاليـة بقـدر ما يستطيعـون، ولذلك أتـرك الأمور 

لهم. عملي فقط هو ان أمثل الحكاية».
لكنهـا قـرأت الكثير عن مـرض الثنائيـة القطبية 
وعـن المخابـرات الأمريكيـة. «أكثـر الأشـياء قيمـة 
كـان الذهاب الى يوتيـوب والإطلاع على شـهادات 
أشخاص ثنائيي القطبية» تقول دينز. «هناك الكثير 
من الجوانب المختلفة للمرض النفسي. وهناك نقطة 
في اشتغال المرض حيث يحصل المرضى به ما يشبه 
طاقات الاشـخاص الخارقين وعند ذلك يتطور الأمر 
الـى نـوع مـن الفوضـى، وبعد ذلـك يتوقفـون عن 

الفاعليـة. هذه الحالة (قوى الاشـخاص الخارقين) 
التـي تحاول شـخصية كـاري دائما الوصـول إليها 
والحفاظ عليها بحيث تستطيع القيام بعملها الممتاز 

في إنقاذ العالم».
بالتأكيد، إن شـخصية كـاري الجائعـة جنسيا، 
والمحطمة نفسيا، والتي تعيش على الكحول وحبوب 
الدواء، هي الحارسة لأمـن أمريكا والترياق المكافح 
للإرهابيـين. «أظـن أنـه تحـد بالنسبة للأشـخاص 
ثنائيـي القطبية أن يحتفظوا بعمل تقليدي. تضيف 
دينـز، «كميـة التوتر التـي توضع تحتها، يـا الهي، 

أعتقد أننا وسعنا الحدود كثيرا».
يتـم  أخـرى،  جهـة  مـن  الأمريكيـة،  المخابـرات 
تصويرهـا كمـا لـو كانـت منظمـة مختلـة موبـوءة 
بالتنافسـات الشـخصية، ومتورطـة فـي اغتيالات 

غير قانونية ومجردة من أية معايير أخلاقية.
 أكبـر الوكـالات الاستخباريـة فـي العالم ليست 
كفؤة لدرجة ان إرهابيا إسلاميا يتمكن من اختراقها 
بأكثـر الوسائـل بدائيـة وبعـد ذلـك يفجـر مركزها 

الرئيسي، قاتلاً ضباطها القياديين. 
ربما عليهم ان يزوروا مستشفى نفسياً ويجندوا 
أشـخاصاً مجانين مثـل كاري للحفـاظ عليهم وعلى 

أمريكا بأمان.
لحسن الحظ، في المسلسل شخص يهودي طيب، 
شاول، رئيس قسم مكافحة الإرهاب ومرشد كاري، 
الـذي يتصـرف باعتباره صـوت العقـل، البوصلة 
يـردد  أيضـا  هـو  الإنسانيـة.  وضميـر  الأخلاقيـة 
صلـوات يهوديـة فـوق أجسـاد الاشـخاص الذين 

ذبحهم المسلمون «المثيرون للإشمئزاز».

مشهد من مسلسل «الوطن»

عبدلكي ومطر
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ابو ظبي – من فاطمة عطفة
موهبة شابة متميزة بالنشـاط والطموح، تحمل رؤى فنية 
واعدة لمستقبل صاعد، لـم تطل بها المسيرة إلى أن تغلبت على 
الصعوبات التي تواجه بعض الفنانين حتى يصلوا للنجومية. 
إنهـا الفنانـة نيفـين ماضـي، سورية تعيـش في الإمـارات منذ 

طفولتها الأولى. 
ومنذ البداية اجتذبها المسرح أبو الفنون حيث شـاركت في 
عـدد من الأعمـال المسرحيـة الناجحة، كـان منها «أنـا وزجتي 
وأوبامـا، عبـود ودودو، مملكة القرود». وخـلال فترة قصيرة 
مـن مسيـرة الفنانـة تألقـت بالفيلـم السينمائي «بنـت مريم» 

للمخرج سعيد سالمين الذي حصل على جوائز عديدة.
 وأكـدت نيفـين موهبتهـا المتألقـة مـن جديـد فـي تجربـة 
سينمائيـة ثانية ومتميـزة في الفيلم الروائـي «ظل البحر» مع 
المخرج نواف الجناحي كما تابعت حضورها الجميل في العديد 
من الأعمال السينمائية الأخرى، إضافة إلى مشاركتها المتميزة 
في الدراما التلفزيونية في تقديم أدوار عديدة ناجحة وحظيت 
برصيد جماهيري كبير من المشـاهدين، وخاصة مسلسل «حبر 
العيون» الذي تميزت بأدائها فيه، إضافة إلى مشـاركة الفنانة 
في الجزء الثاني من مسلسل «أوراق الحب» وغيره من الأعمال 

الناجحة ومنها مسلسل «بنات شمة»، حاير طاير».
 وفـي موسـم رمضان كانـت نجمة فـي المسلسـل الإماراتي 
ل» حيـث قدمـت دور صبية مطلقـة تعود إلـى بيت  «زمـان لـوَّ
والدهـا، وهو الممثـل القدير غانم السليطـي، وكانت إلى جانب 
أميـرة الدرامـا الإماراتيـة الفنانـة سميـرة أحمـد وغيرهم من 
كبار الممثلين. وقد استطاعت هذه الشـابة الفنانة نيفين ماضي 
أن تقـف إلى جانـب هذه الأسماء المهمة وتـؤدي دورها بنجاح 
وتميـز، وهي اليـوم ضيفة القـدس العربـي نتركها مـع قرائنا 

الأعزاء ليتعرفوا على شيء من تجربة الفنانة. 
ل» دورا ناجحا،  ■  نيفين ماضي قدمت في مسلسل «زمان لوَّ

كيف استطاعت أن تتقن اللهجة المحلية، وخاصة القديمة منها؟
■   «أنـا كونـي سوريـة أعيـش في الإمـارات منـذ الطفولة 
تأقلمـت مع البلد وأهلها، ومع زملائي في الجامعة، لهذا السبب 
أتقنت اللهجة الإماراتية بشكل كبير. مسلسل «زمان لول» كان 
باللهجة الإماراتية البحت، كنت عندما يحصل معي غلط أرجع 
وأسأل الكاتب جمال سالم عـن المفردة وكيف تلفظ، الحمد لله 
عرض المسلسل وكان أداء اللهجة رائعا جدا، خصوصا بنعومة 
صوتي واللهجـة الإماراتية القديمة طلعـت (وايد حلوة)، هذا 
الـرأي جاءني من الناس وكتب علـى التويتر بأن نيفين أتقنت 
اللهجـة. كذلك يعود الفضل للكاتـب والمدقق اللغوي والفنانين 
الذيـن كانوا موجودين معي في المشـاهد وكانـوا يساعدونني 
بهذه الأشياء، عندما تمر علي مثل كلمة «كواشي» أو «رضوة»، 
وهي كلمات قديمة وإماراتية بحت، أحيانا نضطر نعيد المشـهد 
فقط علـى الكلمة، يكررها لنـا المدقق عدة مـرات لنحفظ لفظها 

تماما».

■   في اللباس والمظهــر يستكمل دور الواقع في العمل الفني، 
كيف تم اختيار شكل الأزياء التي صممت خاصة للمسلسل المعبر 

عن مرحلة ماضية؟ 
■   «أيضـا الأزياء كان جمال سالـم دقيقا جدا في اختيارها 
علـى أن تأخذ نفس الأشـكال لتلك الحقبـة التاريخية، وكانوا 
شغالين عليها قبل فترة من بداية التصوير، وأكثر من مرة قمنا 
بتجربـة للأزياء، حتـى تسريحات الشـعر كانت مـرة ضفرة، 
مـرة أخـرى اتركي شـعرك، وكان اختيـار الجلابيـات المطرزة 
رة) القديمـة، بكل خطوة بالمسلسل كان يدقق معنا وفي  (المخوَّ

أبسط الأمور، فما بالك باللباس الإماراتي القديم؟» 
■   كيــف بدأت مع الدارما ودخلت بشــكل قوي بوقت قصير، 

بينما بعض الممثلين يبقون سنين ليصلوا لهذا الإتقان؟
■   «وجـودي فـي الإمارات ومنـذ أن كان عمـري 8 سنوات 
وأنـا فـي المسـرح، التمثيـل كـان هواية طبعـا شـجعتني ماما 

وأهلـي لأنها كانـت ترى إمكانية نجاحي في هـذا الجانب، لهذا 
السبـب أنـا داومـت وعملـت علـى حـب التمثيـل. أول الأدوار 
كانـت لي فـي المسـرح، بعدها السينمـا، بعدها دخلـت الدراما 
والحمدللـه حصلت علـى عدة جوائـز من السينما وشـهادات 
تقديـر للمسلسـلات التي شـاركت فيهـا، وأيضـا للمسرحيات 
التي قدمتها. وأنا دائما أجتهد على عمري حتى أثبت حضوري 
في الوسط الفني، كما تعرفين حاليا الوسط كبير وصار أصعب 
من قبل، فيه وجوه شابة كثيرة موجودة وتحب أن تمثل، وأنا 

دائما أحاول أن أتابع لأطور نفسي أكثر».
■   دور المســرح مهم ومن يبدأ من المسرح يسهل عليه الطريق، 
أنت بعد المسرح السينما، ثم الدراما بعكس الآخرين، كيف رسمت 

طريقك الفني، وأنت بعدك في أول شبابك؟.
■   «أنـا بدأت من الشـيء الأصعب وهو المسـرح، والظهور 
المباشـر أمام الجمهـور وأعرف ردة فعلهم فـي نفس الوقت. ثم 

انتقلـت للسينمـا وهـي الأصعـب، لأن تصوير الفيلـم يتطلب 
بثوانـي أن يخلـص المشـهد، مـا عندك وقـت. بعد ذلـك جاءت 
الدراما وهي الأسهل لأنه يمكن إعادة تصوير المشـاهد أكثر من 
مرة. هذه أعطتني خبرة أكثر وجعلتني أشـارك مع فنانين كبار 
واستفـدت من خبراتهـم. أتمنى أن أكون فـي المستقبل ناجحة 
أكثر من خلال تمثيلي، وأن أقـدم رسالة مفيدة تخص المجتمع، 
وأنـا من الناحية الفنية طبعا راضية عـن كل هذه الأدوار التي 
أقدمها للمشـاهدين، إلا الأدوار التي أبدو فيها غير طيوبة فهذه 
مـش أنا، مجرد أدوار أنا أتقنها، لأن في مسلسل «حبر العيون» 
أسنـد لـي دور شـريرة والنـاس صدقـت أنـي شـريرة، نسوا 
الأدوار الحنونة والبنت الدلوعة، لما شافوني في هذا المسلسل 
كرهوني، لازم يعرفوا أن هـذه رسالة فنية وأداء تمثيلي فقط، 
نحن نقدمها للمشـاهدين ليستفيدوا منها، التمثيل عمل صعب 
وليس سهلا، حتى نحـن عندما نمثل هذا الدور الصعب نعاني 

من تقديم الدور ونتعب فيه تعبا شديدا».
■   لما بدأت بالسينما فعلا كنت نجمة وحققت نجاحا، من هي 

الفنانة التي تراها نيفين رائدة وقدوة في السينما أو المسرح؟.
■   «أول شـيء تعجبنـي الفنانة القديرة شـريهان وأحبها 
جـدا، والمرحومة سعاد حسني، وقـد حزنت جدا لما اختفت عن 
الساحة، وشـريهان أتمنى أن ترجع مـع فوازيرها الرائعة، كما 
أتمنى يوما أن أقدم فوازير مثلها، آمل من الله أن يوفقني لأعمل 

ما هو الأفضل».
وعـن جديـد نيفـين توضـح: «عنـدي عـروض مـن مصـر، 
والإمـارات، الكويـت، أعمل على دراسة ما يناسب شـخصيتي 
مـن هـذه الأعمال ومـن يقدر أنـي كفنانـة أتعب وأشـتغل على 
شخصيتي من كل النواحي فسأكون معه. حاليا أقدم مسرحية 
«معفوسـة» للفنان والمخـرج سالم رجب، ويحضـر لها جمهور 
كبيـر، أيضـا جاءتنـي عـروض سينما لكـن لم أختر أي شـيء 

بعد».
■   ما هي هواياتك الأخرى غير التمثيل تقول نيفين ماضي: 

■  «ألعـب كـرة السلة مـع أني قصيـرة، السباحـة وركوب 
الخيـل، وأحـب الغناء لكن يجـب أن أدرب صوتـي أكثر. أيضا 
أحـب أن أقـدم برامـج كمذيعـة، ولـو كان لكل شـيء شـخص 
مناسب، وقـد عرض علي تقديم برامج لكن لـم أجد ما يناسب. 
أشـعر أن أكثر البرامج التلفزيونية صارت متشـابهة من خلال 
التقـديم والأفكـار، أنـا أحـب أن أقـدم برنامجـا شـبابيا يكون 
حيويا جدا، يعجب الجمهـور، لأني أسمع آراء الناس بما يقدم 
من برامج وأكثرها ترين الناس غير راضية عنها، وأنا أسمع ما 

يقال بما يقدم».
■   رأيــك فــي برنامــج «أراب آيــدل» وغيــره هــل يعتمد على 

التصويت أو فعلا على الأفضل؟
■  » أراب آيـدل آخر مشـاركة وفاز محمد عسـاف، وأنا من 
أول بداية البرنامج لما وصل عساف كنت أقول هو سوف يفوز، 
لأنه إنسـان يستاهل ويحمل كاريزمـا ومهضوم جدا، وصوته 

رائع ويتقن أكثر من لهجة».

النجمة السينمائية نيفين ماضي: 

أحب سعاد حسني وأتمنى تقديم فوازير على طريقة شريهان  
فضائيات

زهرة مرعي ٭

الغوطة تصرخ... وأمير يقيل 
مدير قناة إخوانيا عبر تويتر

وارضيات 

■ لا يملك متابع للصور الواردة من غوطة دمشق منذ الساعات الأولى لصباح الاربعاء 
الفائت سوى الصراخ بأعلى صوت كفى قتلاً وفتكاً بالشعب السوري. جثث ممددة، 
وأجساد تصارع للحفاظ على آخر رمق من حياة. وطفلة تزف لرجل ببعض من رجاء 

«بعدني عايشة عمو بعدني عايشة». ورجل يناشد طفلاً «عيش حبيبي عيش». والطفل 
يرفع جفنين مثقلتين مرة وثانية، وفي الثالثة عجز عن الفعل نفسه ورحل. أما تلك 

الأطراف المتصلبة لشبان في ريعان العمر فلها حديث  آخر عن فنون الانتقام من المدنيين 
وتسجيل مواقف سياسية على أرواحهم.

شكلت تلك المجزرة الرهيبة في الغوطة مادة لكل عمل أعلامي منذ الصباح الباكر لذاك 
اليوم الكالح والأسود. نشط الاعلام بطرفيه المؤيد والمعارض للنظام دفاعاً وتبياناً 

للحقيقة التي جزم بها. أما الضحايا فكادوا يتناقصون إلى أكثر من النصف بين اعلام 
معارض واعلام موال. ففي حين ثبت رقم الضحايا على 1300 في قناة الجزيرة، وكذلك 

قناة الجديد، تراجع الرقم إلى أكثر من 500 على قناة الميادين.
سواء كان الضحايا 1300 أو 500، فالرقم مجزرة حقيقية، وواحدة من مجازر العصر التي 

يعجز كائن من كان مفتعلها عن تحمل عبئها، وعن تحمل عصف الضمير الذي يستحيل 
أن يستكين لديه بعد هذا المشهد الذي يشظي القلوب ويفتتها. نقول هذا ونحن نفترض 

أن لدى الفاعل ذرة من إنسانية، وربما يكون الافتراض في غير مكانه، وهذا المرجح. ولأن 
المجزرة أثارت الضمير العالمي برمته ودعت مجلس الأمن للإنعقاد، كان على طرفي الصراع 

في سوريا تبرئة نفسيهما أمام الرأي العام العالمي الذي كان ينتظر نتائج التحقيق الذي 
تقوم به بعثة الأمم المتحدة بحثاً عن استعمال سابق للأسلحة الكيميائية. ففي برنامج ما 

وراء الخبر من قناة الجزيرة كان ضحايا الغوطة هم الخبر المحفز بحثاً عن الحقيقة لكن 
المذيعة سألت ضيفها المعارض وليد البني: ما الذي جرً النظام السوري لارتكاب مثل هذه 

المجزرة البشعة وكيف تجرأ على فعلها رغم وجود بعثة الأمم المتحدة؟ في تحليل البني أن 
الدافع هو الخسائر الميدانية التي لحقت بالنظام في ريف دمشق. وفي تحليل الصحفي 

الموالي من بيروت فيصل عبد الساتر أنه يستحيل أن يقوم النظام بذلك نظراً لتقارب 
وتداخل المواقع العسكرية. وأنه من المستحيل ضرب صواريخ برؤوس كيميائية من 

دمشق إلى اهداف في ريفها. 
وذكر بواقعة حصول المعارضة على اسلحة كيميائية بعد سيطرتها على خان العسل 

مع العلم أن النظام السوري وحتى الأمس ما زال ينفي امتلاكه لهذا السلاح. أما المحلل 
الاستراتيجي في الأستوديو فايز الدويري فوجد أن المقاتلين في ريف دمشق هم من أهله، 

ويستحيل على هؤلاء قصف أهلهم بالسلاح الكيميائي. 
في مسائيتها حلّ خبر مجزرة الغوطة أولاً على قناة الميادين. وفي حين عابها غياب وجهة 

نظر معارضة كان كافياً حضور طبيب شرعي في الأستوديو قرأ من خلال الصورة وأكد 
أن السلاح المستخدم هو غاز السارين وقال بالحرف: لفتتني صورة فيها أذرع مرفوعة 

متشنجة. هذا هو انعكاس غاز السارين على البشر والذي يؤدي لتشنج في القفص 
الصدري ومن ثم الموت. أما اللواء يحيى سليمان من دمشق فوجد تهمة النظام بضرب 
الكيميائي مستحيلة. ففي ذلك اليوم، حسب قوله، كانت سرعة الرياح 24 كيلومتر في 

الساعة، وقرب المواقع العسكرية كان سيصيب بالتأكيد القوات النظامية بهذا الغاز. 
واستنتج: «كان لا بد من استعمال الكيميائي اليوم لحرف بعثة الأمم المتحدة عن المهمة 

التي جاءت لأجلها». أما ا مراسلة الميادين من دمشق ديما ناصيف متحدثة من معضمية 
الشام فأشارت الى تداخل مناطق جوبر، زملكا وعربين بالغوطة الشرقية، وبالتالي 

تداخل مواقع المسلحين بمواقع جيش النظام. وتساءلت «من تجرأ إذاً على هذا الفعل 
الشنيع؟ ولماذا ليس بين الضحايا مسلحين أو عسكريين؟ وقد أظهرت الصور عدداً لا 

يحصى من الأطفال والنساء والشبان اليافعين». باتت الحرب العبثية في سوريا عبئاً على 
كل ضمير حي. 

أمير يقيل اخوانياً عبر تويتر
■ لجأ الوليد بن طلال صاحب قنوات روتانا وأخواتها إلى أحدث الوسائل للإعلان عن 

إقالة مدير عام قناة الرسالة الدينية الداعية الكويتي طارق سويدان، إنه تويتر. قالها الأمير 
بالحرف في تغريدته «لا مكان لإخواني في مجموعتنا». وزاد «الرسالة غير منتمية لأي 

حزب أو أفكار أو جماعة». قبل تغريدة الأمير كان طارق سويدان قد كتب عبر الفايسبوك 
معلناً انتماءه للإخوان. أما تغريدة الأمير فكان أن حظيت بالصفة الشعبية بعد أن تابعها 

أكثر من مليون شخص. 
المتابعون منقسمون كما هي الحياة السياسية في عالمنا العربي. منهم من هلل لقرار الأمير، 

ومنهم من غضب منه، ومنهم من فرح لسويدان لأنه ارتاح من منصبه. التغريدات التي 
لحقت بتغريدة الأمير كانت جديرة بالاهتمام والقراءة. لكن أهمها على الاطلاق تلك التي 

حللت وسألت الأمير ومن الخليج تحديداً: علاقة سويدان بالاخوان جريمة وعلاقة شريكك 
روبرت مردوخ بإسرائيل ويش تسميها؟

كان لقرار الإقالة الذي اتخذه الوليد بن طلال تداعيات تلقفتها قناة الجزيرة كمن يقع 
على صيد مثير. فمن الأردن أعلن صاحب برنامج «نداء الحرية» سلطان العجلوني الذي 
كان يبث على قناة الرسالة استقالته عبر هواء الجزيرة، معلناً أنه لم يعد هناك فائدة من 

برنامج «نداء الحرية» بعد إقالة سويدان. فلم يعد هناك حيز للحرية في «الرسالة». 
بعد جديد الأمير الوليد في ابتكار الإقالة الأكثر معاصرة، بات على كل موظف أن ينتظر 

إقالته بهذه الطريقة. فالطريق تمّ تعبيدها. 

هو التفوق رغم المرض
■ ليست كثيرة الأخبار الإيجابية الصادرة من لبنان. وضعنا السياسي والأمني مربك 

ومضطرب لأبعد الحدود. ورغم ذلك تطالعنا من خلال الإعلام فسحة مضيئة تبعث فينا 
الأمل. فقد فعل وزير التربية حسان دياب خيراً حين كرّم في مكتبه في الوزارة شابين 

متفوقين في الامتحانات الرسمية. شابان لم تمنّ عليهما الحياة بصحة سوية.  تفوقا في 
محافظة الجنوب التي ينتميان إليها.

 فاتن جوني الضريرة منذ الولادة تفتحت بصيرتها وتفوقت. وأعربت عن أملها بمتابعة 
دراسة الترجمة والتعريب في جامعة اليسوعية. كذلك الشاب حسان الأمير «سمي الوزير 

حسان دياب» المصاب بمرض التلاسيميا منذ الولادة، ولم يقف المرض حائلاً بينه وبين 
التفوق رغم ما يحتاجه من زمن لعلاج يومي لمرضه. تفوق ويحلم بأن يكون مهندساً. إرادة 

الحياة لا يقف المرض حائلاً دونها. هما نموذجان لشابين مكافحين رغم المرض. هكذا 
يمكن للشاشة أن تمد المشاهدين بالمثل الصالح وأن تحفزهم على النشاط والاجتهاد 

وتحدي المصاعب من أجل غد أفضل.
  

الناس بالناس
■ انشغل متتبعو مواقع التواصل الاجتماعي بصورة فتاة أميركية تقف في الشارع 

 Not Homless…Need :طلباً لمساعدة مالية. تقول في الاعلان الذي تأبطته برجاء
الفتاة  هذه  على  قلبه  رق  من  وجدنا  التلفزيون  لنا  عرضها  التي  الصورة  وفي   .BooBs

الباحثة عن جرعة اضافية من الأنوثة فمنحها المال. أمام هذه الصورة، وأمام هول 
الصور الواصلة لنا من عالمنا العربي سواء من سوريا، مصر، فلسطين، اليمن، السودان 

والضاحية الجنوبية من لبنان ليس لنا سوى استحضار المثل الشعبي القائل: الناس 
بالناس والقطة بالنفاس. 

أفعى الكوندا
■ من الهند جاء التحدي. هي صورة الأفعى العملاقة كوندا تبتلع عنزة. عنزة بأمها 

وأبيها. لكن حمية الشبان أبت على العنزة هذا الموت داخل أحشاء الأفعى. جرت محاولات 
لاستخراج الضحية. كانت عملية تشبه الولادة. الجزء الخلفي من العنزة يخرج أولاً. لكن 

الكوندا بقيت على تمسكها بالرأس. الشبان يضغطون على رأس الأفعى وهي تضغط 
على رأس العنزة. وفي خاتمة المطاف خرجت العنزة جثة. قناة الجديد تابعت وبالعرض 

البطيء هذه المهمة دون أن نعرف من هو المقصود بعمل الخير هذا. هل هو الحفاظ على 
حياة الأفعى التي يمكنها أن تبتلع إنساناً، أم ضرورة دفن العنزة في التراب بدل أحشاء 

الأفعى؟  

٭ صحافية من لبنان 
 

نيفين ماضي

جنيفر أنيستون

لاتويا جاكسون في مسرحية بنيويورك 
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تطلّ لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل 

جاكسون، في مسرحية تعرض في نيويورك.
وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) اليوم الأربعاء، أن لاتويا (57 عاماً) ستشارك في مسرحية 

(نيوزيكال) الموسيقية التي تدمج ما بين فضائح المشاهير ورجال السياسة مع أغان وموسيقى.
وستحلّ لاتويا مكان الممثلة جاكي هاري لأسبوع واحد في المسرحية، قبل أن تقرر ما إذا كانت 

ترغب في العودة إلى العمل المسرحي بشكل دائم.
وقالت إنها كانت ترغب في المشاركة في مسرحيات موسيقية ولكن ليس في برودواي حيث 

تعرض لفترات طويلة.
يذكر أن جاكسون تشارك حالياً في برنامج تلفزيون واقع على قناة مقدمة البرامج أوبرا 

وينفري.

كانيي ويست رفض عرضاً للمشاركة 
في لجنة تحكيم «أميركان أيدول»

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) رفض 
مغني الراب الأميركي، كانيي ويست، عرضاً 
للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج (أميركان 

أيدول) خوفاً على شهرته.
ونقلت مجلة (يو إس ويكلي) الأميركية 

عن مصدر مطلع، قوله ان ويست، كاد يصبح 
الحكم الثالث في لجنة تحكيم «اميركان 

أيدول» هذا الموسم، وقد تلقى عرضاً مناسباً 
لكنه قرر رفضه لأنه رأى ان هذا الأمر قد يؤثر 

سلباً على شهرته.
وقال المصدر ان ويست (36 سنة) «لم 
يرغب بسلوك هذا الطريق، ولم يرغب بأن 

يخسر موقعه في الشارع فرفض العرض». 
وذكر المصدر ان منتجي البرنامج التقوا 

أيضاً بكل من النجوم وليام، ورودني 
جيركنز، وشون كومبز، لكن خيارهم الأفضل هو المنتج د. لوك على ما يبدو.

الممثل ونتوورث ميلر يكشف عن مثليته
■  لوس أنجلس - (يو بي اي) كشف 

الممثل الأميركي، ونتوورث ميلر، عن مثليته 
في رسالة وجهها إلى مخرجة «مهرجان 

بيترسبرغ السينمائي الدولي» ماريا 
أفيرباك.

وأفاد موقع «غلاد» الأميركي ان ميلر 
(41 سنة) أعلن انه مثلي في رسالته إلى 

أفيرباك التي شكرها على دعوته للمشاركة 
بالمهرجان السينمائي.

لكن ميلر رفض الدعوة قائلاً «بصفتي 
مثلياً.. أنا منزعج بشدة من تعامل الحكومة 

الروسية مع المثليين والمثليات».
وشدد على ان «هذا الوضع غير مقبول، 
ولا يمكنني المشاركة في مناسبة احتفالية 

يستضيفها بلد يمنع فيه أشخاص مثلي 
من حقوقهم الأساسية بالعيش والحب 

علانية.. وإذا تحسنت الظروف سأكون حراً باتخاذ خيار مختلف».

تغريم قناة اسلامية في بريطانيا 
بتهمة التحريض على القتل

تأجيل الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي للعام القادم 

جنيفر أنيستون تحب السب والشتم 

■ لنـدن - (يو بي اي) غرّمت الهيئة المنظمة للاتصالات في 
بريطانيـا (أوفكوم) قناة تلفزيونيـة اسلامية آسيوية 85 ألف 
جنيـه استرلينـي، أي ما يعـادل نحـو 132 ألـف دولار، بتهمة 

التحريض على القتل.
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسبريـس» اليـوم الخميـس، إن 
(أوفكـوم) أمرت شـركة تلفزيون الإحياء الرقمـي المالكة لقناة 
(نـور)، التي تبث فـي المملكة المتحدة وعلـى المستوى العالمي، 
بدفع الغرامة بعد أن أجاز أحد مقدمي برامجها على الهواء قتل 

أي شخص يوجه عبارات مهينة للنبي محمد. 
المنظمـة لعمـل وسائـل الاعـلام فـي  الهيئـة  أن  واضافـت 
بريطانيا اعتبـرت أن تصريحات مقدم البرامج، العلامة محمد 
فـاروق نظامـي «تحريضيـة وكـان من شـأنها أن تشـجع على 
تكرار قتل منتقدين آخرين على غرار قتل المخرج الهولندي ثيو 
فـان غوخ، بعـد أن أدان رجال دين مسلمين فيلمـه الذي ينتقد 

معاملة النساء المسلمات.
ونسبـت إلـى العلامـة نظامي قوله خـلال رده علـى سؤال 
متصـل من باكستان بشـأن عقاب الذين يـزدرون النبي محمد 

«إن هـؤلاء ينبغي القضاء عليهـم، فطريقتنا هي طريقة سليمة 
ولكـن حـين يتجاوز شـخص مـا الحـدود القائمـة فإنـه يقوم 
باستفـزاز إيماننـا القائـم على العواطـف، ومهمـة حياتنا هي 

حماية حرمة الرب المحبوب لدينا».
وقضـت (أوفكـوم) بـأن تصريحـات العلامـة نظامـي «من 
ع أو تحرّض على ارتكاب الجريمة أو تقود إلى  المرجح أن تشـجّ

التسبب بوقوع اضطرابات». 
وكانت الهيئة المنظمة للاتصالات في بريطانيا غرّمت الشهر 
الماضـي قنـاة (دم إم ديجتـال) الباكستانيـة ومقرهـا مدينـة 
مانشستر البريطانية 85 ألف جنيه استرليني، بعد بثها خطبة 
دينية لداعية مسلم اعتبـر فيه أن المسلمين يملكون واجب قتل 

أي شخص يهين النبي محمد (ص).
وأمـرت (أوفكوم ) القنـاة الباكستانية بدفـع 20 ألف جنيه 
تحالـف  منتـدى  لمؤتمـر  تغطيتهـا  بسبـب  أيضـاً  استرلينـي 
باكستـان لمـا وراء البحـار في عـام 2011، لأنه «عـرض وجهة 
نظر أحاديـة الجانب عن العنف السياسي في مدينة كراتشـي 

الباكستانية».

مهرجـان  إدارة  مجلـس  قـرر   - (رويتـرز)   - القاهـرة   ■
القاهرة السينمائي الدولي تأجيل الدورة السادسة والثلاثين 
التـي كان مقـررا أن تقام في نوفمبر تشـرين الثاني القادم إلى 
سبتمبـر ايلـول 2014 علـى أن ينظـم المهرجـان أنشـطة طوال 

العام.
وألغـي المهرجان عام 2011 الذي شـهد إنهـاء حكم الرئيس 
السابـق حسنـي مبارك بعـد مظاهـرات حاشـدة استمرت 18 
يومـا. أما الدورة الماضية فأقيمت في صمت وألغي حفل الختام 
فـي دار الأوبـرا القريبة مـن ميـدان التحرير الذي كان يشـهد 
آنذاك تصاعـدا للاحتجاجـات على الإعلان الدستـوري المثير 

للجدل والذي صدر في 21 من نوفمبر 2012.
وتأجـل مهرجـان الإسكندريـة السابع للموسيقـى العربية 
الذي كان مقررا أن يفتتـح الخميس الماضي بسبب اضطرابات 

أعقبت فض قوات الأمن اعتصامين في القاهرة لمؤيدي الرئيس 
محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد 

احتجاجات حاشدة على سياساته خلال عام في المنصب.
وقالـت وزارة الثقافـة المصريـة اليـوم الأربعـاء في بيان 
إن مجلـس إدارة المهرجان برئاسـة الناقد سمير فريد رئيس 
المهرجـان «قـرر بالإجمـاع» وضع أسـس جديـدة للمهرجان 
تتضمـن تنظيم برامج سينمائية طول العام وأن يشـترك في 
مهرجـان فينيسيا الـذي يفتتح نهاية أغسطـس اب الجاري 
ومهرجـان برلين فـي فبراير شـباط ومهرجان كـان في مايو 

ايار.
وأضـاف البيان أن الـدورة السادسة والثلاثـين ستعقد في 
سبتمبـر 2014 «بحيـث يأتـي على المستـوى المأمـول لمهرجان 

دولي... يحمل اسم العاصمة المصرية.»

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- كشـفت الممثلـة الأمريكيـة 
الشـهيرة جنيفـر أنيستون أنهـا تحب التفوه بعبـارات السب 

والشتم. 
وقالـت أنيستـون (44 عامـا) فـي مقابلـة مع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ): «مـن ذا الـذي لا يريد أن يقول دائما بشـكل 

مباشر ما يفكر أو يشعر به؟». 
وذكـرت أنيستـون أن أكثـر مـن تريد شـتمهم هـم مصوري 
الباباراتزي ، وقالت: «إنهم الأشـخاص الذين نتمنى أن نقول 

لهم رأينا فيهم بصراحة ، لكننا لا نفعل ذلك». 
وأوضحـت أنيستـون أنهـا لا تحـب الاختباء حتـى ولو من 
أجـل حماية حياتها الخاصة ، وقالت: «أحب أن أبقى كما أنا مع 
الاستمتـاع بخصوصيتـي. أستطيع أن أعيـش لحظات خاصة 
لكـن هذا يمثـل دائمـا تحديـا بالنسبة لـي... لو لم يكـن هناك 

باباراتزي لكان كل شيء على ما يرام». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن أنيستون تتفـوه بسبـاب كثير في 

فيلمها الجديد «عائلة ميلر». 

كانيي ويست

ونتوورث ميلر

لاتويا جاكسون

اخبار فنية
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تونس: قادرون
 على تحقيق نمو بنسبة ٪4

■ تونـس - الاناضـول: قـال مديـر المعهد الوطنـي للاحصـاء، جلال بن 
رجـب، امـس الخميـس إن تونس قـادرة على تحقيـق معدل نمـو اقتصادي 
يسـاوي 4٪ مـع نهايـة 2013 في حـال حققت أكثـر من 4.2٪ فـي النصف 

الثانى من هذا العام .
وأضـاف خلال مؤتمر صحافـي بالعاصمة تونس أن الاقتصاد التونسـي 
أثبـت صلابتـه وقدرته علـى الصمود أمـام كل المتغيرات والأزمـات الطارئة 

التي واجهها على اثر ثورة يناير .
وأرجع المسؤول التونسى تلك الصلابة أساسا لتنوع القطاعات الأساسية 
التـي يرتكز عليهـا الاقتصـاد التونسـي والتـي تشـمل الفلاحـة والصناعة 

والسياحة والخدمات .
وبحسـب احصائيات المعهـد الوطنـي للإحصـاء فقد حققـت تونس نموا 

اقتصاديا بلغ نحو 3٪ في النصف الأول من العام الجاري. 
من جهة ثانية قال رجب إن الميزان التجاري سـجل عجزا بقيمة 6.5 مليار 
دينار (4 مليارات دولار) خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 

6.36 مليار دينار (3.9 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي 2012.
وسجلت قيمة الصادرات نموا بنحو 6.4٪ حتى نهاية يوليو/تموز، فيما 

سجلت والواردات نموا بنحو ٪5.2.
الدولار الأمريكي يساوي 1.63 دينار تونسي

محضر اجتماع المركزي الأمريكي يخلو
من مؤشرات على توقيت سحب التحفيز

■ واشـنطن - رويتـرز: أظهـر محضـر الاجتمـاع الأخيـر للاحتياطـي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن غالبية المسـؤولين في البنك يريدون 
التمهـل في اتخـاذ قرارهم بشـأن بدء سـحب التحفيـز النقـدي، بينما يرى 
آخـرون أنـه ينبغي البـدء قريبا فـي إبطاء وتيـرة التحفيز الـذي يتمثل في 

شراء السندات.
وأظهر المحضر الذي نشـر يـوم الأربعاء لاجتماع لجنة السياسـة النقدية 
بالمركزي الأمريكـي في 30-31 تموز/يوليو أن غالبيـة أعضاء اللجنة الذين 
يبلـغ عددهـم 12 عضـوا يعتقـدون أن الوقـت غير مناسـب لتغييـر برنامج 

التحفيز.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة الذي بلغ 
7.4 بالمئة الشـهر الماضي قد انخفض بشـكل ملموس منذ إطلاق أحدث جولة 
لشـراء السـندات في أيلول/تموز الماضي، لكن كان هناك خلاف بشـأن مدى 
التحسـن التراكمي في ظـل عدة متغيرات مـن بينها ارتفاع عـدد الأمريكيين 

الذين توقفوا عن البحث عن عمل. 
ولـم يقـرر الاحتياطي الاتحـادي تغيير سياسـته النقدية الشـهر الماضي 

وقال في بيانه في 31 يوليو إن الاقتصاد الأمريكي مازال يحتاج إلى دعم.

النفط يرتفع صوب 110دولارات
 بعد بيانات قوية من الصين

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع خـام القياس الأوروبـي مزيج برنـت صوب 110 
دولارات للبرميل يوم الخميس بعد بيانات ايجابية من الصين أنعشت الآمال في 
تحسـن الطلب من ثاني أكبر مسـتهلك للنفط في العالـم، إضافة إلى أن صادرات 

النفط من ليبيا لا تزال محدودة بفعل إضرابات واحتجاجات.
وبلغ نشـاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين أعلى مستوياته في أربعة 
أشـهر في آب/أغسـطس مع انتعاش الطلبيات الجديدة بحسـب ما أظهره مسح 

أولي. 
وجاء ذلـك بعد تقارير ايجابية لشـهر يوليو تموز عززت الآمال في اسـتقرار 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تباطؤ استمر عامين.
وقـال كارسـتن فريتـش محلـل قطـاع النفط لـدى كومرتـس بنـك «البيانات 
الصينيـة إيجابية وأفضل كثيـرا من المتوقع .. وهبوط صـادرات الخام من ليبيا 

يمنح أسعار النفط قوة أيضا.»
وارتفعـت العقـود الآجلـة لخام برنت تسـليم تشـرين الأول/اكتوبر عشـرة 
سـنتات إلـى 109.91 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 0750 بتوقيـت غرينتش. 

وصعد الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 104.35 دولار. 

ليبيا ترغب بتطوير قطاع النفط 
بمشاركة شركات أمريكي

■ طرابلس - يو بي اي: أبدى رئيس مؤسسة النفط الليبية، نوري بالروين، 
يوم الخميس رغبة بلاده بتطوير قطاعها النفطي بمشـاركة الشركات الأمريكية 

المختلفة التي اعتبرها تمتلك خبرات واسعة في مجالي النفط والغاز.
وأكـد بالرويـن خـلال لقائـه القائـم بأعمـال السـفارة الأمريكيـة والملحـق 
الاقتصادي على أهمية الاستفادة من الخبرة العلمية والعملية الأمريكية في هذا 

المجال .
ونقل الموقع الرسـمي لمؤسسة النفط على الانترنت أن ليبيا تعتزم رفع الطاقة 

التكريرية للمصافي من خلال تواجد الشركات العالمية المتخصصة .
وكان بالروين ذكر في وقت سابق اليوم أن خسائر ليبيا من الاضطرابات في 

الحقول والموانيء النفطية حوالي مائة مليون دولار يوميا .
وأكـد في مقابلة مع قناة(النبـأ) الليبية أن اجمالي الخسـائر منذ بداية العام 

الجاري بلغ 4.5 ملياردولار .

تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي 
■ نيويورك - د ب أ: سـجل مؤشـر رئيسـي لقياس أداء الاقتصـاد الأمريكي 
ارتفاعا في شـهر تموز/يوليو الماضي، مشـيرا إلى احتمالات نمو الاقتصاد خلال 

النصف الثاني من العام الحالي.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي الذي يصـدره معهد كونفرانس بـورد الاقتصادي، 

والذي يتكون من 10 مؤشرات فرعية، بنسبة 0.7٪ إلى 96 نقطة.
وكان المؤشـر الذي يقيس آفـاق الاقتصاد خلال فترة من 3 إلى 6 أشـهر مقبلة 
سـجل في حزيران/يونيو الماضي 95.3 نقطة مقابل مسـتوى الأساس 100 نقطة 

في 2004.
وقـال كـين غولدشـتاين المحلـل الاقتصـادي بالمعهـد «التحسـن (في المؤشـر 
الرئيسـي) وارتفاع معدل النمو خلال سـتة أشـهر يشـير إلى تحسـن اقتصادي 

وتعاف في سوق العمل خلال النصف الثاني من 2013».
وذكـر «كونفرانـس بورد» المسـتقل ومقـره نيويورك أنـه سـجل ارتفاعا في 
مجموعة من المؤشـرات الفرعية، لكن حالة الغمـوض مازالت قائمة حول وتيرة 

الإنفاق الاستثماري وتأثير تباطؤ النمو العالمي على الصادرات الأمريكية.
ويتكون المؤشـر الرئيسـي من 10 مؤشـرات فرعية تشـمل الطلـب الصناعي 

وأسعار الأسهم وتوقعات المستهلكين.

الصين تفحص أنظمة شركات السمسرة
بعد عمليات شراء خاطئة بقيمة 3.8 مليار دولار

■ بكين/شـنغهاي - رويترز: تعتزم الحكومة الصينيـة التحقيق مع أكثر من 
110 شركات سمسـرة بعد أن قدمت شركة ايفربرايت سيكيوريتيز طلبات شراء 
قيمتها 23.4 مليـار يوان (3.82 مليار دولار) عن طريق الخطأ لتصبح أكبر عملية 

تداول خاطئة في تاريخ البورصة الصينية.
وقـال متحدث باسـم لجنة تنظيـم الأوراق الماليـة الصينيـة إن اللجنة قررت 
توسـيع نطـاق فحصهـا لأنظمـة التـداول فـي البورصة ليشـمل جميع شـركات 
السمسـرة بعد تحقيقها مع شـركة صغيرة في شـنغهاي صممت برنامج التداول 

السريع الذي تستخدمه ايفربرايت.
وتسـعى اللجنـة إلى تحديـد ما إذا كانت عيـوب في تصميم برنامـج التداول 
الذي ابتكرته شركة شنغهاي ميركرتسوفت تكنولوجي هي المسؤولة عن الخطأ 

الذي وقعت فيه ايفربرايت يوم 16 أغسطس آب.
وتسـبب هذا العطل في قيام الشـركة بمجموعة من التـداولات الخاطئة التي 
يبلـغ إجمالـي قيمتهـا 23.4 مليار يـوان (3.82 مليار دولار) ممـا أدى إلى تأرجح 

كبير في أسعار الأسهم ببورصة شنغهاي.

■ لنـدن - رويتـرز: أبلغـت مصـادر رويتـرز أن من 
المسـتبعد أن تتراجـع صـادرات النفط العراقيـة بالقدر 
المتوقـع عندمـا يمضـي البلـد في أعمـال صيانة الشـهر 
القادم بمرافئـه الجنوبية، بينما أظهرت بيانات ملاحية 
أن الإمدادات زادت هذا الشـهر لتعويض أثر الانخفاض 

المنتظر.
ويرقب المستثمرون وشركات تكرير النفط الأوروبية 
مسـتوى الصـادرات العراقية عن كثب بعد أن تسـببت 
تعطيـلات المعـروض فـي ليبيـا وتقلص الإمـدادات من 
روسـيا في شـح الأسـواق وهـو ما دعـم أسـعار النفط 

المتداولة حاليا قرب 110 دولارات للبرميل.
وبعث العراق بإشـارات متباينة بشـأن تأثير أعمال 
منشـآت  علـى  أيلول/سـبتمبر  فـي  المقـررة  الصيانـة 
التحميـل في مرفأ البصرة. وقال مسـؤول بشـركة نفط 
الجنوب العراقية إنها ستخفض الشحنات بما يصل إلى 
500 ألف برميل يوميا في حين قال متحدث باسـم وزارة 

النفط في وقت لاحق إنها لن تؤثر على الصادرات.
وتباطـأت هذا العام الطفرة النفطيـة في العراق بعد 
عقود مـن العقوبـات والحروب، وذلك بسـبب مشـاكل 
فـي البنيـة التحتيـة والوضـع الأمنـي. وما لـم تتجدد 
قـوة الدفع في الخريف فسـيواجه العـراق خطر تراجع 

إنتاجه السنوي للمرة الأولى في ثلاثة أعوام.

وقـال صامويـل سيسـزوك محلـل سـوق النفـط في 
وكالـة الطاقة السـويدية «أعتقـد أن وزارة النفط تحت 
ضغط لتهدئة الأسواق عن طريق إعادة الجدولة .. لكن 
لا أعـرف إن كان هذا ممكنا وسـيكون التأثيـر مزيدا من 

التأخيرات للنمو العراقي.»
لـذا يتوقـع مشـترو الخـام العراقـي المضـي قدما في 
أعمال الصيانة المقررة وتراجع المعروض لكنهم يقولون 
إن الخفـض قد لا يصل إلى 500 ألـف برميل يوميا. وقال 
مسـؤول بقطاع النفط العراقي طلب عدم نشر اسمه إن 
الخفـض لن يكـون بتلـك الضخامـة لكنه لم يذكـر رقما 

محددا.
وتوقع مشتر كبير أن يبلغ متوسط صادرات الجنوب 
نحـو مليونـين إلـى 2.1 مليون برميـل يوميا فـي ايلول 
بتراجـع يصـل إلى 300 ألـف برميل يوميا عـن معدلاتها 

منذ بداية آب/أغسطس. 
ومـن بـين أهـداف الأعمـال المقررة فـي ايلـول زيادة 
خفـض  وسـيقتصر  للمينـاء.  الاسـتيعابية  الطاقـة 
الشـحنات على أول أسـبوعين مـن الشـهر بالتزامن مع 
تركيـب أنابيب فـي البحر وهو ما سـيؤثر علـى أرصفة 

الرسو حسبما ذكر المسؤول العراقي.
وارتفعـت صادرات العراق منذ مطلع الشـهر الحالي 
حوالـي 220 ألـف برميل يوميا بالمقارنـة مع يوليو تموز 

بسـبب زيـادة التدفقـات مـن المرافـئ الجنوبيـة، وبعد 
أن خصصت شـركة تسـويق النفـط العراقية (سـومو) 
كميات إضافية من الخام لبعض المشترين حسبما ذكرت 

مصادر تجارية.
الأنابيـب  خـط  علـى  المتكـررة  الهجمـات  وبسـبب 
الواصـل إلى تركيا من حقـول نفط كركـوك العراقية لم 
تتجاوز إمدادات أغسـطس نحو 200 ألـف برميل يوميا 

أي ثمن الطاقة الاستيعابية للخط.
وبحسـب بيانـات ملاحية بلـغ متوسـط الصادرات 
من المرافـئ الجنوبية للعراق 2.34 مليـون برميل يوميا 
فـي آب. وتقـول مصـادر بالصناعة إن إمـدادات كركوك 
في الشـمال بلغت حوالـي 200 ألف برميـل يوميا. وقال 
العـراق إن إجمالي الصـادرات بلغ 2.32 مليـون برميل 

يوميا في يوليو.
وقـال المسـؤول العراقـي «الإنتـاج يعـاود الارتفـاع 
والصـادرات ترتفع في أغسـطس .. مـن المرجح حدوث 
تراجـع محـدود في سـبتمبر عندما نبـدأ تركيب معدات 
القيـاس الجديـدة.» واضـاف إن مـن المتوقـع أن تعـود 
الشـحنات إلى معدلاتها في النصف الثاني من سـبتمبر 
رغم استمرار أعمال تركيب نظام القياس الجديد. وتابع 
القـول «العمـل يمضي قدمـا - ينبغي القيام بـه .. نبذل 

قصارى جهدنا للحد من تراجع الصادرات».

انتعاش صادرات نفط العراق قبل تراجع متوقع الشهر المقبل

مصر تبدأ التحضيرات الاولية لإنشاء 3 مباني
ركاب بمطارات شرم الشيخ والغردقة والقاهرة

ومدينة إيروسيتى سياحية بتكلفة 80 مليار دولار
■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن وزيـر الطيـران المدنـى المصـري عبدالعزيـز فاضل يوم 
الخميس البدء فى الإعداد لإنشـاء أربعة مشروعات جديدة تشمل إنشاء ثلاثة مبانى 
ركاب جديـدة بمطارات شـرم الشـيخ والغردقـة والقاهـرة إضافة إلى إنشـاء مدينة 

إيروسيتى بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 80 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فى فعاليات المؤتمر العام للمصريين بالخارج.

وأوضح أن شـركة مصر للطيران تأثرت سـلبا بالأحداث الأخيـرة اللاحقة على 30 
حزيران/ يونيو. غير أنه أشـار إلى أن وزارة الطيران المدني مقبلة علي تنفيذ مشروع 
كبيـر لتطويـر أسـطولها، يتضمـن الاسـتغناء عـن 17 طائرة مـن الطـرازات القديمة 
واسـتبدالها بطائـرات ذات طـرازات حديثة، وأن المشـروع يتضمن زيادة الأسـطول 

ليصل الي 150 طائرة في عام 2025 لتصل الي 200 طائرة في عام 2050.
وقال فاضل إن الوزارة تخطط لتطوير المطارات المصرية، لتواكب الزيادة المتوقعة 

في عدد المسافرين جوا.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سـيتم إفتتاح وإنشاء ثلاثة مبان للركاب بقيمة 10 
مليـار دولار، الأول مبنـي الركاب رقم 3 بمطار الغردقة بسـعة 10 ملايين راكب، وكذلك 
الإنتهاء من مشروع مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى بسعة إجمالية تصل الي 
10 ملايين راكب، وبنفس السعة سيتم الإنتهاء من مشروع مبني الركاب الجديد بمطار 

شرم الشيخ، إضافة الي تطوير مباني الركاب الأخري بالمطارات الإقليمية الأخري.
ولفت إلى أنه سـيتم إنشاء مدن جديدة حول المطارات مثل مدينة إيرو سيتي التي 
سيتم إقامتها حول مطار القاهرة على مساحة 10 ملايين متر مربع، بتكلفة تصل الي 70 
مليار دولار وتشمل إقامة فنادق ومراكز تجارية ومراكز للصناعات التكميلية الخاصة 

بالطيران.
وأكد أن هذه المشـروعات سـتتيح فرص عمـل كبيرة للمصريين في قطـاع الطيران 
الـذي يضـم نحـو 50 ألـف عامل مصـري إلـى جانـب 10 مليـارات دولار أخـرى قيمة 

الإنشاءات والمشروعات الجديدة فى مختلف قطاعات الطيران والمطارات.

■ هونـغ كونغ/لنـدن - رويتـرز: قالـت 
يـوم  وشـركات  النفـط  بصناعـة  مصـادر 
الخميس إن الصين واندونيسـيا سـتنضمان 
إلـى إكسـون موبيـل الأمريكيـة في مشـروع 
تطويـر حقـل غـرب القرنـة-1 النفطـي فـي 

العراق الذي يتكلف 50 مليار دولار.
هنـاك  تـزال  لا  انـه  المصـادر  واضافـت 
سـيناريوهات عديـدة لبيـع حصـة إكسـون 
موبيـل وقدرها 60 في المئـة في الحقل النفطي 
العمـلاق جـاري مناقشـتها، لكن مـن المتوقع 
في المرحلة الحالية أن تسـتحوذ بتروتشاينا 
أكبـر شـركة للطاقـة فـي الصـين علـى 25 في 
المئـة من تلك الحصـة. وأن تشـتري برتامينا 

الاندونيسية الحكومية عشرة في المئة منها.
وسـتظل إكسـون تديـر الحقـل الجنوبي 
الذي يعد رئيسـيا فـي خطط العـراق لزيادة 
إنتاجـه النفطـي، رغم أن مسـاهمة الحقل في 
الإنتـاج يمكـن أن تتقلـص إلـى 25 فـي المئة. 
وسـوف تحتفظ رويـال داتش شـل بحصتها 

في الحقل البالغة 15 في المئة.
والصين هي بالفعل أكبر مستثمر أجنبي في 
حقول النفط العراقية. وستجعل تلك الحصة 

الكبيرة في غرب القرنة-1 بتروتشـاينا أكبر 
مستثمر أجنبي في قطاع النفط في البلاد.

مؤتمـر  فـي  بتروتشـاينا  أكـدت  وأمـس 
صحافي حول نتائجهـا أنها تجري محادثات 
لشـراء حصـة فـي مشـروع غـرب القرنة-1 
رغـم أن رئيسـها وانـغ دونغ جين لم يكشـف 
عن حجم الحصة، واكتفى بالقول إن الشركة 
تجـري مفاوضات وتأمل فـي إتمام المحادثات 

هذا العام.
وبالنسـبة لبرتامينـا فقـد تكـون الصفقة 
أكبر اسـتحواذاتها الخارجية وأول اسـتثمار 
لهـا فـي قطاع انتـاج النفـط والغـاز بالعراق 
منذ اطاحـت قوات تقودهـا الولايات المتحدة 
بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003 

.
وسيسـاعد نفـط العـراق اندونيسـيا في 
تلبيـة الطلب المحلـي المتزايد علـى الوقود مع 
نمـو أكبـر اقتصـاد فـي جنوب شـرق آسـيا. 
وكانت اندونيسيا العضو السابق في منظمة 
أوبـك مصدرا كبيـرا للنفط فيما مضـى، لكنها 
تواجـه صعوبـات فـي وقـف هبـوط إنتـاج 
النفط والغاز من حقولها المتقادمة. وتستورد 

اندونيسـيا بالفعـل مليون برميل شـهريا من 
النفط العراقي.

وقـال وزيـر الاقتصـاد الاندونيسـي هاتا 
راجاسـا في آذار/مـارس إن برتامينـا مهتمة 
بشـراء حصة في المشـروع وتتفاوض لشراء 

عشرة إلى 20 في المئة.
وامتنع متحدث باسـم إكسون موبيل عن 
التعليـق. وقـال متحـدث باسـم برتامينا إنه 

ليس لديه علم بالصفقة.
وفـي نهاية العام الماضي عرضت إكسـون 
بيـع حصتها بالكامـل البالغة 60 فـي المئة في 
غرب القرنة-1 بعد نزاع مع بغداد حول عقود 
وقعتها مع إقليم كردسـتان شـبه المستقل في 
شـمال العراق حيث تعتبر بغـداد تلك العقود 

غير قانونية.
وتعهدت إكسون في وقت لاحق بمزيد من 
الاستثمارات في الحقل - لذي يضخ الآن أقل 
قليلا مـن 500 ألف برميل يوميـا- وتراجعت 
عـن التخـارج الكامـل وبحثـت مع مشـترين 

محتملين بيع حصص أصغر.
أكبـر  هـي  العـراق  فـي  النفـط  وحقـول 
حقـول فـي الشـرق الأوسـط مفتوحـة أمـام 

الاستثمارات الأجنبية. وتشـكل احتياطيات 
البـلاد إغـراءات أمـام شـركات الطاقـة التي 
تسـعى لضمان امدادات نفطية في المسـتقبل 
رغم الشروط الصعبة في العقود التي تبرمها 

بغداد.
كانـت برتامينا وقعت اتفاقيـة تنقيب عن 
النفط مع العراق فـي الامتياز 3 في الصحراء 
الغربيـة للبـلاد فـي عـام 2002 لكنها لـم تبدأ 
قط أنشـطة التنقيب نظرا لانـدلاع الحرب في 
العراق. وتحاول شـركة الطاقة الاندونيسية 
إحيـاء تلك الإتفاقية كما أبدت اهتمامها بحقل 

آخر.
وتقدمـت برتامينـا بعروض غيـر ناجحة 
حينما طـرح العراق مـزادات لتطوير حقوله 
النفطيـة الضخمـة فـي 2009 بينمـا نجحـت 
الفـوز  فـي  المنافسـة  الماليزيـة  بترونـاس 
بحصـص فـي أربعـة مشـروعات كبـرى فـي 

العراق.
الخارجيـة  برتامينـا  طموحـات  وكانـت 
أكثـر تواضعـا مقارنة مـع بترونـاس ولديها 
بالفعل استثمارات في ليبيا والسودان وقطر 

وفيتنام واستراليا وماليزيا.

الصين واندونيسيا تنضمان إلى إكسون بتطوير
حقل حقل غرب القرنة ـ1 النفطي العملاق بالعراق

■ نيودلهـي - رويتـرز: وصـل إلـى 
العاصمة الهندية نيودلهي يوم الخميس  
رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
الـذي قـال إنـه يتوقـع اسـتكمال صفقة 
لتصديـر كميات إضافية من النفط الخام 

إلى الهند.
وكان العـراق أكبـر مـورد للهنـد فـي 
حزيران/يونيو متفوقا على السـعودية. 
وتراجعـت واردات نيودلهي مـن النفط 
المفروضـة  العقوبـات  الإيرانـي بسـبب 
علـى طهـران بعـد أن كانـت الجمهورية 

الإسلامية ثاني أكبر مورد للهند.
مجـال  فـي  هنديـة  شـركات  وتهتـم 
الطاقـة بمشـاريع التنقيـب عـن النفـط 
العراقـي وتكريره، وربمـا تفضي زيارة 
المالكي التي تسـتمر أربعة أيام إلى إبرام 
بعـض الاتفاقيات الأوليـة المتعلقة بضخ 
استثمارات هندية في العراق. وتراجعت 

واردات الهند من الخام الإيراني إلى أقل 
من النصـف مقارنـة بها قبل عـام لتصل 
إلـى 140800 برميل يوميا فـي حزيران/

يونيـو. وبقيـت شـركة ايسـار أويل هي 
الشـركة الهندية الوحيـدة التي ما زالت 
تستورد النفط من الجمهورية الإسلامية 

الخاضعة لعقوبات.
وتفاقـم التوتـر بـين إيـران والعراق 
منـذ عقـود وخاضـا حربا فـي ثمانينات 
القـرن العشـرين ولكنهمـا يركـزان الآن 
السـوقية  الحصـة  علـى  الصـراع  علـى 
في الوقـت الـذي تعاني فيه طهـران من 
تأثير العقوبـات الغربية علـى مبيعاتها 

النفطية.
وزادت الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
إيـران  علـى  صعوبـة  الأمـر  الأوروبـي 
فـي بيـع النفـط بفرضهما عقوبـات على 
مـن  للحـد  والتأمـين  التمويـل  خدمـات 

تمويل برنامج طهران النووي.
اطلعـت  ملاحيـة  بيانـات  واظهـرت 
عليها رويترز أن واردات الهند من النفط 
الإيرانـي تهـاوت بنسـبة 75 بالمئـة فـي 
تموز/يوليـو مقارنة مع الشـهر السـابق 
فـي الوقـت الـذي خفضـت فيه الشـركة 
للخـام  المسـتوردة  الوحيـدة  الهنديـة 
الشـهرين  خـلال  مشـترياتها  الإيرانـي 

الأخيرين.
خفـض  إن  تجـاري  مصـدر  وقـال 
مشتريات شركة ايسار أويل الهندية من 
النفط الإيرانـي كان مرجحا نظرا لتأخر 
نيودلهـي فـي إعطـاء الموافقـات اللازمة 
لشـركات التأمـين الإيرانيـة التي تغطي 
الشـحنات المتجهـة إلـى الهنـد. لكن من 
المتوقـع أن ترتفع الـواردات الهندية من 
الخام الإيراني اعتبارا من الشهر الحالي 
مع اسـتئناف شـركة مانجالـور الهندية 

عمليـات  والبتروكيماويـات  للتكريـر 
الاستيراد بعد توقف استمر أربعة أشهر 

بسبب مشكلة منفصلة تتعلق بالتأمين.
وأظهرت بيانات ملاحية اطلعت عليها 
رويترز أن شـركة ايسار أويل استوردت 
نحـو 35 ألف برميل يوميا مـن إيران في 
تموز مقابـل نحو 140 ألـف برميل يوميا 

في حزيران.
وتراجعت إيران إلى المرتبة الخامسة 
عشـرة على قائمة مصـدري النفط للهند 
في تموز بعد أن جاءت في المرتبة الثامنة 

في حزيران والرابعة في عام 2012 كله.
واردات  أن  إلـى  البيانـات  وأشـارت 
الهنـد من نفط إيـران انخفضت 46 بالمئة 
فـي الأشـهر السـبعة الأولـى مـن العـام 
الحالي مقارنـة بالفترة المقابلة من العام 
الماضـي لتصـل إلى نحـو 185700 برميل 

يوميا. 

رئيس الوزراء العراقي يصل الهند للاتفاق على بيعها
 مزيدا من النفط مع استمرار تراجع وارداتها من ايران

اتحاد المستثمرين العرب: دعم دول 
الخليج لمصر يغنيها عن المساعدات الأميركية

■ الريـاض - يـو بـي اي: توقع أمين 
عـام اتحـاد المسـتثمرين العـرب جمـال 
المسـاعدات  حزمـة  تكـون  أن  بيومـي 
الخليجية لمصر في حال قطع المسـاعدات 
الأميركيـة والأوروبية «سـخية للغاية»، 

وتغنيها عن المساعدات الأميركية.
ونقلت صحيفة (الشـرق) السعودية 
علـى موقعها الإلكترونـي امس الخميس 
حزمـة  تكـون  أن  توقعهـة  بيومـي  عـن 
المسـاعدات الخليجية لمصر في حال قطع 
مشـيراً  للغايـة»،  «سـخية  المسـاعدات 
الـى أن «دعـم دول الخليـج لمصـر دافعه 
تجـاه  بالمسـؤولية  الشـعور  الأساسـي 
الشـقيقة الكبـرى مصـر، يعززهـا واقـع 

الأخوة والمصير المشترك».
وقـال إن «هـذه أشـياء لا تجعـل لكل 
دولة حصة معينة من إجمالي المساعدات، 
بل إن كل دولة تدفـع ما يرضيها». وتابع 
«ليسـت المسـاعدات الخليجيـة الأخيرة 
البالغـة 12 مليـار دولار ببعيـدة عنـا.. 
السعودية والإمارات والكويت تسابقوا 
في دعم مصـر، بالقدر الـذي يعينها على 
تجاوز أزمتها الاقتصادية والسياسية» .

واعتبر أن أمين عام اتحاد المستثمرين 
العرب أن القاهـرة أصبحت مطمئنة بعد 

الخليـج  دول  وبقيـة  السـعودية  تأكيـد 
تعويضها عن المساعدات الخارجية.

المسـاعدات  إجمالـي  أن  وأوضـح 
الخارجيـة لمصر يبلـغ حوالـي 1.7 مليار 
دولار مقدّمـة من قبـل الولايـات المتحدة 
حيـث  الأوروبـي،  والاتحـاد  الأميركيـة 
تمثل المسـاعدات الأميركيـة حوالي 1.55 
مليار دولار معظمها في صورة مساعدات 

عسكرية للجيش المصري. 
وكانـت السـعودية أكـدت أن الـدول 
العربية مسـتعدة لتعويض المسـاعدات 
التـي تهـدّد الـدول الغربيـة بقطعها عن 

مصر.
إلا أن بيومـي قـال إن «واردات مصـر 
مـن الاتحـاد الأوروبـي بلغـت 19 مليـار 
دولار فـي 2012 وحـده، وهـذا يعنـي أن 
كل دولار يدفعـه الاتحـاد الأوروبي لمصر 
 130 علـى  مقابلـه  يحصـل  كمسـاعدة، 
دولاراً فـي صـورة صـادرات لمصـر التي 

تدفع ثمنها بالكامل.»
وأضـاف أن «الاقتصـاد المصـري يعد 
ثالث أكبر اقتصاد عربي من حيث الناتج 
القومي بعد السـعودية والإمارات، وهذا 
الاقتصاد المصري قادر على الانطلاق من 

جديد، إذا ما تهيأت له الفرصة لذلك».

موديز تتوقع نمو الاقتصاد العماني
 4.1٪ بفضل جهود الحكومة لتنويع

مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز
■ القاهـرة - الأناضـول: منحت وكالة موديز لخدمات المسـتثمرين سـلطنة عمان 
تصنيف (A1) مـا يعنـى درجة منخفضـة مـن المخاطر مـع نظرة مسـتقبلية مسـتقرة 
للدولة الخليجية تسـتند إلى التوقعات بحدوث نمو قـوي للاقتصاد والجدارة المالية 
السليمة لحكومة السلطنة، الا أنها قالت أن النمو والجدارة الائتمانية للسلطنة عرضة 

للأخطار بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
وقالـت الوكالة العالمية المتخصصة فى التصنيف الائتماني للدول والمؤسسـات في 
تقرير إن تقييمها لقوة اقتصاد سـلطنة عمان يعكس نسـبيا مستويات عالية من دخل 
الفرد والتوقعات المسـتقبلية القوية لاقتصاد متوسط الحجم في المدى الطويل بسبب 

التنويع الاقتصادي المستمر.
وتتوقـع الوكالة أن تسـجل السـلطنة نموا اقتصاديا بنسـبة 4.6٪ فـي عام 2013 
و4.1٪ فـي عـام 2014، بدعـم من جهـود الحكومة لتنويـع الاقتصاد بعيـدا عن قطاع 
النفـط والغـاز.   وتذكـر أنه ينبغـي أن تحظى هـذه الجهود بدعـم انفتـاح عمان على 

التجارة الدولية ونظامها الاستثماري الليبرالي.
وتقول موديـز أن منـح  تصنيف (A1) يحظـى بدعـم اسـتمرار فائـض الميزانيـة 
الحكومية (باستثناء عجز صغير في عام 2009) ومستويات منخفضة جدا من الديون 
(5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012) وصافي الأصول المالية القوية. 
ويعمل ارتفـاع معدلات الادخار المحلي وتعافي القطاع المصرفي على قوة الوضع المالي 

للحكومة.
وتقـول موديـز إن تحديـات الائتمان الرئيسـية التـي تواجه عمان تنبـع من نقاط 
الضعـف الاقتصاديـة والمالية الناتجـة من  قطاع النفـط والغاز، الذي لا يزال يسـاهم 
بحصـة كبيرة في الناتج المحلـي الإجمالي (حوالي 45 ٪ من النـاتج المحلي الإجمالي 

بين عامي 2000 و2011).
علاوة على ذلك،  أظهر سـعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل في الميزانية بسـلطنة 
عمـان، والـذي يعد من بين أعلـى المعدلات فـي دول مجلس التعـاون الخليجي، زيادة 

قوية جدا (80 دولارا) بين عامي 2003 و2012.
واكدت  المؤسسـة العالمية أن هذا يمثل عاملا مهما بشـكل خاص لكون الاحتياطيات 
المؤكـدة لـدى عمان أصغر من تلـك الموجودة في باقـي دول الخليج، كمـا تتزايد تكلفة 

الاستكشاف لديها.
وتقـول موديز إنه على رغم أن عمان لم تشـهد اضطرابات اجتماعية وسياسـية - 
كمـا حدث في مصر وتونس وغيرهـا نتيجة لثورات الربيع العربـي -  فإن الجغرافيا 

السياسية الإقليمية ترفع مخاطر الحدث إلى مستوى معتدل.

شـريف  قـال  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
المعدنيـة  والثـروة  البتـرول  وزيـر  إسـماعيل، 
طلبـات  للإمـارات  قدمـت  بـلاده  إن  المصـري، 
بتوريد منتجات بترولية جديدة تتجاوز قيمتها 
مليار دولار، فيما أشـار مسؤول حكومي، إلى إن 
مصر تسعى للاسـتفادة من الدعم السياسي من 
جانـب للسـعودية والإمارات والكويـت في رفع 

سقف المساعدات النفطية للقاهرة.
وأضاف إسـماعيل فـي اتصال هاتفـي لوكالة 
الأناضـول للأنبـاء أن طلبـات توريـد المنتجات 
البتروليـة الجديدة تم تقديمها للوفـد الإماراتي 

الذى زار القاهرة الأسبوع الجاري.
مـن  شـحنات   7 أرسـلت  الامـارات  وكانـت 
البنزين والسـولار منذ السـابع من تموز/يوليو 

الماضي، بلغت قيمتها 250 مليون دولار.
«المنتجـات  المصـري  البتـرول  وزيـر  وقـال 
الجديـدة التي طلبناهـا وتتجاوز قيمتهـا المليار 
دولار، تأتـي بخـلاف مـا أرسـلته الإمـارات إلى 

مصر في يوليو».
وتعهـدت الإمـارات بعـد أقـل من أسـبوع من 
عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الذي 
ينتمـي إلـى جماعـة الإخـوان المسـلمين بتقديم 
مسـاعدات بقيمـة 3 مليـارات دولار، عبـارة عن 
منحـة نقديـة بمليـار دولار، ووديعـة فـي البنك 
المركـزي دون فائدة بقيمة مليـار دولار، وتمويل 

واردات بترولية بقيمة مليار دولار كمنحة.
وقـال وزيـر البترول المصـري «عرضنـا على 
الامارات بشـكل رسـمي تمويل واردات شحنات 
الغاز المسـال التي نحتاجها خـلال فترة الصيف 
المقبـل وتتفـاوض مصـر مـع شـركة قطـر للغاز 

بشأنها».
للغـازات  القابضـة  الشـركة  وتسـتهدف 
الطبيعيـة اسـتيراد 13 شـحنة من الغاز المسـال 
تعـادل حمولتهـا 32 مليـار قـدم مكعـب، بقيمـة 

تقديرية تصل إلى 600 مليون دولار.
وقال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية، 

فـي اتصال هاتفي لوكالة الأناضـول للأنباء، إن 
مصر تسعى للاسـتفادة من الدعم السياسي من 
جانـب السـعودية والامـارات الكويـت فـي رفع 
سقف المسـاعدات النفطية. وأضاف «المساعدات 
التي قدمتهـا الدول العربية لهـا دور إيجابي في 

تأمين استقرار إمدادات الوقود محليا».
 وبعـد عـزل الرئيس محمـد مرسـي، تعهدت 
السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات 

لمصر تقدر بـ 12 مليار دولار.
وقال المسـؤول فـي هيئة البتـرول، إن الهيئة 
تتوقـع المزيـد مـن شـحنات الوقـود الممولـة من 
الدول الثلاث، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وتقوم هيئة البترول باسـتيراد 450 ألف طن 
شـهريا من السـولار و100 ألف طن بنزين و180 
ألـف طـن بوتاغـاز لتلبيـة احتياجات السـوق، 

حسب بيانات الهيئة العامة للبترول.
ويبلغ اسـتهلاك السـوق المحلى من السـولار 
شـهريا مليون طن والبنزيـن 450 ألف طن و300 

ألف طن بوتاغاز.
علـى صعيد آخـر قال مسـؤول حكومـي بارز 
إن مجلـس الـوزراء المصري  يتجه إلـى الموافقة 
رسميا علي طلب لوزارة البترول، بزيادة الدعم 
المخصـص للطاقـة بموازنة العـام المالي الجاري 
إلـى 120 مليار جنيـه (17.1 مليـار دولار) للعام 
جنيـه  مليـارات   6 2013-2014  بزيـادة  المالـى 
عـن مخصصـات العـام 2012-2013 . وأضـاف 
المسـؤول، في اتصـال هاتفي لوكالـة الأناضول 
للأنبـاء، أن دعـم السـولار يسـتحوذ على نحو 
45.1٪، يليه البنزين بنسبة 21٪، والبوتاغاز 

بنحو ٪15.4.
وقال «وفقا لطلب زيادة الدعم تبلغ قيمة دعم 
السـولار 54.2 مليار جنيه، والبنزين 25.2 مليار 
جنيه، والبوتااز 18.5 مليار جنيه، المازوت 13.2 
مليـار جنيه، الغـاز الطبيعـي 8.8 مليـار جنيه، 

والكيروسين 63 مليون جنيه».
وبـررت الوزارة طلـب زيادة الدعـم برغبتها 

الـوزارة في توفير احتياجات السـوق من المواد 
البتروليـة والحيلولـة دون انـدلاع أزمـات مرة 

أخرى.»
كانـت حكومة حازم الببـلاوي وافقت مؤخرا 
علي رفع مخصصات دعـم الطاقة بموازنة العام 
المالـي الجاري 2014/2013 الذي بدأ يوليو/تموز 
الماضـي إلى 100 مليـار جنيه، بدلاً مـن 70 مليار 
جنيه، التـي اعتمدها مجلس الشـورى ( الغرفة 
الثانية للبرلمان ) في عهد الرئيس المعزول محمد 

مرسي.
وبحسـب المسـؤول الحكومي، يتوقـع ارتفاع 
عجز الموازنـة، بنهاية العام المالـي الحالي لأكثر 
من 240 مليار جنيه، إذا تمت الموافقة رسميا علي 
رفـع الاعتمـادات المالية المخصصة لدعـم الطاقة 

إلى 120 مليار جنيه.
صرفتهـا  التـي  الماليـة  المخصصـات  وبلغـت 
الحكومة المصريـة، لدعم المـواد البترولية خلال 

العام المالي الماضي 114 مليار جنيه .

مصر تطلب المزيد من المساعدات النفطية الخليجية 
وتتجه لرفع دعم المحروقات الى 120مليار جنيه سنويا

■ ولايـة نهـر النيـل - الخرطـوم - رويترز: شـبان 
يعكفـون علـى التنقيـب عـن الذهـب فـي عملية شـاقة 

وطويلة بأحد المناجم في ولاية نهر النيل السودانية.
يسـتخدم العمـال أدوات خاصـة لتفتيـت الحجـارة 
وتحويلهـا إلى تراب يعالج بعـد ذلك في عمليات خاصة 

لاستخراج الذهب منه.
ومـع زيادة الطلـب على الذهب توافـد عمال التنقيب 
علـى المنطقـة تدفعهـم الرغبـة في تحقيـق حلـم الثراء 

السريع.
وعرف السـودان بوجـود الذهب في أرضـه منذ أيام 
المصريـين القدمـاء ومملكـة النوبة. وعاد السـودانيون 
في السـنوات الأخيرة للتنقيب عن المعـدن الأصفر على 

نطاق محدود.
وارتفع سعر الذهب كثيرا هنا في عام 2011 الذي بلغ 
فيه الإنتاج السـوداني عشـرة أطنان. ويتوقع أن يزيد 

الإنتاج هذا العام إلى قرابة 50 طنا.
وقال يحيى آدم الذي يدير منجما للذهب إن شـركته 

لا تسـتفيد إلا مـن 30 في المئة من الحجـارة التي تحصل 
عليها.

ويسـتخدم المنقبون عـن الذهب كميـات صغيرة من 
معدن الزئبق لفصل المعـدن النفيس عن تراب الصخور 
رغـم تحذير الحكومـة من خطـورة ذلك الأسـلوب على 

الصحة والبيئة.
وتشـير تقديـرات الحكومـة إلـى أن ألـف سـوداني 
يعملـون فـي التنقيـب عـن الذهب فـي الوقـت الراهن. 
وحققت الدولة نحـو 2.5 مليار دولار من تصدير الذهب 

العام الماضي.
قالت سـعاد محمد سـليمان خبيرة البيئـة والصحة 
العامة بأكاديميـة العلوم السـودانية إن الذين ينقبون 
عـن الذهـب يفتقـر معظمهـم إلـى الخبـرة المناسـبة في 
استخدام المواد الكيماوية التي تصيبهم بأضرار صحية 
جسـيمة علاوة علـى الأتربـة الملوثـة التي تتسـلل إلى 

أجسامهم خلال عمليات التنقيب.
وأبرمت الحكومة السـودانية عقـودا مع ما يزيد على 

600 شـركة للتنقيـب عـن الذهـب ومعادن أخـرى حيث 
يعتقـد أن السـودان يملك أكبـر احتياطيات مـن المعدن 

النفيس في افريقيا.
وتصل كميـات من الذهب المسـتخرج من الأرض إلى 

التجار في سوق الذهب بالخرطوم.
وقال تاجر في السـوق يدعى أبو القاسم عبد الحميد 
إن الذهب الذي يستخرجه بعض المنقبين غير المحترفين 
عالي الجودة ويتفوق على المعدن المستخرج من مناجم 

معتمدة.
ويسـعى السـودان إلى إبـدال عائدات النفـط بعائد 
مـن تصديـر الذهب بعد أن فقـد ثلاثة أرباع مـن إنتاجه 

النفطي منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.
ولـم تصدر الحكومة السـودانية بيانات عن أرباحها 
من الذهب هذا العام لكن المحللين يتوقعون تراجعها بعد 
انخفاض سـعر المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة. وقال 
عثمان حسـن مدير بورصة الخرطوم إنـه يتوقع زيادة 

عائد تصدير الذهب السوداني في 2013.

عمال المناجم في السودان ينقبون عن الذهب في باطن الأرض
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الاناضول: مـع   - القاهـرة   ■
بـين  السـلام  مفاوضـات  اسـتئناف 
مؤخـرا  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
توجهت الأنظار إلى المشـروع العمراني 
العمـلاق الـذي يقوده المطـور العقاري 
الفلسـطيني بشـار المصري فـي الضفة 
الغربيـة بالقـرب مـن رام اللـه ويحمل 

أسم «مدينة الروابي».
 وتبلـغ اسـتثمارات المشـروع الذي 
سـيتم افتتـاح المرحلـة الأولـى منه في 

مطلع عام 2014 نحو مليار دولار.
وجاء ثلـث المليـار دولار من شـركة 
قابضة فلسـطينية خاصة هي «المسـار 
الدولية» التي يرأسـها بشـار المصري، 
وهـو  المشـروع،  وراء  المفكـر  العقـل 
فلسطيني عاش في الولايات المتحدة 25 
عاما وله مشروعات في مجال المقاولات 
في مصـر والمغرب، وكان يحلـم بإقامة 
مشـروع لـه تأثيـره في دعـم الاقتصاد 
الفلسـطيني وتوفيـر فـرص العمل، أما 
باقي الاستثمارات فقد جاءت من شركة 

الديار القطرية.
الخبـراء يعتبرون «روابي» نموذجا 
اقتصاديا جديدا يقوم على التكنولوجيا 
الرفيعة ومجموعة من المراكز التجارية 
الكبـرى والأماكـن الترفيهيـة بمـا فيها 
والمقاهـي  والمطاعـم  السـينما  دور 
والمدارس والمكاتـب الإدارية إلى جانب 

مركزا للمؤتمرات.
 ومـن المقـرر أن تنتقـل إلـي المدينـة 
الجديـدة أول مجموعـة مـن العائـلات 
الفلسطينية  التى ستقيم في 600 وحدة 
سـكنية، ويتوقع أن يستوعب المشروع 
بعـد اكتمالـه 40 ألفا من السـكان، وإن 
كانـت تواجهـه بعـض المشـكلات مثـل 
إمـدادات المياه التي تمثـل تحديا كبيرا 
آخـر حيـث أن إسـرائيل تسـيطر على 

جميع إمدادات المياه تقريبا.
تقع مدينة روابى في منتصف المسافة 
بين نابلس والقدس وهي قريبة من رام 
الله العاصمة الإدارية للسلطة الوطنية 
الفلسـطينية في الضفة الغربية. وتقف 
المدينـة التي يعني اسـمها التـلال على 
منطقـة حجريـة مرتفعـة وتطـل علـى 
وادي كانـت ترعـى فيـه الماشـية تحت 
أشجار الزيتون وتطل أيضا على البحر 
المتوسـط، وتعد أول مدينة فلسـطينية 

تخضع للتخطيط العمراني المسبق.
الصحـف  أنظـار  المشـروع  ولفـت 
العالمية حيث قالت صحيفة (غارديان) 
البريطانيـة فـي تقرير لها إن مسـتوى 
يعكـس  الوليـدة  بالمدينـة  الاهتمـام 
التحول الاجتماعـي والمالي في المجتمع 
الإمكانـات  إلـى  ويرمـز  الفلسـطيني، 
الاقتصادية لإقامة دولة فلسـطينية في 
المستقبل، فأكثر من نصف الفلسطينيين 
الذين وقعوا على عقود لشراء وحدات 
سـكنية في روابي حصلوا على قروض 
طويلـة الأجـل بنظـام الرهـن العقاري 
ونسـبة كبيـرة مـن الأسـر يعمـل فيها 
الزوجان في وظائف، مع نسبة صغيرة 
اللاتـي  المتزوجـات  النسـاء غيـر  مـن 
يعتزمن الإقامـة بمفردهن وهو أمر غير 

معتاد في المجتمع الفلسطيني.
فـي  الإنشـاءات  مرحلـة  وتطلبـت 
المشـروع تشـغيل ما بين 8 إلى 10 آلاف 
النسـاء.  مـن  ثلثهـم  وموظـف  عامـل 
ويحصـل العاملـون علـى أجـور تزيـد 
بنسـبة 30٪ عن الحـد الأدنى للأجور 

التي تدفع في الأراضي الفلسطينية.
وتطمح الشـركة القابضـة في إتاحة 
خمسـة آلاف وظيفة دائمـة معظمها في 
قطاعي التقنية الرفيعة والخدمات عند 

اكتمال منشآت المدينة.

وبـدأ التخطيط لروابي منذ خمسـة 
أعوام وبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية 
عام 2011 ،وكانت الشـرائح المستهدفة 
في عملية التسـويق الأسر الفلسطينية 
الشابة من الطبقة الوسطى التي تعيش 
في مدن الضفة الغربية المزدحمة والتي 
والمنظمـة  العصريـة  الشـقق  تجذبهـا 
والمناظر الرائعة والمسـاحات المفتوحة 
وأماكـن الترفيه وبأسـعار تقل بنسـبة 
تصل إلى 20٪ عن الوحدات السـكنية 
فـي رام اللـه التي تقع علـى بعد بضعة 

أميال جنوبا.
ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 
60 ألـف و200 ألـف دولار علـى الرغـم 
مـن التكلفـة الإضافيـة لبنـاء الوحدة 

السكنية بنسبة تصل إلى ٪12.
وفـاء  عـدم  إلـى  الزيـادة  وترجـع 
السـلطة الوطنية الفلسطينية بوعدها 
بتنفيـذ مشـروعات البنيـة الأساسـية 
دولار،  مليـون   150 بقيمـة  للمدينـة 
واضطـر المسـتثمرون فـي روابـي إلى 
والميـاه  الكهربـاء  مشـروعات  تمويـل 
والصـرف الصحي والمـدارس والطرق 

من ميزانية المشروع. 
وتوجد شريحة صغيرة من المشترين 
بغـرض  السـكنية  الوحـدات  حجـزت 
الاسـتثمار على أساس بيعها مستقبلا، 
وحصـل حوالـي نصف المشـترين على 
قروض بنظام الرهن العقاري مع إتاحة 
خيار التمويل الإسـلامي الذي لا يسمح 

بالحصول على فوائد.
مـن ناحيـة أخـرى نقلـت صحيفـة 
(نيويـورك تايمـز) عـن بشـار المصري 
(52 عامـا) قوله إن الجيل الفلسـطيني 
الجديـد هـو الـذي يبنـي هـذه المدينة، 
مسـتقبل  إزاء  بالتفـاؤل  يشـعر  وأنـه 
روابـي ويراهـا جزءا مـن جهـود بناء 

الدولة الفلسطينية.
 2  - روابـي  بنـاء  أن  إلـى  وأشـار 
مسـتقبلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية 

لن يواجه ذات الصعوبات.
وتشـبه الصحيفـة «روابـي» بأنهـا 
الفلسـطينية  للدولـة  مصغـر  نمـوذج 
التـي يتم التفاوض بشـأنها، وقالت أن 
نموها المسـتقبلي يتوقف على التعاون 

مع إسرائيل.
وفي هـذا الصدد يقول أميـر دجاني 
نائـب مديـر شـركة بيتـي للاسـتثمار 
العقاري التـي تنفذ أعمال بنـاء المدينة 
إن الشـركة أنفقـت مـا يصـل إلـى 100 
المعرفـة  علـى  سـنويا  دولار  مليـون 
مـواد  وعلـى  الإسـرائيلية  والخبـرة 
البناء مثل الإسمنت، وهو تعاون أطلق 
عليـه وصف « نمـوذج حقيقي لاقتصاد 
السـلام». وحيث أنه لا يوجـد مطار أو 
ميناء في الضفـة الغربية فإن كل المواد 
اللازمـة لتنفيذ المشـروع تسـتورد عن 

طريق إسرائيل.
وردا على انتقادات من حملة مقاطعة 
المسـتثمرين  اتهمـت  التـي  إسـرائيل 
فـي «روابي» بالمسـاعدة علـى تبييض 
وجه الاحتـلال الإسـرائيلي عن طريق 
إقامة روابط مع الصناعة الإسـرائيلية 
قـال المطـورون أنهـم حريصـون علـى 
اسـتخدام المنتجـات الفلسـطينية كلما 
كان ذلـك ممكنـا، وإن الرؤية تتمثل في 
أن المشـروع لا يهـدف فقـط الـى إقامـة 
وحدات سـكنية ولكن أيضـا الى توفير 
آلاف من فرص العمل في قطاع التشييد 

وفي الحي التجاري للمدينة.
 وتأمل «روابي» في اجتذاب شركات 
العالميـة  والاتصـالات  التكنولوجيـا 
لإقامـة فـروع لهـا بالمدينـة الـى جانب 
وهنـاك  والتطويـر،  للأبحـاث  مراكـز 

الاستثمارات المتوقعة مليار دولار ثلثاها قطرية مشروع انشاء مدينة 
روابي الفلسطينية يكتسب قيمة رمزية كنموذج مصغر للدولة المأمول اقامتها

تسـجل  بينمـا  بيـروت:   - ■  الأناضـول 
الاسـتثمارات في قطـاع النفط والغـاز في كل من 
قبـرص وإسـرائيل تقدما، فـإن انطلاقهـا لا يزال 
ضعيفـا وبطيئـا فـي جارتهم لبنـان، فـي الوقت 
السياسـية  اليقـين  عـدم  لحالـة  نظـرا  الراهـن 

والتوترات الأمنية التي تسود المشهد هناك.
وحتى مطلع العام الجاري 2013 لم يكن بوسع 
بيروت وضع أرقام تقديرية حقيقة لاحتياطياتها 
من الغاز والنفط برا وبحرا، لتأخرها الشـديد في 

استقطاب تكنولوجيا المسح الغربية.
ويـرى الخبير النفطـي اللبنانـى، ربيع ياغي، 
أن لبنان يمتلك كميـات كبيرة من الثروة النفطية 
والغـاز، إلا أنه لا يمكن حصر هذه الكميات بأرقام 
مؤكـدة قبل البـدء بحفر الآبـار التجريبيـة التي 
يمكن أن تكشـف عن الكميـات التقريبية للثروات 

النفطية الموجودة.
وأضـاف، في مقابلـة هاتفية مع مراسـل وكالة 
الشـركات  مـن  العديـد  أن  للانبـاء،  الأناضـول 
الراغبة بالحصول على رخص لاسـتخراج النفط 
اللبناني أجرت مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، 

حيـث غطت هـذه المسـوحات نحـو 90٪ تقريبا 
مـن الميـاه الإقليمية اللبنانيـة البالغة مسـاحتها 
أكثر من 22 ألف كم مربع أي ضعف مسـاحة لبنان 

البرية.
وتابـع «هذه المسـوحات أثبتـت أن لبنان غني 
بالثـروات النفطية، وأن الكميات الموجودة تفوق 
ما تم اكتشافه في إسرائيل وقبرص البالغ حجمها 
نحـو 40 تريليون متر مكعب، وتتخطى قيمتها الـ 

250 مليار دولار».
ولفت ياغـي إلى أن تأخر بيروت في الخطوات 
التنفيذية للاسـتفادة من ثرواتهـا النفطية يرجع 

لشئون إدارية بحتة.
وأطلق لبنان في مايو/أيـار المرحلة الأولى من 
تقديم العـروض لبدء التنقيب عـن النفط والغاز 

والتي تأهلت إليها 46 شركة عالمية.
وعـن إمكانية وجـود النفط في البـر اللبناني 
أشـار ياغـي إلـى أن شـركة سـبيكتروم العالميـة 
تقوم ببعض المسوحات في خمس مناطق في البر 
اللبناني، وعندما تنتهي من البحث سيتبين إذا ما 
كان النفـط متوافر أو غيـر متوافر، مرجحا وجود 

كميات منه في البر.
وحـول إمكانيـة قيام إسـرائيل بسـرقة النفط 
اللبنانـي عبـر الحفـر الأفقي، قـال ياغـي إنه في 
ظل غيـاب الرقابة على المسـاحات البحرية يمكن 
ان تصـل إسـرائيل الـى أبـار قريبـة مـن الحدود 
التكنولوجيـا  تطـور  مـع  خصوصـا  وسـرقتها، 

الأميركية في تقنية الحفر الأفقي للآبار.
وفـي يوليو/تمـوز الماضـي قـال وزيـر الطاقة 
والميـاه اللبنانـي، جبـران باسـيل، إن اكتشـاف 
إسـرائيل حقـلا جديـدا للغاز علـى بعـد 4 كم من 
الحـدود اللبنانية، وهو حقل كاريش يعني نظريا 
أنه بـات لـدى إسـرائيل إمكانـات للوصـول إلى 
النفط اللبنانـي، مضيفا»هذا أمر خطير ولا بد من 

الوقوف عنده».
لحمايـة  الوحيـد  الحـل  أن  ياغـي،  وأوضـح 
ثـروة لبنان النفطية، هو الإسـراع والبـدء فعليا 
بالتنقيـب عن النفط في منطقة «جنوب الجنوب» 
المحاذي لإسرائيل واستخراجه، وقطع أي طريق 

على إسرائيل لمحاولة الوصول إليه وسرقته.
وأشـار إلى أن الوقت ليس فـي صالح بيروت، 

مشـددا على ضرورة الإسـراع في تشكيل حكومة 
وإضافـة وزارة نفـط وغاز مسـتقلة إلى الحقائب 

الوزارية.
من جانبه يؤكد الخبير النفطي جورج براكس 
وجـود ثروات نفطيـة كبيرة في الميـاه اللبنانية، 
لافتـا الـى أن الفـرق بـين بيـروت وبـين الـدول 
المجـاورة لها كقبرص وإسـرائيل هو بـطء القرار 
السياسـي، والخلاف الكبيـر الموجود فـي البلاد 

وتعطيل مؤسسات الدولة.
وأضاف «إذا استمر التحرك في ملف استخراج 
النفط والغاز بهذا البطء فلن يستطيع لبنان بدء 

الإنتاج قبل العام 2020».
وأشـار بركس إلى ضـرورة اهتمام السـلطات 
اللبنانيـة بملـف النفـط والغاز، وحـل الخلافات 
السياسية التي تعطله، أو النأي به بعيدا عن تلك 
الخلافات، مشـددا على ضرورة اتخـاذ القرارات 
اللازمـة لتسـهيل الطريـق أمـام الشـركات التـي 
تقدمـت بالمناقصـات، والبدء بحفر الآبار سـريعا 
لاسـتغلال هـذه الثروة التـي سـتجعل لبنان من 

الدول المصدرة للنفط.

احتياطيات تفوق ما اكتشف بإسرائيل وقبرص معا وتتجاوز قيمتها 250 مليار دولار
الغاز والنفط في لبنان... تحركات متباطئة تعرقل الاستفادة من ثروة قد تكون هائلة 

■ عمـان - الاناضـول: ارتفـع صافـي الديـن العام بشـقية 
الداخلي والخارجي المترتـب على الأردن بمقدار 910.43 مليون 
دولار مـع نهايـة أيار/مايو الماضي وذلك عن مسـتواه في نهاية 

2012 ليصل الى 24.3 مليار دولار.
وقـال البنـك المركـزي الأردنـي فـي تقريـر رسـمي أصـدره 
الاسـبوع الحالـي ان اجمالـي ديـون الأردن تشـكل ما نسـبته 
71.8٪ مـن الناتج المحلـي الاجمالي للدولة، مقابـل 23.4 مليار 
دولار فـي نهاية العام الماضي وبما نسـبته 75.5٪ من اجمالي 

الناتج المحلي.
وبحسـب بيانـات السـلطات النقديـة الأردنيـة فقـد ارتفـع 
صافـي الدين العام الداخلي للحكومـة المركزية (اجمالي رصيد 
الدين العام مطروحا منه ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي) 
بمقـدار 301.7 مليـون دولار عـن مسـتواه المسـجل فـي نهايـة 
2012 والبالـغ 16.72 مليـار دولار وبنسـبة 49.4٪ مـن الناتج 

الاجمالي. 
وقـال البنك المركـزي ان ارتفاع رصيد الديـن العام الداخلي 
ضمـن الموازنـة هـو محصلـة لنمـو رصيـد سـندات وأذونـات 
الخزينة ضمـن الموازنة بمقـدار 654.2 مليـون دولار ليصل الى 
14.1 مليـار دولار فـي نهاية أيار الماضي مـن ناحية، وانخفاض 
رصيـد القروض والسـلف المقدمة مـن البنك المركـزي للحكومة 
المركزيـة ضمـن الموازنـة بواقـع 56.4 مليـون دولار لتصـل الى 

100.3 مليون دولار من ناحية اخرى. 
امـا الرصيد القائم للديـن العام الخارجي فقـد ارتفع بمقدار 
608.7 مليون دولار ليبلغ 7.6 مليار دولار وبما نسـبته 22.4 ٪ 

من الناتج الاجمالي. 
وأرجـع البنـك المركـزي الاردنـي هـذه الارتفـاع الـى قيـام 
الحكومـة في شـباط/ فبرايـر الماضى بإصدار سـندات دولارية 
في السـوق المحلي بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة لاسـتلام 
الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي ضمن اتفاقية الاسـتعداد 

الائتماني بقيمة 380.7 مليون دولار. 
وبلغـت خدمة الدين العام الخارجي خلال الخمسـة شـهور 
الاولـى من العـام الحالي مـا مقـداره 267.5 مليـون دولار منها 
63 مليـون دولار فوائد مقابـل 286 مليـون دولار لـذات الفتـرة 
مـن العـام الماضي. ورغـم الجهود التـي بذلتهـا الحكومة خلال 
السـنوات الماضيـة لتخفيـض معـدلات الديـن العـام خاصـة 
الخارجـي الا انهـا اصطدمت بالواقـع المالي للخزينـة والاعباء 
المفاجئـة التـي ترتبـت عليهـا خاصة خسـائر شـركة الكهرباء 

الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وتجاوزت خسـائر شـركة الكهرباء 5 مليـارات دولار نتيجة 
لتوقف تزويد الاردن بالغاز المصـري لتوليد الطاقة الكهربائية 
اثـر تعرض الخـط الناقل للتفجيـر 16 مرة منـذ الاطاحة بنظام 

الرئيس الاسبق حسني مبارك.

ديون الاردن تصل الى 24.3 مليار دولار 
وتشكل حوالي 72٪ من اجمالي الناتج المحلي

■ دبـي - رويترز: ارتفعت بورصات الإمارات 
وقطر لأعلى مسـتوياتها في أعـوام يوم الخميس 
رغـم موجة بيع في الأسـواق الناشـئة في أنحاء 
العالـم مـع قيـام المسـتثمرين الأفراد فـي الخليج 
بشراء أسـهم منتقاة من بين تلك التي تخلفت عن 

موجة الصعود. 
وقـال سباسـتيان حنـين مديـر المحافـظ لـدى 
المسـتثمر الوطني في أبوظبي «إنها مفاجأة سارة 
أن نرى أكثر البورصات ارتباطا بالأسواق العالمية 
مثـل الإمـارات تبدي متانـة رغم موجـة البيع في 
بعض الأسـواق الناشئة. هناك نشـاط جيد على 
صعيد الاقتصاد الكلي وتسـتفيد الأسـواق المالية 

من ذلك.»
وأضاف أن التوقعات لنمو في خانة العشـرات 

فـي صافي ربـح الشـركات الخليجية لعـام 2013 
تعزز الثقة. وفي ظل فوائض الميزانية والمعاملات 
الجارية وربط العملات بالـدولار فإن اقتصادات 
الخليـج بشـكل عـام أقـل عرضـة مـن اقتصادات 
أخرى لنزوح الأموال الناجم عن ارتفاع العائدات 

في الولايات المتحدة.
وصعـد مؤشـر سـوق دبـي 1.1 بالمئة مسـجلا 
أعلى إغلاق له منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2008. 
وتخلص المؤشـر من نمط التحرك في نطاق ضيق 

الذي سيطر عليه لنحو أسبوعين.
وقفز سـهم الاتحاد العقارية 10.4 بالمئة محققا 
مـع  التوالـي  علـى  الخامسـة  للجلسـة  مكاسـب 
محاولة السـهم اللحاق بالسـوق. وارتفع السهم 
37.5 بالمئـة منـذ بدايـة العام، بينما صعد مؤشـر 

بورصة دبي 66.4 بالمئة في الفترة نفسـها. وشكل 
العقاريـة ثلـث إجمالـي الأسـهم  سـهم الاتحـاد 

المتداولة في سوق دبي اليوم.
وزاد المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي 0.7 بالمئة 

مسجلا أعلى مستوى له في 58 شهرا.
وصعد مؤشـر بورصة قطـر 0.4 بالمئة مدعوما 
بأسهم البنوك ومحققا مكاسب للجلسة الخامسة 
علـى التوالـي ليقتـرب من أعلـى مسـتوى له في 
خمـس سـنوات. وارتفع سـهما بنك قطـر الدولي 
الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي 4.6 و2.4 بالمئة 

على الترتيب.
وتراجع المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
0.3 بالمئـة منخفضـا مـن أعلـى مسـتوى فـي 59 
شـهرا الذي سـجله فـي الجلسـة السـابقة. وقام 

المسـتثمرون بالبيع لجني الأرباح في أسهم قطاع 
الغذاء والزراعة الذي هبط مؤشره واحدا بالمئة.

وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

فـي دبـي ارتفـع المؤشـر 1.1 بالمئـة إلـى 2700 
نقطـة. كمـا ارتفـع مؤشـر أبوظبـي 0.7 بالمئة إلى 

3949 نقطة.
وزاد المؤشـر القطـري 0.4 بالمئـة إلـى 10110 
نقطـة. كمـا زاد المؤشـر الكويتـي 0.03 بالمئـة إلى 
8104 نقاط. وفي البحرين صعد المؤشر 0.3 بالمئة 

إلى 1203 نقاط.
وتراجع المؤشـر السعودي 0.3 بالمئة إلى 8192 
نقطة. كما تراجع المؤشـر العماني 0.04 بالمئة إلى 

6901 نقطة.

بورصات الإمارات وقطر ترتفع لأعلى مستوى في سنوات 

ان  بعــد  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
تكبــدت خســائر حــادة في جلســة 
البورصــة  تمكنــت  الماضــي  الأحــد 
توازنهــا  اســتعادة  مــن  المصريــة 
بفضل هدوء نســبي في الشارع مع 
تراجع احتجاجــات مؤيدي الرئيس 
المعزول محمد مرسي وإلقاء القبض 
علــى بعــض قــادة جماعــة الاخوان 

المسلمين.
وهبط المؤشــر الرئيسي لبورصة 
مصر بشــكل حــاد خــلال معاملات 
الأحد تحــت ضغط من أعمال العنف 
التــي اجتاحــت مدن مصــر اثر فض 
اعتصامــين لمؤيــدي مرســي وكذلك 
البورصــة  معامــلات  وقــف  بعــد 

والبنوك الخميس الماضي.
لكــن الســوق اســتعادت تعافيها 
وتمكنــت من التماســك خــلال باقي 
جلسات الأســبوع بدعم من انحسار 
أعمــال العنــف باســتثناء مقتــل 25 
جنديــا مــن قــوات الأمــن المركــزي 
في هجوم في ســيناء يــوم الثلاثاء 
واســتمرار بعــض الاحتجاجات من 
المســلمين  الاخوان  مؤيــدي  جانــب 

في الشــوارع بعد القبــض على كبار 
قيادات الجماعة.

وقــال نــادر إبراهيــم مــن آرشــر 
للاستشــارات «إذا تم القبــض علــى 
الاخــوان  جماعــة  قيــادات  باقــي 
بعــد القبــض علــى مرشــد الاخوان 
وصفــوت حجــازي قد يعكــس ذلك 
هدوءا في الأوضاع الأمنية في مصر 

وهو بالتأكيد في مصلحة السوق.»
وقــال أحمد أبو الســعد مــن دلتا 
رســملة لإدارة المحافــظ الماليــة انــه 
كان من الطبيعي نزول الســوق يوم 
الأحــد مؤكــدا ان الانخفــاض « كان 
أمــرا محتومــا ســواء حــدث القلق 
السياســي أم لم يحدث لأن الســوق 

صعد بقوة منذ عزل مرسي.»
ورغم أن سوق الأســهم تراجعت 
أربعــة فــي المئــة تقريبا منــذ اندلاع 
العنــف الأســبوع الماضــي فهــي لا 
تــزال مرتفعة بنحو 21 فــي المئة عن 

مستواها في حزيران/يونيو.
ويرى أحمــد عصام مــن الوطني 
كابيتــال فــي القاهــرة ان «الجميــع 
يراقب الوضع الأمني والسياسي في 

الشارع. المؤشــر الرئيسي سيتحرك 
عرضيا بين 5100 -5500 نقطة خلال 
الفتــرة الحالية حتــى يتيقن الجميع 

من الوضع في مصر.»
وقال أبو الســعد «لا أحد ينكر ان 
الأحداث الدموية ســرعت من وتيرة 
الفــزع  مــن  لحالــة  وأدات  النــزول 
لكــن  الأجانــب  المتعاملــين  انتابــت 
الســوق تماســك الآن. السوق قوي 
ماليــا مــن حيــث الشــركات المقيدة 
وهذه سيســاعده علــى الارتفاع مرة 

أخرى.»
أن  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
تعامــلات الأجانــب مالت إلــى البيع 
بعكــس تعاملات المصريــين والعرب 

خلال معاملات الاسبوع.
للعمــل  المــال  ســوق  وعــادت 
بأوقاتها الطبيعية بعد ان توقفت عن 
العمــل الخميس الماضــي ثم قلصت 
ســاعات التــداول خــلال جلســتي 
الأحد والاثنين. وأضاف أبو الســعد 
«كلما هــدأت الأوضــاع الأمنية كلما 
زاد التفــاؤل لــدى المتعاملين. الناس 
معاها ســيولة وخاصة المؤسســات 

أوراســكوم  صفقــة  مــن  المحليــة 
للانشــاء وهذا أيضا سيساعد على 

الصعود». 
واســتحوذت أو.ســي.آي.ان.في 
الهولنديــة علــى نحــو 97 بالمئــة من 
أسهم أوراسكوم للانشاء في تموز/

يوليــو الماضــي مقابــل 255 جنيهــا 
للســهم أو المبادلة مع ســهم الشركة 

في هولندا.
وقال إبراهيم من آرشر «لازم كلنا 
نشــتغل. طبعا ســيكون هناك تأثير 
للاقتصاد  العربــي  للدعــم  إيجابــي 

المصري.»
بعد عزل مرسي وعدت السعودية 
والكويت والإمارات مصر بمساعدات 
وقروض وشــحنات وقود بإجمالي 
12 مليــار دولار. وصل من هذا المبلغ 
خمســة مليارات فعليا بســرعة غير 
معتادة تشــي بالأهميــة التي توليها 

دول الخليج لاستقرار مصر.
ويتفق أبو الســعد مع إبراهيم في 
ان «الدعــم العربي الاقتصادي لمصر 
مــن أهــم اســباب اســتقرار المرحلة 
الحالية.أنــا متفاءل جدا بالمســتقبل 

وهذه ليست مشــاعر ولكنها حقائق 
من وقائع على أرض الواقع».

وأمس قال أشــرف أخنــوخ كبير 
المتعاملين في مبيعات الأســهم لدى 
فــي  للسمســرة  الدولــي  التجــاري 
القاهرة «نشــهد صعود السوق بعد 
هبوط اســتمر لفترة إضافــة لهدوء 

الأوضاع.
«أعتقــد أنه لن يكــون هناك مجال 
الصراعــات  إنتهــاء  بعــد  للهبــوط 
طريــق  خريطــة  لدينــا  السياســية. 
سياسية لكن المؤشرات الاقتصادية 
طويلــة  مازالــت  الطريــق  أن  تظهــر 

للوصول إلى التعافي الكامل.»
وهيمن ســهم بالم هيلــز للتعمير 

على التداول وصعد 1.3 بالمئة.
أن  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
والعــرب  المصريــين  المســتثمرين 
اشــتروا أســهما أكثــر ممــا باعــوا 
فــي الســوق بينما ظل المســتثمرون 

الأجانب يتجهون إلى البيع.
وبحلول ساعة الاغلاق امس كان 
المؤشــر الرئيســي للبورصة مرتفعا 

بنسبة 0.7 بالمئة إلى 5425 نقطة.

تماسك البورصة المصرية وسط هدوء نسبي في الشارع

■ لنــدن - د ب أ: أكــدت الســلطات البريطانيــة يــوم 
الخميــس أنها أمــرت ثلاثة عشــر بنكا ومؤسســة إصدار 
بطاقــات ائتمان وشــركة تأمين واحدة بــأن تدفع للعملاء 
مــا يصل إلــى 1.3 مليار جنيه إســترليني (مليــاري دولار) 

تعويضا عن السياسات المضللة في البيع مع المستهلكين.
ووفقا لسلطة الرقابة المالية «إف.سي.أيه باعت مؤسسة 
كارد بروتيكشــان بلان ليمتد «سي.بي.بي» لسبعة ملايين 
عميــل بطاقات ائتمــان وبوليصــات تأمــين لحمايتهم من 
انتحــال آخرين لهويتهــم بتكلفة تتراوح بــين نحو 30 و80 

إسترليني سنويا رغم انهم لا يحتاجون إليها.
ووجدت الهيئة الرقابية «عملية تضليل واســعة النطاق 
لسياســات حماية البطاقات وحماية الهويــة التي قدمتها 
شــركة ســي.بي.بي وبيعت مــن جانب العديد مــن البنوك 
وشــركات إصــدار بطاقات الائتمان وبشــكل مباشــر من 

خلال الشركة».
وتشــمل تلك المؤسسات بنوك كبرى مثل إتش.إس.بي.

ســي وباركليــز ورويال بانك أوف ســكوتلاند وشــركتي 
إصدار بطاقات الائتمــان إم.بي.إن.أيه وكابيتال وان. ولم 

يتم الكشف عن حصة كل شركة من تلك العقوبات.

وقالت ســلطة الرقابة المالية إن العمــلاء لم يتم إبلاغهم 
بشــكل عــام بأن التغطيــة الائتمانيــة «ليســت مطلوبة لأن 
العمــلاء تتم تغطيتهم بالفعل من خلال بنوكهم». وأضافت 
أن شــركة ســي.بي.بي بالغت أيضا فــي المخاطر وعواقب 

سرقة الهوية».
وأوضحت الهيئة الرقابية أنه نظرا لأن البنوك وشركات 
إصدار بطاقات الائتمان قدمت ملايين العملاء إلى الشركة 

فإنهم يتحملون جزءا من المسؤولية.
ويضــاف التعويــض إلــى مبلغ قــدره 15.5 مليــار جنيه 
إســترليني خصصتهــا البنــوك بالفعل لتعويــض العملاء 
الذيــن بيعت لهم سياســات تأمــين على الديــون من خطر 

التخلف عن السداد لم تكن ضرورية.
وقامت الســلطة بالفعل بتغريم ســي.بي.بي مبلغا قدره 
5ر10 مليــون إســترليني فــي تشــرين ثاني/نوفمبــر عام 

.2012
وخصصت الشــركة 14.5 مليون إســترليني لتغطية تلك 
التعويضــات. وقالت إنها أضيرت بشــدة جــراء اتفاقيات 
التعويــض معلنة عن خســارة بقيمة 3.5مليون اســترليني 

أمس الخميس.

السلطات البريطانية تغرم بنوكا ومؤسسات مالية
1.3مليار جنيه لبيع بوليصات تأمين غير ضرورية

■ بيروت - رويترز: قال وزير السياحة 
في حكومـة تصريف الأعمـال اللبنانية إن 
بواعـث قلق بخصـوص الأوضـاع الأمنية 
وحظـر السـفر إلـى لبنـان الـذي أصدرته 
دول الخليج العربيـة لمواطنيها نتج عنهما 
تراجـع أعـداد السـائحين الوافديـن إلـى 

البلد.
الاصطيـاف  علـى  السـائحون  ويقبـل 
في لبنـان، لكن الأزمة في سـوريا وامتداد 
بعـض آثارهـا إلى لبنـان أدت إلـى تراجع 
كبيـر في عـدد الزائريـن في ذروة موسـم 

الصيف.
وذكر فادي عبود أن نسبة إشغال غرف 
الفنادق انخفضت كثيرا عن نظيرتها العام 

الماضي.
وقـال الوزير «بالنسـبة للأرقام مقارنة 
مع السـنة الماضيـة.. فيه عندنـا انخفاض 
بالسـتة أشـهر الأولـى حـول 12.5 بالمئـة 
عن سـنة 2012. بالشـهرين الأخيرين فيه 
انخفـاض تقريبـا بنفـس المعدل بـين 12.5 

و15 بالمئة الفنادق. الوضع تقريبا 58 بالمئة 
إقامات بالفنادق. ولكن فيه الأسعار نزلت 
عـن مقارنـة مـع السـنة الماضيـة بحوالى 
20 بالمئـة وبالتالـي طبعـا الوضـع دقيق. 
السـياحة ترتبط ارتباط مباشـر بالوضع 
الأمني وهيدا شيء معروف عند الجميع.»

وكان نصيـب قطاع السـياحة اللبناني 
في الناتج المحلي الإجمالي نحو 20 في المئة 
قبل بضع سـنوات. ويقـول بعض الفنادق 
الصيـف  شـهور  فـي  الإشـغال  نسـبة  إن 

الحالي أقل من عشرة في المئة.
وأضـاف عبـود قوله التفجيـرات تؤثر 
والخطـف علـى طريـق المطـار يؤثـر. كل 
الأمور الأمنية لها تأثير سـلبي والسـياحة 
ترتبط ارتباط مباشـر بالاسـتقرار. ما فيه 
اسـتقرار يعنـي مـا فيـه سـياحة. بالطبع 
يعنـي يوجد مناطق سـاخنة ومناطق غير 
سـاخنة كليا ولكن السـائح يعني يتجنب 

لبنان.»
ويعتمد قطاع السياحة اللبناني بدرجة 

كبيـرة علـى الزائريـن مـن دول الخليـج 
العربية الذين يحضـرون لقضاء الصيف. 
ولكن عدة دول خليجية فرضت حظرا على 
السـفر إلى لبنـان فـي أعقاب سلسـلة من 

جرائم الخطف العام الماضي.
فـي  الليليـة  الحيـاة  انتعـاش  ورغـم 
بيـروت خلال الصيـف مع اسـتمرار إقبال 
اللبنانيـين علـى المطاعـم والمقاهـي يقـول 
ملاك المطاعم إن أعداد السـائحين القادمين 

من الخارج تراجعت بعض الشيء.
تـدب الحياة ليلا في شـارع أوروغواي 
فـي بيـروت وتمتلـئ المطاعـم والحانـات 
منهـم  العظمـى  الغالبيـة  لكـن  بالـرواد 
لبنانيون. وذكر مدير حانة في الشـارع أن 

معظم زبائنه من السكان المحليين.
وتأثـرت مهرجانات الصيـف اللبنانية 
العريقة أيضا بالاضطرابات ونقل مهرجان 
بعلبك الفني السنوي هذا العام إلى بيروت 
في أعقاب اشتباكات وهجمات بالصواريخ 

في وادي البقاع الذي تقع فيه بعلبك.

لبنان: تراجع ملموس للسياحة بتأثير الصراع السوري 

هدف آخر وهو إنشـاء تواصل وتجاور 
بـين المـدن الفلسـطينية وسـط مناطق 

الاستيطان الإسرائيلي.
ولكن ما هي وجهة نظر إسرائيل من 

هذه المدينة؟.
بوسـت)  (جيروزاليـم  صحيفـة 
فـي  جيـد  بأنـه  المشـروع  وصفـت 
التخطيـط والتنفيذ خاصـة وأنه ينظر 
للفلسـطينيين فـي الغالـب علـى أنهـم 

مجتمـع مكون مـن القرويين يعيشـون 
فـي مجتمع عائلي محافظ أو يعيشـون 

بشكل دائم في مخيمات للاجئين.
تعـد  المدينـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
نموذجا يمكن تقليده بالنسبة للراغبين 
فـي إقامـة دولـة فلسـطينية، كما نجح 
بشـار المصري في دفع حركة الاستثمار 
الخـاص فـي الضفـة الغربيـة بعكـس 
اسـتثمارات القطاع العام الفلسـطيني 

للفلسـطينيين  الكثيـر  لـم تقـدم  التـي 
علـى الرغـم مـن المعونـات الخارجيـة 
التـي تحصـل عليهـا السـلطة الوطنية 

الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن المشروعات 
«روابـي»  مثـل  الكبـرى  الفلسـطينية 
بالنسـبة  العمـل  سـاحة  مـن  سـتغير 
للفلسـطينيين الذي يتطلع الكثير منهم 
للحصـول علـى تصاريح للعمـل داخل 

إسرائيل.
كمـا أنها تقـدم دروسـا لإسـرائيل 
ذاتها فـي كيفية بناء وحدات سـكنية 
منخفضـة  بأسـعار  المسـتوى  جيـدة 
حيـث أن مثيلاتها في إسـرائيل أعلى 
سـعرا بكثير على الرغم من أن العمال 
نفـس  هـم  ببنائهـا  يقومـون  الذيـن 
مـن  القادمـين  الفلسـطينيين  العمـال 

المناطق المجاورة لروابي.

جانب من مجسم مدينة الروابي
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شـارك   -  : رويتـرز  ـ   برشـلونة   ■
المهاجـم البرازيلي نيمار كبديل ليسـجل 
بضربـة رأس الهدف الأول لـه في مباراة 
رسـمية مـع برشـلونة ويمنحـه التعادل 
1-1 مع مضيفه اتليتيكو مدريد في ذهاب 

كأس السوبر الاسبانية لكرة القدم. 
فـي  التسـجيل  بيـا  ديفيـد  وافتتـح 
الدقيقة 12 بتسـديدة مباشـرة رائعة في 
شـباك فريقه السابق الذي رحل عنه بعد 
نهايـة الموسـم الماضـي ليتقـدم اتليتيكو 
فـي المواجهـة التي تقام مـن مباراتين بين 
الأولـى  الدرجـة  دوري  بطـل  برشـلونة 

الاسباني واتليتيكو بطل كأس الملك.
وفـي طقـس حـار باسـتاد كالديرون 
معقـل اتليتيكـو عانـى برشـلونة لصنع 
فـرق وهو يبحث عن التعادل في مواجهة 
الدفـاع الصلـب لأصحـاب الأرض بينمـا 

لـم يظهـر ليونيـل ميسـي أفضـل لاعـب 
فـي العالـم بأفضـل مسـتوى ممكـن مـع 

برشلونة.
وخرج ميسي ليشارك بدلا من سيسك 
فابريجـاس مـع بدايـة الشـوط الثانـي 
كإجـراء احتـرازي بعد إصابته بمشـكلة 
في الفخذ الأيمن قبل أن يترك نيمار بصمة 

فورية بعد مشاركته بدلا من بيدرو.
وركض اللاعـب البرازيلـي البالغ من 
العمر 21 عاما بسـرعة كبيـرة على القائم 
البعيـد ووضـع الكـرة في المرمى بلمسـة 
ذكيـة إثـر تمريـرة عرضيـة مـن مواطنه 

دانييل الفيس في الدقيقة 66.
ولم تكن قد مـرت دقائق معدودة على 
مشـاركة نيمار وكان هـذا هدفه الأول في 
مباراة رسـمية منذ انتقالـه المكلف لبطل 

الدوري من سانتوس.

المديـر  زوبيزاريتـا  اندونـي  وقـال 
الرياضي لبرشـلونة في مقابلة مع محطة 
تي.فـي.اي التلفزيونيـة الاسـبانية «لـو 
سـئلنا عـن توقعاتنا لأول هدف يسـجله 
(نيمار) في مباراة رسمية لم نكن لنتوقع 

أنه سيكون بضربة رأس.»
وأضـاف «نيمار لاعب يملـك إمكانيات 

رائعة وسنوفر له الوقت للتأقلم.»
وقـد يسـجل المهاجـم البرازيلـي الفذ 
نيمـار أول مشـاركة لـه منـذ البدايـة مع 
برشلونة عندما يلتقي الفريق مع مضيفه 
ملقة يوم الأحد المقبـل في الجولة الثانية 
مـن مباريـات الـدوري الأسـباني لكـرة 

القدم. 
الوحيـدة  الصفقـة  هـو  ونيمـار 
لبرشـلونة في فترة الانتقـالات الصيفية 
وقد حضر إلى النادي الكاتالوني وسـط 

نيمار ينقذ برشلونة بأول أهدافه في مباراة رسمية 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكد نادي برشـلونة 
حامل لقب الدوري الأسـباني لكرة القدم 
الخميـس أن الإصابـة لـن تمنـع هدافـه 
الأرجنتيني ليونيل ميسـي من المشاركة 

في المباراة أمام ملقة يوم الأحد المقبل. 
طبيـة  لفحوصـات  ميسـي  وخضـع 
الخميس بعد تعرضه لإصابة في السـاق 
اليسـرى الأربعـاء خـلال المبـاراة أمـام 
أتليتكـو مدريـد في ذهاب كأس السـوبر 

الأسباني. 
ولكـن الفحوص الطبية أكـدت قدرته 
علـى المشـاركة أمـام ملقة رغـم أنه خرج 

مصابا بين شوطي المباراة أمام أتليتكو. 
وطالب جيراردو مارتينو المدير الفني 
لنادي برشـلونة، لاعبيه باللعب بشـكل 
أكثـر عمقـا وديناميكيـة في خـط الدفاع 
لاغلاق المساحات أمام أتليتكو مدريد في 
مباراة الإياب لكأس السـوبر الأسـباني 

تعـادل  ان  بعـد  المقبـل،  الأربعـاء  يـوم 
الفريقين ذهابا 1/1. 

وقال مارتينو «كان من الصعب إيجاد 
مساحات لتمرير الكرة، لقد أغلق أتليتكو 

مدريد خطوطه بشكل محكم». 
كان  أتليتكـو  بـأن  المـدرب  واعتـرف 
الأفضل في الشوط الاول ولكن برشلونة 
تحسـن أداءه كثيـرا في الشـوط الثاني 
بواسـطة  التعـادل  ادراك  مـن  وتمكـن 

البرازيلي البديل نيمار. 
وأوضح «علينا أن نكثر من تحركاتنا، 
وأن نلعـب بشـكل أكثـر عمقا، هـذا ليس 
سـهلا ولكن برشـلونة ليـس أمامه بديل 

أخر». 
وأكـد مارتينـو أنه اضطر إلى سـحب 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن تعرص 
لإصابة، وأن اللاعب سيجري فحوصات 
طبية لمعرفة حجم الإصابة والفترة التي 

سيبتعد خلالها عن الملاعب. 
من جهة اخرى أكد دييجو سـيميوني 
المديـر الفنـي لنـادي أتليتكـو مدريـد أن 
التعادل 1/1 مع برشلونة في ذهاب كأس 
السـوبر الأسـباني يبقـي علـى حظـوظ 

الفريقين متساوية في نيل اللقب. 
وقال سـيميوني «أشـعر بأن النتيجة 
مازالت مفتوحة، قد تحدث أي نتيجة في 

مباراة الإياب». 
وأشـار سـيميوني إلـى أن البرازيلي 
نيمار صانع الفارق في صفوف برشلونة 
في الشوط الثاني بعدما نجح في تسجيل 
هـدف التعـادل للنـادي الكاتالونـي في 
الدقيقة 66 بعـد أن تقدم ديفيد فيا بهدف 

لأتليتكو في الدقيقة 12. 
وأشاد سـيميوني بأداء لاعبي فريقه، 
مؤكـدا «أنـا فخور بهـم، إنهـا واحدة من 

أفضل المباريات التي قدمناها».

موجـة عاليـة مـن التوقعـات، ولكنـه لم 
يبدأ أي مباراة بعد مع الفريق في الموسـم 

الحالي. 
وشـارك نيمار من علـى مقاعد البدلاء 
خـلال الفـوز السـاحق علـى ليفانتي 7/
صفر الاسـبوع الماضي كما شـارك كبديل 
في المباراة أمـام أتليتكو مدريد في ذهاب 

كأس السوبر الأسباني. 
وبعـد سـت دقائـق مـن نزوله سـجل 
نيمـار هدف التعـادل 1/1 لبرشـلونة من 
ضربة رأسـية في شـباك أتليتكو مستغلا 

تمريرة زميله داني الفيش. 
مـن  الكثيـر  أحـرز  «لا  نيمـار  وقـال 
الأهـداف برأسـي لذلـك فإنني أقـدر هذه 

الأهداف كثيرا». 
وتحسـر نيمار على حقيقـة أنه مازال 
السـاحر  بجـوار  نـادر  بشـكل  يشـارك 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي، فـي الوقت 
الذي تحلم فيه جماهير برشلونة بوجود 
تعـاون مثمـر بـين اللاعبين، ولكـن حتى 
الآن اقتصـرت فترة مشـاركتهما معا على 

دقائق معدودة. 
وخرج ميسـي من الملعب بين شـوطي 
المبـاراة بعـد تعرضـه لضربـة قويـة في 
أن  المتوقـع  مـن  ولكـن  الأيسـر،  الفخـذ 

يشارك في مباراة ملقة. 
وأوضح نيمار «من المؤسف عدم اللعب 
مع ميسـي مـرة أخـرى، إنـه الأفضل في 

العالم، الجميع يرغب في اللعب معه». 
هـل يقـرر جيـراردو مارتينـو المديـر 
الفنـي لبرشـلونة الدفع بميسـي ونيمار 
أمام ملقة؟. ويأمل مدافع ملقا الارجنتينى 

ماركوس انجيليرى الا يحدث ذلك. 
وكان الألمانـي بيرنـد شوسـتر المديـر 
الفنـي الجديـد لملقـة قـد أثـار الكثيـر من 
الماضـي  الاسـبوع  الاسـتفهام  علامـات 
بعدمـا توقـع ألا يحصـد فريقـه أي نقاط 
في أول ثلاث مباريات لفريقه في الموسـم 

الحالي. 
فـي  الأولـى  مباراتـه  ملقـة  وخسـر 
الدوري الأسباني على يد بلنسية صفر/1 

بينمـا يلتقي الفريق مع مضيفه أشـبيلية 
في الجولة الثالثة. 

وفـي مباريـات أخـرى الأحـد يلتقـي 
ريال بيتيس مع سـيلتا فيجـو وليفانتي 
مـع اشـبيلية وأتليتكـو مدريـد مـع رايو 

فاليكانو. 
امـام  المبـاراة  فـي  أتليتكـو  وأظهـر 
برشـلونة أنه يعيش فتـرة رائعة، حيث 
ظهر ديفيد فيا ودييجو كوسـتا بمستوى 

رائع في خط الهجوم. 
ويفتقد رايو فاليكانو جهود اسماعيل 
جيل وخوسـيه كارلوس بسبب الإصابة 
ولكـن قـد يدفـع الفريـق باللاعـب المعار 
من صفـوف توتنهـام الإنجليـزي اياجو 

فالكوي. 
الليجـا  مـن  الثانيـة  الجولـة  وتبـدأ 
مبـاراة  عبـر  الجمعـة  غـدا  الأسـبانية 
خيتافـي مـع الميريـا واتليتك بيلبـاو مع 

اوساسونا. 
وسـتقام المبـاراة علـى اسـتاد ريـال 
سوسيداد بسبب عدم الانتهاء من العمل 

في الاستاد الجديد لناد اتليتك بيلباو. 
وسـيكون ملعب بيلبـاو جاهزا في 15 
أيلول/سـبتمبر المقبل خـلال المباراة أمام 

سيلتا فيجو. 
وأعلـن بيلباو عـن تعاقده مـع ميكيل 

ريكو من صفوف نادي غرناطة. 
وفي مباريات السـبت يلتقي بلنسـية 
مـع اسـبانيول وفياريـال مع بلـد الوليد 
والشـي امام ريال سوسـيداد، المنتشـي 
بالفوز 2/صفر على ملعب ليون الفرنسي 
فـي ذهاب الدور الفاصـل المؤهل إلى دور 

المجموعات لدوري ابطال أوروبا. 
وتختتـم الجولـة الثانية يـوم الاثنين 
من خـلال مباراة ريال مدريـد مع مضيفه 

غرناطة. 
كارلـو  الإيطالـي  علـى  وسـيتوجب 
انشـيلوتي المديـر الفنـي لريـال مدريـد 
بالدفـع  يتعلـق  صعبـا  قـرارا  يتخـذ  أن 
أو  كاسـيس،  إيكـر  الدولـي  بالحـارس 

استمرار الاعتماد على دييجو لوبيز. 

■ لنـدن ـ رويترز : سـجل برانيسـلاف 
ايفانوفيتش هدفا بضربة رأس في الشوط 
الثاني ليسـاعد تشيلسـي على الفوز 1-2 
على ضيفه اسـتون فيلا في دوري انجلترا 

الممتاز لكرة القدم.
وارتقـى اللاعـب الصربي عاليـا ليقابل 
كـرة مـن ركلة حـرة نفذهـا فرانـك لامبارد 
ويحولها إلى المرمى في الدقيقة 73 مسـجلا 
هدف الفوز لتشيلسـي الذي افلت بالنقاط 

الثلاث بعد اداء متواضع.
وسجل انطونيو لونا مدافع استون فيلا 
هدف التقدم لتشيلسي في شباك فريقه عن 
طريـق الخطأ في الدقيقة السادسـة قبل أن 
يدرك كريسـتيان بنتيكي التعـادل للفريق 
الزائـر فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائع 

للشوط الأول.
وقـال جوزيه مورينيو مدرب تشيلسـي 
للصحفيـين «أعتقد أنه في هـذه اللحظة إن 
خرجنـا متعادلـين فلم تكن لتصبـح نتيجة 

عادلة.»
كثيـرا  (فيـلا)  يلعبـون  «لا  وأضـاف 
لكنهـم يقاتلون كثيرا. يسـببون الكثير من 
الصعوبات. لو لم ينقذ بيتر (شـيك حارس 

تشيلسـي) فرصـا خطيـرة فلربما لـم نكن 
لنحصل على نقطة أساسا.»

وألقـى بـول لامبرت مـدرب فيـلا باللوم 
على الحكم.

وقال «أعتقد أنه اتخذ قرارين خاطئين.»
وربما كان ايفانوفيتش مدافع تشيلسي 
محظوظـا للبقـاء فـي أرض الملعـب قبل أن 
يسـجل هدف الفوز لفريقه اذ اكتفى الحكم 
بمعاقبته بالانذار فقـط بعد أن وجه ضربة 
بمرفقه إلى بنتيكي كان من الممكن أن تؤدي 

إلى طرده.
واحتـج مسـؤولو وبـدلاء اسـتون فيلا 
على الحكم مرة اخرى في الوقت المحتسـب 
بـدل الضائع عندما بـدا أن جون تيري لمس 
بيـده كـرة عرضية مـن فابيان ديلـف لكن 
الحكم لم يلتفت إلى مطالب فيلا باحتساب 

ركلة جزاء.
ويعنـي الفوز أن تشيلسـي رفع رصيده 
إلـى سـت نقـاط مـن أول مباراتـين لـه في 
المسـابقة بعد أن تغلب على هال سيتي يوم 

الأحد الماضي.
ولم ينجح فيلا في تكرار الفوز المفاجيء 

الذي حققه على ارسنال. 

ايفانوفيتش المحظوظ
 يقود تشيلسي للفوز على فيلا 

في الدوري الانكليزي 
■ بيــرن ـ  رويترز : تغلب ارســنال 
التركي  فناربخشــه  علــى  الانكليزي 
3-صفــر ليقتــرب مــن التأهــل لدور 
المجموعات فــي دوري أبطال اوروبا 
لكــرة القدم فــي ليلة شــهدت اخفاق 
الفــرق الخمســة المضيفــة لمباريــات 
الذهاب في الــدور الأخير للتصفيات 

في تحقيق الفوز.
وتعادل شالكه الألماني بملعبه 1-1 
مع بــاوك اليوناني وســجل المهاجم 
المصــري محمــد صــلاح (21 عامــا) 
هدفــين ليقود بــازل للفــوز 4-2 على 

مضيفه لودوجوريتس البلغاري.
وفــاز اوســتريا فيينا النمســاوي 
الذي لم يسبق له بلوغ دور المجموعات 
فــي بطولــة اوروبــا 2-صفــر علــى 
مضيفه دينامو زغرب الكرواتي الذي 

انهى اللقاء بعشرة لاعبين.
وطرد الحكــم هاوارد ويب اللاعب 
البديــل انتــي روكافينا مــن صفوف 
دينامــو بســبب التحــام خطيــر مــع 
منافس بعد أقل من دقيقة واحدة من 

نزوله أرض الملعب.
بوخارســت  ســتيوا  وتعــادل 
الرومانــي بملعبــه 1-1 مــع ليجيــا 

وارسو البولندي.
وســافر ارســنال الى تركيا وسط 

تســاؤلات عــن افتقار مدربه ارســين 
ســوق  فــي  النشــاط  الــى  فينجــر 
الفريــق  تلقــى  أن  بعــد  الانتقــالات 
الهزيمــة 3-1 أمام اســتون فيلا في 

الجولة الأولى لدوري انكلترا الممتاز.
لكن ارســنال اثبت أنه اقوى كثيرا 
من فناربخشه رغم ان اهدافه الثلاثة 

جاءت في الشوط الثاني.
وافتتــح كيــران جيبز التســجيل 
لارســنال مســتغلا تمريــرة عرضية 
أرضية من ثيو والكــوت في الدقيقة 
رامســي  ارون  يســجل  أن  قبــل   51
الهــدف الثانــي مــن تســديدة مــن 
20 متــرا خدعــت الحــارس فولكان 

ديميريل.
ثلاثيــة  جيــرو  اوليفييــه  وأكمــل 
الفريق اللندني الزائر من ركلة جزاء.

وكان فناربخشه عوقب بالإيقاف 
عن المشــاركة في المسابقة الاوروبية 
بســبب قضيــة تلاعــب فــي نتائــج 
المباريات المحلية لكن محكمة التحكيم 
الرياضية اعادته الى المسابقة انتظارا 

لنتيجة التماس تقدم به.
المحكمــة  تصــدر  أن  المقــرر  ومــن 
قرارها في 28 أغســطس اب الجاري 
بعد يوم واحد من مباراة الإياب أمام 

ارسنال.

ارسنال يسحق فناربخشه وصلاح يقود بازل للفوز في تصفيات دوري ابطال اوروبا 

■ برلين ـ د ب ا: هزيمة ثقيلة في الديار 
بجانب رحلة سـريعة إلى مايوركا سـببت 
حالة من الفوضى هذا الاسبوع في صفوف 
نـادي هامبـورج الذي يخرج لملاقـاة هرتا 
برلين غدا السبت باحثا عن أول فوز له في 
الموسـم الحالي مـن الـدوري الألماني لكرة 

القدم. 
واستهل هامبورج مشـواره في الموسم 
الحالـي بتعـادل مثير علـى ملعب شـالكه 
3/3 ولكـن الفريـق تعرض لهزيمة قاسـمة 
علـى ملعبه أمام هوفنهـايم 5/1 في الجولة 

الثانية من البوندسليجا. 
واضطـر تورسـتن فينـك المديـر الفنـي 
لهامبـورج لمنـح لاعبيـه راحة سـلبية لمدة 
يومين ولكن تواصلت المشـاكل في صفوف 
الفريـق بعدمـا تم التقـاط صـورة للمدافع 
الدولـي دينيـس اوجـو وهـو فـي جزيرة 

مايوركا الأسبانية. 
وتم إيقـاف اوجـو بشـكل فـوري، قبل 

أن يخرج لاعب الوسـط تومـاس رينكون 
عـن صمته ليعتـرف لمدربه بأنه سـافر هو 
الأخـر إلى مايـوركا لزيارة شـقيقته، ليتم 
اسـتبعاده هـو الأخـر مـن قائمـة الفريـق 

لمواجهة هرتا برلين. 
وقال فينك «لم نعط اللاعبين أجازة لمدة 
يومين حتى يسـافروا إلى مايـوركا، ولكن 
للتفكير في السبيل نحو تحسين أداءهم». 
وجاءت العقوبة لتزيد من التسـاؤلات 
بالنسـبة  بـه  والمسـموح  الممنـوع  حـول 

لللاعبين في أوقات الفراغ. 
وأشـار اوليفر كروزر مدير الكرة لنادي 
هامبـورج «مـن حيث المبـدأ فـإن اللاعبين 
مسـموح لهـم بالقيـام بمـا يحلـو لهـم في 
أيـام الأجـازات، ولكـن الذهـاب للاحتفال 
في جزيرة بعد مثل هذا الأداء السـيء فهو 

اشارة سيئة». 
أن  الألمانيـة  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
فينـك في وقت لاحق فكر في رفع العقوبات 

عـن اللاعبـين، خاصـة وأن لاعب الوسـط 
الفنزويلي رينكون هو من تطوع بالكشـف 
عـن سـفره بشـكل سـري، كمـا أن فينـك 
لديه مشـكلة أخـرى تتعلق بغيـاب المدافع 
مارسيل يانسن بسـبب الإصابة بكسر في 

إصبع القدم. 
ولكـن كـروزر نفـى إمكانيـة العفو عن 
اللاعبين، كما نفى حدوث مشاحنات داخل 

المجلس الاشرافي للنادي. 
الألمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  ووصفـت 
الخميس نادي هامبورج بأنه «مستشـفى 
المجانـين»، فـي الوقت الـذي تزايـدت فيه 
اللاعـب  إمكانيـة تولـي  التكهنـات حـول 
والمـدرب السـابق فيليـز ماجـات منصـب 

الرئيس الجديد للنادي. 
وشعر الهولندي رافاييل فان دير فارت 
قائـد هامبـورج بالسـعادة لحصوله على 
يومـين أجـازة لتصفية ذهنه بعـد الهزيمة 
المخزيـة أمـام هوفنهايم، ولكنـه في الوقت 

ذاته طالـب بضرورة التعامـل بهدوء فيما 
يتعلق بمشكلة اوجو ورينكون. 

وقال فـان دير فـارت «الخصوصية هي 
الخصوصيـة، ولكني اخبـرت زميلي بأنه 

ذلك لم يكن من الحكمة ماقاما به». 
ورغم كل شـيء فإن فينك مازال متفائلا 
بالمبـاراة أمـام هرتـا برلـين رغـم العجـز 

الدفاعي بفريقه في أول مباراتين. 
ومن ناحية أخرى تنطلق الجولة الثالثة 
من البوندسليجا اليوم الجمعة عبر مباراة 
بوروسـيا دورتموند مع فيردر بريمن، بعد 

أن فاز الفريقين في أول مباراتين لهما. 
واغدق روبـت دات المدير الفني لبريمن 
الثناء على المهاجم الأرجنتيني فرانكو دي 
سانتو المنتقل إلى الفريق الاسبوع الماضي 
من صفوف ويجان اتليتك الإنكليزي، بعد 
ظهوره بمسـتوى رائع خـلال التدريبات، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية مشاركة 

اللاعب أمام دورتموند. 

ويلتقي حامل اللقـب بايرن ميونيخ مع 
نورنبرج غدا السبت بعد أن حصد الفريق 

العلامة الكاملة في أول مباراتين. 
ويلتقي بايـر ليفركوزن صاحب النقاط 
مونشـنجلادباخ  بوروسـيا  مـع  السـت 
فيمـا يلتقـي ماينز الـذي حقـق انتصارين 

متتاليين مع فولفسبورج غدا السبت. 
أمـام  خسـر  الـذي  شـالكه  ويخـرج 
الماضـي  الاسـبوع  صفـر/4  فولفسـبورج 
وتعـادل علـى ملعبـه مـع بـاوك اليوناني 
1/1 في ذهـاب الدور الفاصـل المؤهل لدور 
المجموعـات لـدوري أبطـال أوروبـا، غـدا 
السـبت مع هانوفر في الوقـت الذي يلتقي 

فيه هوفنهايم مع فرايبورج. 
وفي مباريـات الأحد يلتقـي اينتراخت 
براونشـفيج مـع اينتراخـت فرانكفـورت 
واوجسـبورج مـع شـتوتجارت، وجميـع 
الفرق الأربعـة لم تحقـق أي انتصار حتى 

الآن. 

هامبورج يسعى لإيقاف الفوضى
 وتواصل الصراع بين بايرن ودورتموند على قمة البوندسليجا 

■ الجزائــر ـ د ب أ:تعــود عجلــة الــدوري الجزائري 
للدوران غدا الســبت وسط منافسة مفتوحة على خلافة 
وفاق سطيف حامل اللقب فيما يبقى شبح الازمة المالية 
يخيــم على غالبيــة الاندية التــي تأمل في مبــادرات من 
السلطات لإنقاذ مشروع الاحتراف من كابوس الفشل. 

وتســتعد انديــة شــباب عين فكــرون وأمــل الاربعاء 
ومولوديــة بجايــة لكتابــة فصــل جديــد مــن تاريخها 
الكــروي فــي ظــل ظهورهــا الاول فــي دوري الأضواء، 
حيث يستضيف شــباب عين فكرون حامل اللقب وفاق 
ســطيف، بينما يحــل مولودية بجاية ضيفــا على اتحاد 
الجزائــر حامــل لقب الــكأس. اما امل الاربعــاء فيواجه 

شباب بلوزداد على ارضه. 
وفــي باقــي مباريــات الجولــة الأولى، يلتقــي اتحاد 
الحراش وصيف بطل الموسم الماضي مع مضيفه شبيبة 
الساورة ويلعب شباب قسنطينة ثالث الترتيب مع اهلي 
بــرج بوعريريج وشــبيبة بجاية مــع مولوديــة الجزائر 
ومولودية العلمة مع شــبيبة القبائل ويستقبل مولودية 

وهران جاره جمعية الشلف. 
وســجلت رابطــة دوري المحترفــين 141 لاعبــا جديدا 
فيما جدد 246 اخرون عقودهــم مع انديتهم بينما انضم 
للــدوري الجزائــري 10 لاعبــين اجانب فقــط و24 لاعبا 

جزائريا أتوا من الخارج (فرنسا). 
وغابــت الصفقــات المدويــة عــن ســوق الانتقــالات 
الصيفية الذي شــهد هــدوءا لم يعرفه منذ مواســم عدة 
حتى قبل اقرار نظام الاحتراف، لأسباب يراها الكثيرون 
موضوعية في ظل الازمــة المالية التي تعاني منها غالبية 

الاندية وافتقار الدوري للاعبين المهاريين. 
وبــرز فريــق مولوديــة الجزائر الــذي تمتلــك غالبية 
المملوكــة  «ســوناطراك»  المحروقــات  شــركة  اســهمه 
للحكومــة، كأحد انشــط الاندية في ســوق اللاعبين في 
محاولة من مســؤوليه لمحو الصورة السوداء للفريق في 
نهاية الموســم الماضي، حيث تعاقد مــع ثلاثة من دوري 

الدرجــة الثانيــة الفرنســي، وهــم المدافع حبيــب بلعيد 
الذي شــارك مع المنتخب الجزائري في مونديال جنوب 
افريقيا 2010، والحارس ميكائيــل فابر والمهاجم يحيي 
شريف وكلاهما تم استدعائهما في وقت سابق لمعسكر 
المنتخــب الجزائري، فضلا عن صبــري غربي، من نادي 
جمعية الشلف، والذي يعد من بين أفضل لاعبي الارتكاز 

في الجزائر. 
ونافس شــباب قســنطينة المدعوم من طرف شــركة 
«الطاســيلي للطيران» احدى فروع شــركة سوناطراك، 
المولوديــة على ضم احســن اللاعبين ســواء الناشــطين 
بالــدوري المحلــي او القادمــين من فرنســا، فخطف منه 
نجمه الاســبق محمــد دراق، الى جانــب انتدابه لبعض 

اللاعبين المميزين. 
اما حامل لقب الدوري وفاق سطيف ووصيفه اتحاد 
الحــراش، فاكتفيــا بصفقــات متواضعــة، فــي حين لم 
يجلب اتحاد الجزائر المتوج بلقبي كاس الجزائر وكاس 
العــرب للأنديــة، اي لاعب جد يد بعدما كان نجم ســوق 

الانتقالات في المواسم الثلاثة الماضية. 
وتعاقد مولودية الجزائر مع المدرب السويســري الان 
جيجر الذي حقق نتائج لافتة مع وفاق سطيف وشبيبة 
القبائل، بينما اختار شباب قســنطينة المدرب الايطالي، 
دييجــو جارزيتــو، وعاد عــز الدين ايت جــودي لتدريب 
شــبيبة القبائل بعد تجربة ناجحة مع المغرب الفاســي. 
كمــا اعاد شــباب بلــوزداد مدربــه الارجنتينــي ميجيل 
انجل جاموندي. وفضــل مولودية وهران النادي المثقل 
بالمشاكل، المدرب الايطالي جياني سوليناس، بينما عين 

شباب عين فكرون، المدرب المحلي ليامين بوغرارة. 
ويعول شــبيبة بجاية على خبــرة المخضرم نور الدين 
سعدي لإعادته الى القمة، فيما يأمل مولودية العلمة في 
ان يقــوده عبد القادر يعيش الى تحقيــق أفضل النتائج. 
امــا اهلي بــرج بوعريريــج، فلم يجــد أفضل من رشــيد 

بلحوت. 

عجلة الدوري الجزائري
 تعود للدوران وسط ازمة مالية تتهدد الاندية 

■ ريــو دي جانيروـ رويترز : قال 
جيــروم فالك الأمين العــام للاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم (الفيفا) إن أي 
بلــد يأمل فــي اســتضافة نهائيات 
كأس العالــم عليــه أولا أن يحصــل 
على موافقة برلمانه بعد الصعوبات 
الســلطات  مــع  حاليــا  الموجــودة 

البرازيلية.
وأبلــغ فالك الصحفيــين أنه يعبر 
عن رأي شــخصي لم تتم مناقشــته 

مع رئيسه سيب بلاتر.
لكنه قال إنه قد تعلم درســا أثناء 
عمليــة التنظيــم المعقــدة لنهائيــات 
وجــد  والتــي  البرازيــل  فــي   2014
الفيفا نفسه خلالها في مواجهة مع 

الحكومة البرازيلية.

البرازيلية  الحكومــة  واصطدمت 
والفيفا في العديد من المرات وبينها 
قضيــة بيــع الجعة في الاســتادات 
وهــو أمر محظور فــي البرازيل لكنه 
كان التزامــا وافقت عليه أمام الفيفا 
الذي تضم قائمة الشــركات الراعية 

له منتجا كبيرا للجعة.
هدفــا  أيضــا  الفيفــا  كان  كمــا 
معارضــة  عارمــة  لاحتجاجــات 
للحكومة في عموم البلاد أثناء كأس 
القارات في يونيــو حزيران الماضي 
اســتضافة  تكاليف  ارتفاع  بســبب 

النهائيات العالمية في العام المقبل.
وقــال فالــك للصحفيــين «قبــل 
إرسال اقتراح البرازيل (باستضافة 
النهائيــات) إلى الفيفــا كان يمكنهم 

إجراء تصويت (علــى العرض) في 
الكونجرس (البرازيلــي) وربما يتم 

القيام بذلك في المستقبل.»
وأضاف «ســيكون بمثابــة تأييد 
قومي بــدلا من إرســال العرض من 
قبــل الاتحاد (الوطنــي لكرة القدم) 

متضمنا ضمانات حكومية.»
وتابع «كان ســيصبح لدينا على 
الأقــل موافقــة رســمية مــن أغلبية 

الأحزاب السياسية.»
وأضــاف فالــك أنــه فــي حالــة 
تطبيق مثــل هذه الطريقــة فإنه هذا 
لــن يتم قبــل نهائيــات 2026 بما أن 
روســيا حصلــت بالفعــل على حق 
تنظيم بطولــة 2018 وقطر على حق 

تنظيم بطولة 2022.

اقتراح بالحصول على موافقة البرلمان 
قبل تقدم أي بلد لاستضافة كأس العالم 

ب  د  ـ  جانيــرو  دي  ريــو   ■
أ: واصــل المــدرب لويــز فيليبــي 
ســكولاري المدير الفنــي للمنتخب 
البرازيلــي لكــرة القدم اســتبعاد 
كاكا  المخضرمــين  اللاعبــين 
ورونالدينيــو من حســابته بينما 
ضم اللاعب راميريــس إلى قائمة 
الفريــق التــي أعلنهــا اســتعدادا 
لخــوض المباراتــين الوديتين أمام 
أســتراليا والبرتغال فــي أيلول/

سبتمبر المقبل. 
ويقــود النجم الشــاب نيمار دا 
الأسباني  برشــلونة  لاعب  سيلفا 

هجــوم الفريــق حيــث كان ضمن 
الأســماء التــي أعلنها ســكولاري 
في قائمــة الفريــق والتــي اعتمد 
فيهــا بشــكل كبير علــى مجموعة 
اللاعبين الذين فازوا في حزيران/

يونيو الماضي بلقب كأس القارات 
بالبرازيــل بعد التغلــب عليهم 3/

صفر في النهائي. 
الكبيــرة  المفاجــأة  وكانــت 
فــي القائمــة هــي عــودة اللاعب 
راميريس الذي استبعد من الفريق 
فــي شــباط/فبراير الماضــي ولم 
يكن ضمن قائمة الفريق في كأس 

القارات. 
المدافــع  القائمــة  ضمــت  كمــا 
رومــا  نجــم  مايكــون  المخضــرم 
الإيطالــي والغائب عن الفريق منذ 

فترة طويلة أيضا. 
وخســر المنتخب البرازيلي آخر 
مباراة ودية سابقة خاضها حيث 
ســقط أمام نظيــره السويســري 
صفــر/1 الماضي فــي مدينة بازل 

السويسرية. 
ورغم أنهم ما زالــوا في مرحلة 
التعافــي مــن الإصابــة ، ضمــت 
القائمة كلا مــن قلب الدفاع ديفيد 

لويــز والظهير الأيمن داني ألفيش 
والمهاجم هالك. 

البرازيلــي  المنتخــب  ويلتقــي 
نظيــره الأســترالي فــي العاصمة 
برازيليــا في الســابع مــن أيلول/

ســبتمبر المقبــل ثم يلتقــي نظيره 
البرتغالي في بوســطن بالولايات 
المتحــدة في العاشــر من الشــهر 

نفسه. 
وضمــت القائمــة التــي أعلنها 

سكولاري: 
لحراسة المرمى : جوليو سيزار 
(كوينز بــارك رينجرز الإنكليزي) 

وجيفرسون (بوتافوجو) . 
وللدفاع : تياو ســيلفا (باريس 
ســان جيرمان الفرنسي) وديفيد 
الإنكليــزي)  (تشيلســي  لويــز 
ودانتي (بايــرن ميونيخ الألماني) 
ودانــي  (بالميــراس)  وهنريكــي 
الأســباني)  (برشــلونة  ألفيــش 
الإيطالــي)  (رومــا  ومايكــون 
مدريــد  (ريــال  ومارســيلو 
(باريس  وماكســويل  الأسباني) 

سان جيرمان الفرنسي) . 
فيرنانــدو   : الوســط  ولخــط 
(شاختار دونيتســك الأوكراني) 

وهيرنانيــز (لاتســيو الإيطالــي) 
ولويز جوســتافو (بايرن ميونيخ 
(توتنهــام  وباولينهــو  الألمانــي) 
الإنكليزي) وراميريس وأوســكار 

(تشيلسي الإنكليزي). 
(زينيــت  هالــك   : وللهجــوم 
الروســي)  بطرســبرج  ســان 
وبرنارد (شــاختار دونيتســك 
ســيلفا  دا  ونيمار  الأوكرانــي) 
وفريد  الأســباني)  (برشــلونة 
(فلوميننســي) وجــو (أتلتيكو 
(باريــس  ولــوكاس  مينيــرو) 

سان جيرمان الفرنسي). 

سكولاري يعيد راميريس ويواصل استبعاد كاكا ورونالدينيو 
من قائمة منتخب البرازيل استعدادا لأستراليا والبرتغال 

برشلونة يؤكد مشاركة ميسي أمام ملقة 

توماس روزيسكي نجم ارسنال (وسط) خلال المباراة ضد فناربخشه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندما اندلعت الثورة الســورية في الثامن عشــر من آذار عام 2011 هتف 
المتظاهــرون لســلمية الثورة وأصــــــروا عليـــها، وقاموا بتوزيــع الورود على 
قــوات الجيش التــي ردت عليهــم بإطلاق النار، والســحق بالدبابــات. حمزة 
الخطيب الذي لم يتجاوز الثلاثة عشــر ربيعاً، أُطلقوا على جســده الغض أكثر 
من عشرين رصاصة، ومثلوا بجثته الصغيرة البريئة. غياث مطر من داريا كان 
يحمل باقة ياســمين بيضاء ينثرهــا على الجيش، فأخــذوه، واعتقلوه ومثلوا 

بجثته».
كان المصريون وقت ذاك قد اخترعوا شــعاراً» الجيش والشــعب إيد وحدة» 
ولمــا وصل أهل القرى الشــرقية في درعــا إلى قرية صيــدا، رحّب بهم الجيش 
وهتف بالشــعار نفســه، فاطمئن الذيــن يحملــون الخبز والحليب إلــى أبناء 
عمومتهم العســكريين، وما ان أصبح الســلميون في مرمى نيران جيش بشار 
حتــى تم إطــلاق النار فــي كل اتجاه فاستشــهد أكثر من ســتين ومائتين على 
الفور. عرف الســوريين أن جيش الأســد عــدو لدود وهو جيــش محتل لا يقل 

عدوانية عن جيش مناحيم بيغن وغولدا مائير.
بــدأت الإســطوانة المصريــة المشــروخة: الجيــش المصــري جيــش وطني، 
ونحــن نفاخر بهــذا الجيش، الجيش المصري يحمي حــدود الوطن ولا يتدخل 
بالسياسة، لا يعرف تاريخياً عن الجيش المصري تدخله بالسياسة أو انحيازه 
لطرف ضد آخر، وجمل كثيرة وأغان عظيمة ختمها محمد مرســي بقوله عندنا 

جيش من ذهب.
ربمــا لــن يفيدنا النقــاش كثيراً بعــد أن رأى المصريــون والعرب مــاذا فعل 

هــذا الجيش بشــعبه في فض طهارة اعتصــام رابعة العدويــة. ولكن أحداً من 
المتحدثين بمن فيهم الرئيس مرســي لم يوضح لنا كيف يكون الجيش المصري 
وطنيــاً، وقد ســكت عن مقتل مــا يزيد عن عشــرة جنود مصريين في ســيناء 
بســلاح العــدو الصهيوني ابتداء مــن العام 2006، وكيف ســكت على معاهدة 
السلام الســاداتية مع العدو، وكيف خضع لحســني مبارك، وكيف تنازل عن 
أربعــين ومائتين جندي قتلهــم العدو الصهيوني في أم الرشــراش بعد أن قيد 
أيديهم ودفنهم جماعياً. كيف سكت الجيش الذهبي عن تدمير غزة، بل وساهم 
في حصارها، وكيف ســكت الجيش الذي لا يأكل أولاده على ضياع فلســطين 
والعراق وعن نصرة الشــعب الســوري الذي يقتل أمام سمع العالم ونظره، أم 
أن مقاييس الوطنية تغيرت، وأصبح معناها احتســاء الخمور مع جنود العدو 

وتبادل الخبرات التدريبية.
لا يختلف الأمر في ســورية فجيش بشار وطني أيضاً بالمعنى المصري، فقد 
صمت عن الجولان أربعين سنة أو يزيد، وقام العدو الصهيوني بالاعتداء على 
الأراضي السورية عدة مرات لكنه لم يرد أبداً بل كان يحتفظ بحق الرد بانتظار 

يوم القيامة.
تعلــم الجيــش المصري مــن الســوري أو العكــس، ولربما تعلــم كلاهما من 
المدرسة الصهيونية المدعومة أمريكيأ بأموال عربية، تعلم كيف يطلق النار على 
المصريين أبناء الوطن ويتفنن في تقتيلهم. فقتل على أقل تقدير 2600 شهيد في 

يوم واحد في رابعة العدوية.
أطلق الجيش الســوري الوطني النار على العزل والنســاء والصغار وكذلك 

فعــل أخوه المصري. وفاخر قناصوا الأســد بقتل الرضع والمنقبات والنســاء 
وكذلــك فعل جيش مصر. واتفق الجيشــان على القنص فــي الظهر غدراً. ومن 

غرائب الأمور أن كليهما اقتحم المساجد وأطلق النيران على المآذن.
لقد اتحدا على أســاس أننا حققنا مع مصــر أول وحدة عربية، فاعتادا على 
الاحتفــاظ بالجثــث وإجبار الناس علــى توقيع أوراق بأن ذويهــم قد انتحروا 
انتحارا. وكما حدث في سورية، قام السيسي بحرق الجثث وتدمير المساجد.

وكما حدث في مصر ادعى الأسد أن الإرهابيين هم الذين يفجرون ويقتلون. 
في ســورية «كانت أعلام القاعــدة رمز الثورة، وكذلك في مصــر رأينا أعلامها 
ترفرف عند مســجد رابعة». وفي سورية اكتشــف الجيش أجانب ومسلحين 
وأســلحة فتاكة في المسجد العمري في درعا، وكذلك اكتشف الجيش المصري 
أن المحاصرين في مســجد رابعة يمتلكــون صواريخ مضــادة للدبابات. وكما 
اســتعان الأســد بشــريف شــحادة وطالب إبراهيــم وخالد العبود، اســتعان 

السيسي بحسن نافعة وغيره كثر.
وكمــا أدانت أمريكا قتل الأبرياء في ســورية فعلت فــي مصر، ودعمت في 
الحالتين كلتيهما الديكتاتورية البغيضة، وعندما أسمع حديث الدول الأوربية 
عن مصر أكاد أســمع اسم دمشــق بدل القاهرة. مصر وســورية شعب واحد 
وديــن واحد، وعدو واحــد أيضاً. وبالرغم  مما حدث فــي البلدين كليهما ومع 
وقوف العالم غربه وشــرقه مع المجرمَين كليهما، فــلا أزال متفائلاً بأن النصر 

والحرية سيكون من نصيب الشعبين كليهما.
د. عوض السليمان - فرنسا

■  مؤخــراً، امتهن الكثير في مصر المكلومة من اصحــاب الأقلام والميكرفونات 
الاعلاميــة الكذب والنفــاق بحرفية؛ فأضحــوا مرتزقة يبررون صولات ســلطات 
الانقــلاب وجولاتهم على أرواح الشــعب المصري وأعراضه قتلا وســحلا وتعذيبا 
واســتئصالا ونفيا من الأرض، بحجــج تفننوا في تأليفهــا وتلفيقها دونما ضمير 
يــردع أو خلق يصد، فهــم يحرقون المســاجد والكنائس ويلحقــون التهم بداعمي 
الشرعية، وحتى جند النظام ورجال أمنه لم يسلموا من كمائن تعد لهم من سلطات 
الانقــلاب ليبدأ بعدها المضللون الكاذبون بتلفيق التهم للمتظاهرين الســلميين، لن 
أرد على هؤلاء بتاتا، ولا أنصح كل من يريد أن يكتب حرفا نصرة للشرعية والحق 

أن يلتفت يوما للجدل معهم.
 لكــن اعتقــد أن لا بد من الرد على أولئك الذين وقفــوا على الاعراف من اصحاب 
الأقلام والأفواه السياســية، فــلا هم للحق ناصرين ولاهم للانقــلاب مؤيدين، بل 
أحيانــا يلومون على اصحاب الحق ان يدافعوا عــن حقهم ! ويأتوننا يوما بعد يوم 
يحملون رشــقات من الحلول يزعمون أنها «الأمثل» وكانت أدعى إلى أن تتبع. وأن 
الاحتجاجــات ضــد الانقــلاب بابتعادها عن تلــك «المثالية» التي يدعــون قد بررت 
لســلطات الانقلاب جبروتها وطغيانها ونسوا ولربما تناسوا أن الثورات بالأصل 
لا تعرف للمثالية ســبيلا، الشــاهد أن أصحاب الأعراف أولئــك تلقى تصريحاتهم 
رواجــا عنــد فئة من الشــعب أحيانــا، لا بل تعمــل على تخديــر كثير مــن المغيبين 

واخراجهم من المشهد بحجة ان هذا العراك السائد لا يعنيهم بحال من الأحوال. 
ومن مثاليتهم المدعاة قولهم أنــه كان على الإخوان كمنظمين لتلك الاحتجاجات 

أن يقوموا بمسيرات حضارية تصطف على جوانب الطرقات كتلك التي نرى مثلها 
في اميركا وأوربا ودول العالم الاول، وانه كان عليهم ان لا يغلقوا طريقا أو يعطلوا 
مصلحــة للناس كما فعلوا فــي كل من رابعة العدوية والنهضــة على حد وصفهم. 
وافاضــوا بتعليقاتهم بانه كان من الاســلم والأجدى ان يتجنب المتحدثون باســم 
التحالــف الوطني لدعم الشــرعية على منصات الاعتصام تصوير المشــهد على انه 
معركة بين الحق والباطل وحرب على الاســلام وحصره الى نكاف سياســي على 
طريقــة ادارة الدولة! الخطير ان هذا الطرح قد يبدو عقلانيا بعض الشــيء لكنه في 

ذات الوقت بعيد كل البعد عن حقيقة الصراع.  
مــا هو هــدف تلك الســلطات الانقلابية مــن انقلابها الذي فعلتــه؟ وهل يخالط 
ســواده شــيئا من بياض حصــر الانقلاب علــى تنحية الرئيس مرســي عن الحكم 
والعمــل علــى فترة انتقالية ينتخب فيهــا رئيس آخر أيا كان اتنمــاؤه؟ ان كان لأي 
ذرة بيــاض مــكان في هذا الانقــلاب فماذا يعني اعتقال المرشــد الســابق لجماعة 
الاخوان المســن د. محمد مهدي عاكف ونائب المرشــد الحالي م. خيرت الشــاطر، 
ورئيس أخر برلمان مصري بعد ثورة 25 يناير د.ســعد الكتاتني، ومرشــح الرئاسة 
الأســبق الشيخ حازم ابو اســماعيل، تزامنا مع تنحية واختطاف الرئيس مرسي؟ 
ومــن ثم اســتهداف المحتجين بضراوة بعــد الاعلان الانقلابي فــورا، واعادة رموز 
النظام الســابق التي اشــادت القوات المســلحة في مفارقة عجيبة بشرعية الثورة 
عليه لتتصدر الحكم من جديد بعد الانقلاب؟ كل هذه القرائن تشــير الى أن الهدف 
لا ينحصر في تنحية رئيس إنما الهدف هو استئصال تيار الاسلام السياسي الذي 

تتقدمه جماعة الإخوان المســلمين وابعاده عن الحياة السياسية برمتها وانهاء كل 
محاولاته بتولي زمام المبادرة، ولا يمكن لمجازر سلطة الانقلاب التي ابتدأت بمجزرة 
الحرس الجمهوري الى مذبحة المنصة وملاحم فض كل من رابعة والنهضة الى قتل 
عشــرات الســجناء مؤخرا. إلا ان تؤكد على أن الهدف من ذلك الانقلاب هو اغتيال 

حرية الشعب وخيارته الديمقراطية لا بل وأد أي تفكير بذلك مجددا.
ومع ذلك فإن اعتصام رابعة العدوية والنهضة راعى أولاً عدم حيوية هذه المناطق 
كميــدان التحرير الذي يحوطه كثير من الوزارات ومؤسســات الدولة ولا يمنع ذلك 
الفريق السيسي عن السماح لمطبليه ومزمريه بالتظاهر به لا بل ويوفر لهم الحماية 
الازمة ليقوموا بأي عنف يريدونه ضد ســلميو الشرعية. ثانيا ابعاد الاعتصام عن 
مــكان تجمع المتظاهرين المؤيدين للانقلاب بفلولهــم وبلطجيتهم تجنبا لأي اعتداء 
بلطجي يشوه المظهر الســلمي للاعتصام، ثالثا تطويق لجان تفتيش شعبية لكافة 
مداخــل الاعتصام منعت دخــول اصغر اداة حادة الى حرمــه وحالت دون دخول 
أصحاب الجنايات والسوابق والفلول اليه، اعتصام شهدت له الصحافة والإعلام 
الغربــي بأنه مدرســة في التظاهــر الســلمي المدني ويتعلــم منه العالــم الحديث، 
اعتصــام زارته وفود الدول الغربيــة معبأة بأخبار عن تكديس الأســلحة وتعذيب 
المواطنين وحتى احتوائه على أســلحة بيولوجية! فلم يصرحوا بعد زيارتهم إلا أن 
هذا الاعتصام لا يتعدى الســلمية قيد أنملة، لم يكن لاعتصام كهذا بأعداده الغفيرة 

وبأركانه اللوجستيه أن يكون سلميا أكثر مما كان مطلقا.
لا يمكــن للجــلاد وإن نافق وكذب أن ينتحل شــخصة الضحية، بل إن الشــعب 
ســيلتف لا محالة حول أولئك الذين بذلوا وضحوا ليحفظوا خيار الشعب بالحرية 

ويصونوا سعيه لممارسة الديمقراطية.
المقداد عساف – الأردن 
 al-meqdad@hotmail.com

بين الـ«CC»   ومحمد علي باشا
■ يبـدو أن خيـوط المؤامـرة على مصرة دولة وشـعبا  قد بدأت تتكشـف للعيان 
مـع المجـزرة التي راح ضحيتهـا 25 من رجال الأمـن المصريين بأرض سـيناء وقبلها 
تم اعـدام 36 معارضـا مصــــريا للانقلاب العسـكري الغاشـم الذي قـاده الجنرال 

السيسي.
تسـاءلت وسـائل الاعـلام المصريـة والأجنبيـة عـن المجرمـين الحقيقيـين الذي 
نفـذوا حكـم الاعدام ظلما وجورا فـي حق ثلة من أبناء الجيـش المصري، والذين قد 
لا يؤيـدون قادة الانقـلاب على الشـرعية والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسـي 
لكنهـم أرغمـوا على تنفيذ أوامر السـفاح، لكن من قتل الجنود المصريين في سـيناء، 
قد تكون الجماعات المسـلحة التي اتخذت من هـذه الأرض منطلقا لها لمحاربة قوات 

الأمن المصريـة بمختلف فصائلها، وقد يكون الفاعـل الحقيقي ومرتكب الجريمة من 
أهـل الدار كما يقول المثل المصري «حاميها حراميها» فالذي سـمح لنفسـه بالانقلاب 
على رئيسـه الشرعي وابادة المعتصمين الأبرياء بساحات الاعتصام خاصة برابعة 
والنهضـة وتنفيذ حكم الاعـدام الجماعي في حق ابناء الكنانـة دون محاكمة عادلة 
أو حتـى باطلـة قـادر علـى أن يحبـك السـيناريوهات المرعبة ويسـتعين بمخرجين 
مـن الذيـن احتمـوا بالدبابة بعـد أن لفضهم صندوق الانتخاب، فمشـاهد السـينما 
السيسـية اليوم بمصر تلقـى رواجا كبيرا خاصـة مع احترافية كبيـرة في الاخراج 

تكون نهاياتها باللون الأحمر والأسود.
إن الـ «CC» الذي يذرف الدموع على سـقوط أبرياء من أبناء الشـعب المصري، 

سـواء كانـوا مدنيين أو عسـكريين، صار يشـكل خطرا ليس على مصر فحسـب، بل 
علـى الأمة العربية من الرباط الى بغداد، وما يـؤرق المضاجع أن هذا الخطر تباركه 
اسـرائيل أكثر الأحيان سرا وجهارا وبأموال بعض الشـعوب العربية المغلوبة على 

أمرها.
إن السـعوديين الذين يدعمون عسـكر مصر الان ضد الشرعية لم ينسوا الضربة 
القاسـية التي وجهها لهم حاكم مصر التاريخي «محمد علي باشـا» والي مصر ابان 
الدولـة العثمانيـة وقتهـا والذي قاد جيشـا جرارا سـيطر به على أجـزاء كبيرة من 
أرض الحجاز بداية القرن الثامن عشر، وقد يكون دعم السعوديين اليوم للانقلابين 
بمصر بمثابة السم في العسل، وستظهر أثاره المميتة ولو بعد حين، لأن الصراع على 

زعامة الأمة العربية بين السعودية ومصر ليس وليد اليوم.

 حميد بن عطية

■ لا أعـرف تحديـدا هل مِنْ حـق الولايـات المتحـدة الأمريكيــــة وحدهـا محاربة 
الإرهـاب وتحديـد معنـاه وتعيين مَـنْ هـم الإرهابيـون؟ أم أن حـق محاربـة الإرهاب 
ومواجهة العنف والنظرف باسم الدين حق لجميع الدول الحرة المستقلة ذات السيادة 

ومنها مصر؟ 
لقـد أعطتْ أمريكا لنفسـها الحق في شـن حرب ضد الإرهاب ونحـن معها في ذلك - 
عقـب تعرضها لحادث إرهابي واحد في سـبتمبر 2001م حيث تم تدمير برجي التجارة 
العالميـين بينويـورك، وبسـبب ذلك دمّـرتْ أمريكا أفغانسـتان والعـراق وزرعتْ بذور 
الفتنة والانقسـام في عـدد كبير من الدول، وفي طريق محاربـة أمريكا للإرهاب دعمتْ 

أمريكا منظمات إرهابية وموّلتْ جماعات دينية متطرفة وفق حسابات خاطئة ظنا منها 
أن ما تفعله كفيل بابعاد شبح الإرهاب عنها وتحويل مساره باتجاه دول أخرى لا ترى 
أمريـكا أي مانع في أن يتم تدميرها علـى يد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، إننا نفتقد 
المصداقية والشـفافية حول حقيقة دعم وتمويل أمريـكا للجماعات المتطرفة والمنظمات 
الدينيـة الخارجة عـن القيم الإنسـانية وروح المحبة والتسـامح، إن الأمـر المؤكد لدى 
الشـعوب العربية أن أمريكا وأجهزة مخابراتها تلعب علـى الوجهين كليهما، والحبلين 
معـا فهـي تقف في صـف الحكام المسـتبدين العرب والأنظمـة الفاقدة لقيـم الحرية في 
العالم العربي وفي نفس الوقت تغدق الأموال على المنظمات الإرهابية وتتبرع بالخطط 
والتدريبات للجماعات الفاشـية الدينية التي ترغب في الاسـتيلاء على كراسي الحكم 
في العالم العربي، لقد أوقف أوباما تسـليم عددا زهيدا من طائرات اف 16 لمصر بسـبب 

أحداث العنف الأخيرة. 
ولنا أن نسـأل كم من أحداث عنف مرتْ على مصر في عهد مبارك ومرسـي ومع ذلك 
حَ رؤسـاؤها باتسامة غامضة في وجه كل من  فقد ظلت الإدارة الأمريكية صامتة وتسـلَّ

مبـارك ومرسـي ولم يتـم وقف حتي رصاصـة واحدة وعـدتْ بها أمريكا مصـر! وأعلن 
أوباما وقف المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وأمريكا - النجم الساطع - بسبب 
إعلان حالة الطوارىء في مصر لمدة ثلاثين يوما، ولكن الإدارة الأمريكية لم توقف هذه 

المناوارات  المشتركة  في عهد مبارك رغم أنه فرض حالة الطوارىء لمدة ثلاثين عاما!
إذن فأمريكا تكذب في ادعائها حماية الحريات والقيم الإنسانية العليا، وتخادع في 

زعمها أنها حامية الديمقراطية وشرطي السلام 
إن الحقيقيـة الواضحـة لنـا جميعـا أن امريـكا  تنـاور، وتعقـد الصفقـات السـرية 
لتحقيـق مصالحهـا وحمايـة أمن إسـرائيل والعمل بكل جـد واجتهاد لقتـل العرب بيد 
العـرب وبأموال العرب ولكن بسـلاح أمريكي وتخطيط أمريكي  أوروبي مشـترك. لقد 
تكشّـفَ كل شيء للشـعب المصري، والمصريون عازمون على السـير في طريق الحرية  
والمضي بثبات على درب الاسـتقلال والتحقيق الكامـل لأهداف الثورة ومنها التخلص 

من التبعية للمستعمر الأمريكي وريث المستعمر الأوروبي. 
محمود الأزهري

مصر المكلومة من اصحاب الأقلام والميكرفونات

استقلال مصر والكذب الأمريكي 

الفكر لا يقابل
 بالقوة والسلاح 

   
■ يظن الكثيرون أن الفكــر المخالف وخاصة المنحرف 
منه يمكن تقييــده وإزالته وإنهائه بالشــدة والقوة وقتل 
وتنكيل أصحابه، والحق والواقع خلاف ذلك كله فالفكر 
لا يقابــل بالقتل والتنكيــل وإنما يقابــل بالعلم والحجة، 
وبيــان ما عند المخالــف من الزيــغ والانحــراف وما عند 
المقابــل مــن الخيــر والإحســان، وخيــر مثال علــى ذلك 
دعــوة نبينا الكريم صلى الله عليه وســلم فلم يبدأ دعوته  
بالســيف والقوة وبعد ثلاث عشرة ســنة أذن الله تعالى 
له باستعمال القوة لحماية نفسه وأتباعه من ظلم المقابل 
لا مــن أجل قتل المقابل ابتدء، واليــوم المثال حاضر بيننا 
ونشــهده كلنا وهو الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب التي 
يقودها الغرب بقيــادة الولايات المتحــدة الأمريكية فبعد 
أكثــر من عقد على هذه الحملة لــم نجد لها نتائج تذكر بل 
ازداد الشــر والبلاء في العالم كله وخسرت أمريكيا ومن 
حالفها الكثير والكثير خســرت أبناءها وأموالها وجلبت 

العداء والاستعداء
لها ولمن أعانها، وها هي أفغانســتان التي اتخذ الغرب 
منهــا بداية حملتهم قد عادت لما كانت عليه وهاهم الغرب 
يهربــون كمــا هربــوا مــن العــراق ويبحثون عــن طريق 
يحفــظ لهم مــاء وجوههــم، ولكــن هيهات وهيهــات أن 
يجدوا لهم طريقا ومتنفســا فقــد أدرك العالم كله خبثهم 
وازدواجيتهــم وإنهم مــا جاءوا إلا لنهب وســلب ثروات 
وخيرات الشــعوب كلها، ولمن لم يقتنع بما مضى أقول له 
انظــر في التاريخ كله فجميع الملــل والنحل والأفكار كلها 
مسطرة مدونة وما زال يحملها البعض منا على الرغم من 
آلاف الســنين بيننــا وبينهم، فلكل فكر مــن يتبناه، ولكن 
بدرجات متفاوتــة قد يقل عددهم في فتــرة من الفترات، 
وقــد يضعف هــذا الفكر أو ذاك في زمن مــن الأزمان وقد 
يموت ســريريا، ولكنه لا يزول أو ينتهــي فجميع الأفكار 
والعقائــد مــات أصحابها وبقيــت أفكارهــم وعقائدهم 
في الكتب مســطرة وفي الأذهان مذكــورة  متبناة مبينة، 
فالقــوة لا تولــد إلا قــــوة والقتل لا يولــد إلا قتلا والدمار 
يقابــل بالدمار هــذه الحقـــــيقة المرة التــي جناها الغرب 
ومن سانده،  ولهذا أصبح الكثيرون منا يبغضون الغرب 
ومــن حالفهــم ويتمنون خــوض الحــروب والصراعات 
معهــم، وكما هم يتلــذذون بقتلنــا أوجدوا لهــم بجهلهم 
شــبابا منا يتلذذون ويتفننون بقتلهم ويتحينون الفرص 
لأذيتهم والانتقــام منهم، وهذا ما يثبت لكم يقيناأن الفكر 
لا يقابل بالسلاح والقوة وإنما الفكر يقابل بالعقل الراجح 
والفكر الموزون أولا وأخرا ولكل حادث حديث ولكل مقام 

مقال.
عقيل حامد

بوصلة الربيع العربي
■  لقد بدأ الربيع العربي عفوياً دون مســتوى مناسباً 
من الأحزاب والقادة، خصوصاً الشــباب، كما بدا وكأنه 
أتى على غير موعد، كولادة مبكرة، لم يحتضن من المفكرين 

والفلاسفة، تخطيطاً ومتابعة ورسماً لأفق المستقبل. 
إنه الطوفان، ولكن لم نستطع السيطرة على ما قد ينشأ 
من تراجعات، فأصبح نــاراً تحرق الأخضر واليابس، إن 
لم يتم الســير بــه بالطريقة الصحيحة. لقــد كان واضحاً 
قبــل حدوث فــض الإعتصامات المطالبة بعــودة الرئيس 
المعــزول محمــد مرســي، مقدمــات الإنقســام المجتمعي 
الواســع، وتكرس هذا الإنقســام بعد فض الإعتصامات. 
أمــام هذا الواقــع الذي وصلتــه الأمور في أكثــر من بلد، 

وخصوصاً في مصر، ما الحل ؟     
رغــم أنه من الصعوبة بمكان عــودة وحدة المجتمعات، 
التي تنقسم بســبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق 
أو اللون، إلا أن ما قد يخفف من هذا التشاؤم، هو الأرضية 
التاريخية التي تشكلت منها أمة أو شعب، حيث المكونات 
المشــتركة التي تلم شــمل الأمة، من لغة وعادات وتقاليد 
وثقافــة، تلــك المكونات التي تشــكل بديلاً أمام أســباب 

واهية للصراعات بين أفراد الشعب الواحد. 
إن مصر العربية يجب بكل جدية، إعادة بناء شخصية 
المواطــن المصــري فيهــا على أســاس نبــض العروبة من 
المحيــط إلى الخليج. كما أن مصر يجــب أن تتخذ موقعها 
التاريخــي في قيــادة الأمــة والدفاع عن مصالــح العرب 

جميعاً.
 إن العامل النفســي يبرز أكثر مــن أي وقت مضى، في 
ترقيع ما أصاب نفسية المواطن المصري والعربي عموماً، 
وهو يبحث عــن حقه في الكرامة والحرية، وســط أكوام 
فيهــا أحياناً الترهــات، وفي توجهــات محلية وخارجية 
حاولت تبديل بوصلته الحقيقية، التي تقوم على أســاس 

بناء الدولة الحديثة الديمقراطية متعددة الأطياف. 
عبدالله أبو مازن

مصر تحت خط النار
■ ينتفــض الأديم فــي قاهــرة الفســطاط.. هــل هــي 
نهايات وأشراط؟! وتراط حفر الموت يرتعد منها الرعب.. 
والغضب يعلن حالة الاســتنفار.. على قيود لجهود وأكل 
للحم البواسل.. في خندق الإسفلت الأحمر.. هل سمعتم 
بالســلام يمتــص في أروقــة الغلــس.. ووجــوه مضيئة 
اسودت في طرفة عين.. إن الحقيقة لم تعد في الحديقة.. 
وصــارت في الحقيبة جنائزية.. يتفــنن فيها الغدّار بقطم 
الأنامل.. وهو يظن أنه أســامة العصــر الجديد.. والحال 
أنهكالقنفــذ الغبي.. فأين الخطاب المغلّف بالســكّر؟وأين 

الكلام المحلى بالشهد الأصفر؟
لقد غاب في زمن الضــلالات المتوارية.. ودار في حلقة 
مفرغة.. وكنا نحســب أن الماء ذو لون زاه أنيق.. أو أن له 
طعــم الدقيق.. لكنه اســتحال كطائر الفينيــق.. والنجوم 
انكدرت.. وظلت انتظارات الآمال المنشــورة.. في حدائق 
المنصــورة.. وفــي ركــن الأزهــر الشــريف حــين ينــادي 
العريــف: أصفادي بــدا فيها نزيف.. وجهــودي ضخرة 
ســيزيف.. أيا مصر لملمي جراحك.. فغدا تأتي أفراحك.. 
أيا مصر قومي من اليوم.. بعد اســتغاثات شهر الصوم.. 

فلم يبق دينار ولا درهم ولا حبة نوم.
مالك بوديّة- المرسى – تونس
admrzk@yahoo.fr

سورية ومصر همّ واحد
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وطنٌ.. شيخٌ ومطران

مجرد صدفة 

مصر: شهوة الدم وخروج النظام منتصرا

في مصر دولة تكره بعض مواطنيها وتكذب على البعض الآخر

■ لا أعـرف كـم مـن القـراء يعـرف قريتـي التـي 
كنـت أحبها حبا خاصا. «كفرياسـيف» لم تكن مرجا 
للوداعة العذراء فقط، بل حصنا إليه أوى الشعراء، 
ودفيئة على ترابها عرف الفخار عزا. جاءها الحالمون 
سجناء فلامس «راشدوهم» في ساحة عينها ناصية 
الشـمس، وتواعدوا أن يأتوها طلقـاء. قريتي كانت 
رأس حربة وخصر وطن، وهي التي أغوت «جهينة» 

فصرخ «حبيبها»: «تكفرسوا يا عرب».
إلـى كفرياسـيف تلـك أخذنـي الحنـين وأنـا أقرأ 
«توبيخ» النائب إبراهيـم صرصور لصديقه وأخيه 
المطران عطا الله حنا، صديقه «المسـيحي المشرقي»، 
كما وصفـه. جاء البيان الشـديد اللهجـة، كما يؤكد 
النائب، بعـد أن «صبـر علـى المطـران حنـا وتفهـم 
مواقفـه إزاء مـا يحدث في سـورية، فالقضيـة فيها 
معقـدة، وخلفـت حولهـا وجهـات نظـر متضاربـة، 
وانقسـمت بسـببها دول بحالهـا، لهذا تفهـم النائبُ 
المطـرانَ، إلـى أن تجـاوز الأخير حـدودَه ووقف مع 
مـن هم ضد الرئيس المصري المخلوع  محمد مرسـي، 
ولذلـك «صدمتُ كثيرا من أعماق روحي حينما قرأت 
تصريحـه بخصـوص مذابـح السيسـي فـي مصر، 
التي كشـفت جانبا مـا كنت أتمناه لسـيادته أن يقع 
في مسـتنقعه، وهو ما هـو عليه من المكانـة الدينية 
المفـروض أن تكـون جامعـة  التـي مـن  والوطنيـة 
لأسـباب كثيرة من بين أهمها، كونه قيادة مسـيحية 
مشـرقية يجـب أن يتفكـر كثيـرا قبـل الخـوض في 

قضايا لها صبغتها الإسلامية المحضة». 
مواقـف السـيدين السياسـية من تلـك الأحداث 
وغيرهـا لا تعنينـي هنـا، أمـا وصف النائـب لموقف 
المطـران بأنـه وقـوع فـي «مسـتنقع» فهي لغـةٌ كان 
الأجـدر بالشـيخ لو نـأى بنفسـه عنها، وهـو الذي 
شهد على احترامه لسيادة المطران أولا وكرجل دين 
يفتش عما يجمع بين أبناء الشعب الواحد والوطن. 
تبقى تلك مسـألة جانبية مقارنـة بالأهم بنظري، 
وهـو مـا يؤمن به النائـب ومثله كثيـرون، بأن على 
المطران عطا الله ولأنه «مسـيحي مشرقي» أن يحذر 
مـن التدخـل فـي شـؤون لهـا «صبغتها الإسـلامية 
المحضـة». بـكلام خال مـن فذلكة الساسـة، بسـيط 
ومفهـوم،  يقـول النائـب المسـلم: «مـا شـأنك أنـت 
أيهـا المسـيحي وقضايـا الأمـة الإسـلامية، احـذر لا 

تقترب!».
لسـت معنيـا ولا مكلفـا بالدفـاع عـن أي موقـف 
يتخذه المطران، ولست بناطق باسم فئة «مسيحية» 
أو «مسلمة»، لكنني أثرتُ هذه القضية المهمة الواردة 
فـي بيـان النائـب إبراهيـم، لأن كثيريـن، مسـلمين 

ومسيحيين، يؤمنون بها وأنا لا أتفق معهم. 
قبـل عامـين دفعـت ثمـن السـكوت عـن موقـف 
قريـب، فبعـد أن قـرر نفـرٌ من عناصـر «هيئـة الأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكر» أنهـم يملكون حق لف 
الأحزمة على حريتـي بالتعبير، وبمحاولة لإخافتي 
وإخراس قلمي أصدروا بيانا وقعوه متخفين باسـم 
«شـباب الجامع» في القرية، وبمظاهرة اسـتفزازية 
جابـوا شـوارعها ووزعـوه جماعـة. جـاء البيـان 

مليئـا بالتحريض على شـخصي ودعـوة للتعرض 
لي، طافحـا بعبـارات التهييج الطائفـي والتحريب 

الديني.
مسـيحيون،  يعيـش  حيـث  في «كفرياسـيف»، 
بوئـام  لقـرون  عاشـوا  كمـا  ودروز،  مسـلمون 
وسـلام، كان الحدث سـابقة خطيرة ومؤشـرا على 
أي حضيـض وصلـت إليـه فضـاءات قرانـا. بعض 
المغرضـين مـن جميـع الطوائـف كانت لهـم مصلحة 
مباشـرة بتجنيـد البيان لاسـتقدام فتنة مسـمومة. 
عدد مـن الرفاق والإخوة عبروا عـن رفضهم لما جاء 
فيه وطالبوني بعدم الرد على المحرضين. شخصيات 
قياديـة وعـدت بالتعرض للبيان فالرد من مسـلمين 
سـيكون أوقع وأنسـب وأسـلم. لم أقبل في حينه ما 
سـيق من تبريرات لكننـي رضخت لمطلبهـم منتظرا 

مجيء الرد.  
لم يـرد أحد علـى ذلك البيـان. قيل لـي إن أولئك 
هـم بمثابة نفر يقـع على هامش الحـدث والأحداث. 
لـم أوافقهم في حينه ولا أوافقهـم اليوم، فلقد آمنت، 
كـي لا يبقى الصوت صدى لصحـارى الربع الخالي، 
على من يسمعه أن يرد، لا أن يصم أذنيه. في الأمس 
حاول من حاول كتم صوتي واليوم يحسـب الشيخ 
إبراهيـم ألا دخل لمطـران عربي بما يجـري في مصر 
فهذا شـأن للمسـلمين وأولى بالمسـيحيين المشرقيين 

الصمت، كما يليق بأهل ذمة. 
علـى الرغـم مـن تبايـن الموقف بـين ذلـك البيان 
التحريضي المباشر، وبيان الشـيخ إبراهيم الموبخ، 
أرى أن الفكر الذي يؤسس للموقفين واحد؛ استئثار 
بالحقيقـة «المنزهـة» والحكـم علـى الآخـر بكونـه 

خاطئا  أو ربما عاصيا. 
مـن يراقـب مـا يجـري فـي ديارنـا يلحـظ هـذه 
التداعيـات، ولذلـك آمنـت حينهـا ومـا زلـت أومـن 
أن فرض الـرأي غير مقبول. الصمـت على من يدعو 
لفرقـة وإلغـاء الآخـر يعبـد طريـق الفتنة ويسـوغ 
الهـوة،  يعمقـوا  أن  المعسـكرالآخر  مـن  للعابثـين 
متسـترين بذودهم عـن صليب وديـن. محرض برد 

على محرض والأبرياء يدفعون الثمن. 
حـق عطـا اللـه حنـا أن يحـب مـن يشـاء بمصر 
الديـن  أن لا يفعـل ذلـك باسـم  وسورية، شـريطة 
والمسـيحية، وللنائـب فـي الكنيسـت الإسـرائيلي 
حق مشـابه ومسـاو له بالجوهر. حـق المطران عطا 
اللـه حنـا أن يصلـي بكنائس مستشـفعا بمن صلب 
وقبر وقام فـي اليوم الثالث، وحق الشـيخ إبراهيم 
أن يصلـي فـي الجوامع ويدعـو للرسـول الكريم أن 
يصونـا  أن  واجبهمـا  والمسـلمين.  الإسـلام  ينصـر 
الكنائـس والجوامع معا. نحـن العباد نصلي لتعود 
«كفرياسـيفاتنا» كما تمنى لها «إميل» وشـهد حسين 

الراشد قبل نصف قرن وصرخ:
 «يا كفر ياسـيفَ أردْتِ لقاءَنَا        فتوافَدَت للقائِكِ 

الشعراءُ
 لـن تُرجـعَ الأمـنَ الشـهيدَ سياسـةٌ فيهـا التعقلُ 

والجنون سواءُ».
 فهـذه بلادنا التي مـن أجلها نحن البشـر صلينا 
وسـنصلي وندعـو أن لا تدخلونا في تجربة عسـانا 

ننجو من الشرير.

٭ كاتب فلسطيني

■ أجاهـر بعدائي الشـخصي القديم المتجـدد لنظرية 
المؤامرة، والنوايا المبيّتة، وحشـر أمريكا (والاسـتعمار) 
في تفسير البلاوي التي تحل علينا من كل حدب وصوب. 
وأرى أن كثيـرا من الأحداث توالت مؤخرا بزمن قياسـي 
جـدا فقط بمحض الصدفة، لا غير، وان كان الأمر يصعب 
علـى التصديـق، أو حتى علـى التخيل، مع فسـح المجال 

للخيال ليحلق كيفما شاء، من دون قيود.
في مصـر الآن حكومـة مؤقتـة (الى متـى؟) وحكومة 
طـوارئ وأحـكام عسـكرية (الـى متـى؟ سـؤال بـريء 
ومكـرر، عفـوا ) يقولون انهـا حكومة نبتـت فجأة لتلبي 
الشـرعية للشـعب، لا للحاكم، حكومة ستواجه الارهاب 
الذي تتعرض له المحروسـة. انها حكومة تصحيح مسار 
ثـورة الخامس والعشـرين من يناير بالثـورة الجديدة، 
ثـورة الثلاثين من يونيو. انها مجـرد صدفة تاريخية ان 
تسـتخدم نفس المصطلحات التي ألفناها في خمسـينات 
وسـتينات القرن الماضي، حينهـا أيضا لم تكن انقلابات، 
الشـعوب  لمطالـب  وتلبيـة  تصحيحيـة،  حـركات  بـل 
وطموحاتها. تماما نفس الجنرالات ولكن برتب عسكرية 
مختلفة، وأسـماء متنوعـة، وكلهم مولعـون بالنظارات 
الشمسـية، والتكلـم ببطء (ممـل) ربما حتى نسـتوعب 

الدرر والحكم القّيمة بترو.

ليسـت الا مجـرد صدفـة أن يقـول القضـاء المصـري 
الآن (في عصر السيسـي) قولا فصلا، غيـر قابل للنقض 
ولا الاسـتئناف، ببراءة الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
واخلاء سـبيله. وإيـداع الرئيس المعزول محمد مرسـي 
(ما الفرق أساسـا بـين لفظ المخلوع والمعـزول) في نفس 

السجن، وربما نفس الغرفة. 
مـا وجه الغرابة في أمر كهـذا؟ فالقضاء المصري عادل 
جـدا، يخـرج المخلـوع مـن السـجن ويولج المعـزول الى 
السـجن في لمـح البصر. يعز من يشـاء ويذل من يشـاء، 
صدفـة في الزمان والمكان والشـخوص، صدفـة يا عالم، 

لماذا لا تصّدقون؟
تتابعت المجازر في مصر، الحرس الجمهوري، المنصة، 
ميدانـا رابعـة والنهضـة، وسـجناء ابـو زعبـل قبـل أن 
يصلوه، والجنود المصريون في شـمال شرق سيناء، ثم 
مجزرة الكيماوي في الغوطة الشـرقية لدمشق. قد يقول 
قائل ان الصمت الدولـي الذي رافق المجازر في مصر، اذا 
اسـتثنينا بيانات الادانة شـديدة اللهجـة، والقلق الذي 
هب من الغرب، ودعـوات ضبط النفس، قد يكون المحرّك 
للحكومة السـورية للتمـادي في غيّها والبدء بمسلسـل 
مجـازر جديدة كما ونوعا، طالما ان الرد الدولي سـيكون 
اسـتنكارا واسـتهجانا، وقلقا شـديدا، وصدمـة وذهولا 

فقط . المجتمـع الدولي زاد على كل هذا بالمطالبة بتحقيق 
عادل وشـامل وفوري (يا سـلام، حزم مدهش) واجتمع 
مجلـس الأمن ولـم يصدر قرارا، بـل بيانا، ثـم انصرفوا 
علـى عجـل. كل هـذا تكهنـات، ليـس عليهـا أي دليل ولا 
برهان، مع ان الأمر قد لا يعدو كونه محض صدفة لا يريد 

أن يصدقها أحد.
فـي خضم ثـورات الربيع العربـي التي لـم تثمر بعد، 
انطلقـت جـولات جديـدة مـن المفاوضـات الفلسـطينية 
الاسرائيلية. هذه المفاوضات العبثية على مدار العشرين 
سـنة الماضية، التي لا تلبث أن تنتهي فور انطلاقها، ثم لا 
تلبث ان تولد من جديد، وهكذا كمسلسل سيئ الاخراج، 
حبكته غامضة تبدأ مـن الحلقة الاولى، وتنتهي من دون 
أن نفهـم شـيئا البتـة. توقيت هـذه المفاوضـات الان، قد 
يفسـره أصحاب نظرية المؤامرة، على أنـه نتاج طبيعي 
جـدا للتشـرذم العربي، سـواء فـي الدول التي شـهدت 
ربيعـا او الشـعوب التـي ما تزال فـي خريفهـا. قد يكون 
هـذا منطقيا، وقد يكون الامر كله محض صدفة، ليس الا، 

ربما.
الوضـع الامنـي المتدهور ببطء فـي لبنان قـد يعزوه 
البعض الى استقطاب القوى اللبنانية في الامر السوري 
المتدهـور على مدى عامين ونصف العام، وانهما تاريخيا 

وجغرافيا مرتبطين ارتباطا وثيقا، قد، وقد يكون للصدفة 
دور هنا أيضا.

عـود علـى بـدء، فـي الشـأن المصـري، أليـس غريبا 
ان تخـرج الجماهيـر المصرية لتخلـع مبارك قبـل عامين 
ونصـف العـام. الان يفرج عنه والغاضبـون الوحيدون 
هم الاسـلاميون. هل يعني هـذا أنهم الثـوار الحقيقيون 

والذين تحالفوا مع العسكر هم من الفلول؟ 
هـل يفهمهـا أحد على شـكل مغايـر؟ الاعـلام المصري 
يـردد تهمـة الرئيـس المعـزول محمد مرسـي الرئيسـية 
بانهـا التخابر مـع حماس، علـى اعتبـار ان حماس الان 
عـدوة «الثـورة» المصرية الجديـدة. امريـكا الان تهاجم 
من قبل الاعلام المصري بسـبب اسـتنكارها لطريقة فض 
الاعتصام والتهديد بقطع المعونات وادانة المجازر وحكم 
العسـكر والدعـوة للعـودة للديمقراطيـة، اي ان أمريكا 

الان عدوة الثورة الجديدة. 
سـؤال بسـيط جدا لمـاذا لا توجـه الحكومـة المصرية 
الثورية الحالية لمبارك تهمة جديـدة: التخابر مع امريكا 
(فقـد كان المخلـوع يخابرهـا ليلا ونهـارا، سـرا وجهارا 
لثلاثـة عقـود)، وتزج بـه بالسـجن مجددا، وهـي تهمة 
لن يسـتطيع انكارها ولن يسـتطيع المحامـون الجهابذة 
(ولا النائـب العام ) ان يبرئه منهـا، أليس كذلك؟ وبذلك 
تثبـت القـوى الانقلابيـة الجديدة انهـا اكثـر ثورية من 

الاسلاميين.

٭  كاتب فلسطيني          

■ أزعم أننا لن نعرف تفاصيل المفاوضات التي سـبقت الحدث وواكبته قريباً، 
إذ خارج الدائرة الضيقة من اللاعبين الرئيسـيين من قوى خارجية، سواء غربية 
بزعامة الولايات المتحدة، أو شـرقية تترأسـها مملكة آل سعود، وتلك التي تبحث 
عن دورٍ كتركيا والقوى الفاعلة داخلياً من جيشٍ وأجهزة أمنٍ واسـتخبارٍ، فإن ما 
يصلنا من تفاصيل ما دار ويدور في الكواليس دائماً منقوصٌ ملتو لاكته العديد من 
الأفـواه وأضافت إليه رؤاها ومفهومها وما تصورت المتحدثين والناقلين قصدوه، 
مـن دون أن ننسـى بالطبع  إسـرائيل، ذلـك النجم الأزلي في كل عروض الشـرق 
الأوسـط، وأن نشـير الى أن من تصدر عنهم التصريحات والتسـريبات ليسـوا ـ 
باسـتثناءات بسيطة حتى لتكاد تكون شـبه منعدمة ـ فوق مستوى الشبهات في 
أحسـن الأحوال، بل كاذبون مدلسون  مضرجو الأيدي بالدماء في أوقعها، لا، لن 

نعرف التفاصيل قريباً.
وليـس لنا معشـر البسـطاء المهمشـين تماماً عن شـبهة المشـاركة فـي صناعة 
القـرار، سـوى أن نراقـب الأحـداث والمتغيـرات والتحـركات من كل حـدبٍ وفي 
كل اتجـاه، وندقـق فيهـا باذلين جهدنـا لكـي لا تفوتنا شـاردة في محاولـةٍ لفهم 
مـا يحدث؛ المشـكلة هـذه المرة لا تكمن فقط في سـرعة وتيرة الأحـداث، وإنما في 
كثـرة تفاصيلها المذهلة مع تضـارب التصريحات والتسـريبات، ومع ما يبدو من 
تناقضـاتٍ صارخة تصل حد غيـر المعقول في كثيرٍ من الأحيـان، ليس أبلغ تعبير 

عنها من إطلاق سراح مبارك. 
فـي هذا السـياق نسـتطيع أن نتحـدث عن كثيرٍ مـن المتغيرات المهمـة التي إما 
أفرزتها ثـورة 30 يونيو أو أبرزتها، ولعل أهمها حالة الحراك والحيوية والرغبة، 
بل الإصرار على المشاركة السياسية، وما أقدمت عليه الجماعة الأعرق من فصائل 
الإسـلام السياسـي من الانتحار، غير أننا إذا فُرض علينا اختيـار ما نعتبره أهم 
النتائج على الإطلاق فإني لن أتردد في التفكير كثيراً: خروج المؤسسة العسكرية 
والأمنية، قلب نظام مبارك، منتصرةً باكتساح، حائزةً شعبيةً غير مسبوقة وسط 

مستجداتٍ اقليمية ودولية في موازين القوى استدعت تلك النتيجة أو مكنتها. 
بدايـةً، ولكـي لا يزايـد علي أحـد في ما أكتـب أو أتخذ مـن مواقف، فـلا بد من 
التأكيد على أنني لسـت من مناصري الإخوان المسـلمين، فضلاً عن كوني أحملهم 
نتيجـة ما اعتـرى الحراك الثـوري المصري مـن ضعفٍ وحيـادٍ عن القصـد، بدءاً 
باسـتفتاء 19 اذار/مـارس الخائـب على الإعـلان الدسـتوري مـروراً بجرنا إلى 
صراعـات هويةٍ خارج التاريخ ودسـتورهم البائس، انتهاءً بفشـلهم طيلة العام 
السـابق واسـتكبارهم على النصح وإقصائهـم للآخرين، لم تقـدم الجماعة قبلة 
الحياة للنظام وحسب، وإنما دفعوا الناس للكفر بالثورة ولعنها وخفضوا سقف 

مطالـب قطاعاتٍ واسـعة إلى الحلم باسـتعادة وضـع ما قبل 25 ينايـر كفردوسٍ 
مفقود، أجل أتفق مع كون القوات المسلحة تحركت استجابةً لمطلبٍ شعبي، إلا أنها 
تحركت لإعادة النظام إلى شـارعٍ منهكٍ شـديد الإرهـاق، اجتمع عليه غياب الأمن 
والفقـر وفقـدان الثقة وخيبة الأمل فـي الإخوان، وبذا برزت المؤسسـة الأمنية - 
العسـكرية كالطرف الأكفأ والافضل تنظيماً، بـل الأوحد والأقدر على ضبط البلد، 
بعـد أن اثبتوا كفـاءةً مبهرة في العصف بالإخـوان، وإن لنا، بـل يتعين علينا أن 
نسـأل، هـل الفريـق السيسـي والمؤسسـة العسـكرية ينتميـان الآن إلـى خلفية 
اجتماعيـة اقتصاديـة كانت تطالب بالثـورة أو مؤهلة للاسـتفادة من التغييرات 
الاجتماعيـة التي تهدف إلـى تعديل الميزان المختل والمعبر عنهـا بـ: عيش، حرية، 

عدالة اجتماعية؟
والإجابـة طبعاً بالنفي، من المنطقي إذن أن نتسـاءل: إذن فما كل هذه الفرحة 
والاستبشـار والتفاؤل؟ والإجابة على ذلك بسـيطة، إن الجماعة في حقيقة الأمر 
لـم تكن بديلاً بأي حالٍ مـن الأحوال عن نظام مبارك، فهـي تتماهى معه من حيث 
انحيازها الطبقي الاجتماعي - الاقتصادي، مع فارق كونها ولأسبابٍ أيديولوجيةٍ 
غامضـة، أكثر إقصاء، وكون النظـام يتوفر له من الكـوادر والتكنوقراط المدربين 
علـى إدارة شـؤون الدولـة جيـشٌ مـن الموظفـين الأكفـاء (إن أرادوا)، وقـد لعب 
النظـام والمؤسسـة الأمنية - العسـكرية بـذكاءٍ، اكتشـفنا متأخراً كـم هو مفرط 
حـين تصالحوا معهم نظراً للقرابة التي ذكرنـا، ولكونهم أفضل تنظيماً وانصياعاً 
للتركيبة الهرمية التي يسـيطر عليها المرشـد من أعلى، بما يسمح بالتنسيق التام 
ويقلـل من المفاجآت، على عكس سـائر التجمعات الشـبابية البازغة التي ما تزال 

تفتقر إلى الشعبية والتنظيم وتتميز بالانفلات على وجه العموم.
لقد فشـل الإخـوان وفُضح إفلاسـهم وتخلصت مراكـز القوة من أمـنٍ وجيشٍ 
منهم بسـرعةٍ نسـبيةٍ وكفـاءة؛ ولأن التفاصيل في يقيني ليسـت أكيـدة، فإن كل 
طـرفٍ وحزبٍ يـرى فيها ما يحلو له، ومـن الإنصاف بوجه عـامٍ أن نقرر أن حالةً 
عارمةً من السـخط على الإخـوان والجماعات الإسـلامية، التي حملت السـلاح، 
تسـيطر علـى الشـارع المصـري، وأن سـرديةً جديـدة تشـكلت أو هي آخـذةٌ في 
التشـكل مفادها، بطولة الجيـش المصري المنقذ، جيش أكتوبـر المعبر الأصيل عن 
الهويـة والوطنية المصرية، وعامـود الدولة الذي انحاز لشـعبه لإقصاء الخونة 
المتآمريـن مع الخـارج، الثابتة عليهم قضايـا تخابر والذين لـم يتورعوا عن بيع 
مصـر لحماس وأمريكا وإسـرائيل، والذين بثوا الفوضى وكسـروا الأمن طيلة ما 
يزيد على العامين، كل ذلك يتم في ظل حالةٍ من الغضب الشـعبي العارم والمحبط 
بصفـةٍ عامـة من ضيق العيش وغيـاب الأمن وعدم تحقيق أية مكاسـب، فهو رأي 

عـام يبحث عمن يحمله المسـؤولية، وقـد وجد في الإخوان ضالتـه ـ وللحق فهم 
ليسوا بعيدين عن ذلك تماماً ـ مما يفسر تلك الرغبة المسعورة للثأر وشهوة الدم، 
بل والشـماتة في الموت غير المعهودة عن الشـعب المصري، هي لحظة اسـتثنائية 
لشـعبٍ عاش ومازال أزمةً طاحنة، ليس ذلك فحسـب، بل إن نفس الجمهور الذي 
يشـعر ويؤمن باستحقاقه مكافأةً وتعويضاً على ثورته وطول صبره، بات يعلق 
آمـالاً عريضـة على الجيش وعلى شـخصية الفريق السيسـي، في ظل اسـتدعاءٍ 
صريـح  ومقاربةٍ لشـخص الزعيم الراحـل جمال عبد الناصر، بـكل ما يحمل ذلك 
من طموحٍ للعدالة الاجتماعية واسـتقلال القرار، الأمر الذي يغفل تفاصيل عديدة 
ومحورية كالسـن والرتبة والوضع الاجتماعي، مما قد لا يؤهل الفريق السيسـي 
للقيـام بهذا الدور الذي ربمـا لا يطمح له الرجل الذي قذف به مسـار التاريخ إلى 

حيث هو الآن إلى حدٍ بعيد. 
علـى كلٍ، اليوم يوم القوات المسـلحة بلا مراء، وقد أسـعدهم الحظ بمتغيراتٍ 
عديدة على السـاحة الدولية، فقادة القوات المسـلحة الذين يستشـعرون قوتهم 
الآن حتى النشـوة بسبب شعبية المؤسسة في الشارع، اكتشفوا قوةً جديدة، لقد 
خرجـوا عن طوع أمريكا والغرب (الأمر الذي لم يكن يحلم به مبارك) واكتشـفوا 
أن أمريـكا والغـرب فـي أزمتهـم الاقتصاديـة الجديدة وبـزوغ عمالقة جـدد على 
السـاحة يحتاجون إلى التعاون مـع قادة مصر، ربما بصـورة لا تقل عن احتياج 
مصـر لهـم، خاصـةً وأن ضربتهـم الناجعة والسـريعة نسـبياً للإخـوان أجبرت 
الجميـع أيضـاً على الاعتداد بهم في عالـمٍ يحترم القوة أولاً وأخيـراً بغض النظر 

عن كل الرطانات.
ما يعنيني على المستوى الشخصي والوطني في حقيقة الأمر هو هذه السردية 
الجديـدة التي ذكرت سـابقاً، فمع اتفاقـي في كثيرٍ من تفاصيلهـا إلا أنني أتخوف 
وأتحسـس من كيفية توظيفها مسـتقبلاً، فهناك العديد من التساؤلات من نوعيةٍ: 
هـل سـيتم تكريـس معادلـة: الاعتصـام = الفوضى ويبيـح التدخـل العنيف من 
قبل الدولة؟ هل العنف والقتل سـيصبحان نمطاً؟ هل سـيكون النظام/ المؤسسـة 
العسكرية من الذكاء بحيث يقوم  بإجراء بعض إصلاحات هيكلية شكلية، كالحد 
الادنى للأجور مثلاً، للاسـتمرار وسحب البساط من تحت المعارضة بحيث يكون 

الرئيس المقبل عسكرياً، حالياً أو سابقاً؟
وحدها الشـهور والايام المقبلة سـتجيب على هذه الأسـئلة المقلقـة، غير أنني 

على يقين بأن الصراع الحقيقي لم يبدأ بعد.

٭ كاتب مصري

■ ان تكون مواطنا مصريا شريفا، فعلــــيك اليــوم ان تعلن وبلا 
تـردد ولاءك للانقلابيـين، وبراءتك على الفور من الاخوان المسـلمين 
حاليـا، وربمـا مـن الاسـلام لاحقـا، لان على ذلـك يتوقـف انتماؤك، 

وطنيتك، مصيرك، كرامتك، وبقية حياتك، وحتى ما بعد موتك.
فالمـوت لمن يعارض الانقلاب في مصـر الآن، موتان: موت اول يتم 
برصاص شرطة الانقلابيين او جيشهم او بلطجيتهم، وموت ثان يتم 
عبـر تلطيخ السـمعة، يقوم بـه الاعلام المضلل الـذي يصف الضحايا 

الذين سقطوا على ايدي الانقلابيين، بالارهابيين او المنتحرين.
فبعد الفض الوحشـي والدامي لاعتصامي رابعة العدوية وميدان 
النهضـة، ومـا نجـم عنـه مـن سـقوط لآلاف الضحايا، وبعـد اطلاق 
الرصـاص علـى المتظاهريـن فـي رمسـيس، واقتحام مسـجد الفتح، 
واسـتهداف مئذنتـه بطلقـات الرصـاص بدعـوى وجـود مسـلحين 
بداخلهـا، لم يعـد في مصـر حرمة تصـان، ولا قواعـد اخلاقية تحكم 

سلوك المستبدين الجدد، وبات بامكان المرء توقع كل شيء.
لقـد بدا ان الحكام الجدد لا يسـؤهم ان تسـتهل سـيرتهم بسـجل 
سـيئ للغايـة فـي مجـال حقـوق الانسـان، لان  القمـع والاعتقـال 
التعسـفي يحدثـان على نطاق واسـع ومن دون مسـوغات قانونية، 
وتجـري اعتداءات صارخة على الكرامة البشـرية، وتنتهك الحريات 
الشخصية والسياسـية، ويعاقب المناهضون للانقلاب على افكارهم 
وآرائهم، حتى بدا الامر وكأن مصر اصبحت دولة بوليسـية لا تتسـع 
الا لرأي الزمرة الانقلابية التي دشنت عهدها باضخم انتاج للكذب لم 

تعرفه البلاد من قبل.
ان استخدام مفردات مثل (الحرب على الارهاب، ترويع المواطنين، 
اسلحة ومتفجرات، دروع بشرية) التي كانت عناوين لتبرير عمليات 
القتل والاعتقال والتعذيب، تشي بان الزمرة الانقلابية قد تعلمت من 
المدرسـتين الامريكيـة والاسـرائيلية فن القـاء اللوم علـى الضحية، 

وتصويرها على انها السـبب في انتشـار العنف واسـتفحال الازمة، 
فالتشابه يبدو كبيرا بين الاعلام الانقلابي وما روجه اعلام الولايات 
المتحـدة فـي حربها ضد تنظيمـي القاعـدة وطالبان، كذلـك ما روجه 
اعـلام الحكومات الاسـرائيلية لتبرير قمع الانتفاضات الفلسـطينية 
المتعاقبـة، مـع الفـارق ان الذيـن سـعت كل مـن الولايـات المتحـدة 
واسـرائيل الـى شـيطنتهم، كانوا من غيـر بني جلدتهـم، في حين ان 
حـكام مصر اليوم لا يتورعون عن اسـتحلال الـدم المصري حتى وان 

جرى ذلك داخل بيوت الله.
يعتقد الانقلابيون ان سوقهم لحجج مثل مكافحة الارهاب والقضاء 
علـى العنـف، سـوف يضفي مسـحة من الشـرعية على اسـتخدامهم 
المفرط للقوة، ويجلب التأييد الشـعبي على المستوى المحلي، والتفهم 
على المسـتوى الدولـي، الا ان حجـم التظاهرات المناهضـة للانقلاب 
داخل مصر وخارجها، وردود الفعل الدولية الغاضبة على سياسـات 
وممارسـات المسـتبدين الجدد، اثبت ان محاولة الانقلابيين محاكات 

الاساليب الامريكية والاسرائيلية كانت فاشلة بامتياز.
ولان الانقلاب هو اسـتيلاء على السلطة بالقوة لقلب نظام الحكم 
باسـاليب غيـر دسـتورية، فهـو بذلـك فاقـد للشـرعية، لا تنفـع معه 
الذكرى، لا بل تثير حنقه، وتزيد من استيائه، لذلك يلجأ الانقلابيون 
فور استلام مقاليد السلطة الى سياسة تكميم الافواه، واشاعة اجواء 
الترهيـب والتخويـف ضد منتقديهم، ثـم يقومون بتنصيـب ازلامهم 
ناطقين رسـميين باسـم الحقيقة المطلقة، ليقوم هـؤلاء بوظيفة الضخ 
الاعلامـي المركز على المعارضين، كمصدر للخطر الذي يهدد امن البلاد 
ومسـتقبلها، سـاعين الى ايجاد تبريرات وخلق واقـع يوافق تمنيات 

الطغمة الحاكمة بدل ان يعالجه.
لـم يتوقع المسـتبدون الجـدد ان يواجهـوا معارضة شرسـة كتلك 

التـي صمدت في رابعة العدوية وميدان النهضة، فهاذان المكانان كانا 
يمثلان تحديا صارخا للواقع الذي افترضه الانقلابيون، ومبعث قلق 
وتوتـر قد يجنح بالاحــــداث الى مسـارات مغايرة لا تحمد عقباها، 
فكان لا بد من اسـتخدام كل الوسـائل لاحكام السيطرة على مجريات 
الامـور، ومـن بين هذه الوســـــائل الاعلام الـذي تم توظيفه لانتاج 

اكبر كمية ممكنة من الكذب لم تشهد البلاد مثلها من قبل.
 ففـي مصـر اليوم لا يجد المسـتبدون الجـدد حرجا من اسـتخدام 
الكـذب، فقد كذبوا حينمـا اعلنوا انتهاء الوسـاطة، وحملوا الاخوان 
مسـؤولية فشـل الوصـول الى حـل، يفضح كذبهـم هذا مـا صرح به 
السـناتور جـون ماكين مـن ان الفريق عبـد الفتاح السيسـي لم يكن 
سـعيدا بالمقترحـات التـي قدمهـا له الاخير لحـل الازمـة، ويفضحهم 
ايضـا، ما ورد على لسـان وزير الخارجيـة الهولنـدي، عندما قال ان 
الوسـاطة فشـلت لان الحكومة لا ترى فائدة من الحوار مع الاخوان، 
ممـا يدلل الى ان حكومة الانقلاب لم تكن جدية في البحث عن مخرج 

للازمة.
فـي مصـر يكـذب الاعـلام عندما يتحـدث عن تسـلل سـبعة آلاف 
عسـكري مـن حماس الـى مصر عبر الانفـاق  ثم اختفائهـم عن انظار 
الجهـات الامنية المصريـة، ويكذب الاعلام عندما ينفـي وقوع مجزرة 
امـام مقرالحـرس الجمهـوري، ويكـذب كذلـك عندما يدعـي ان مقتل 
المعتقلـين مـن الاخوان في سـجن ابـو زعبـل كان نتيجـة محاولتهم 

الفرار.
في مصر يكذب المسـؤول الرفيع عندما يدعي وجود اسـلحة ثقيلة 
في ميـدان رابعة العدوية مستشـهدا بتقريـر لمنظمة العفـو الدولية، 
فتقـوم المنظمـة المذكورة بنفي نشـرها لمثل هـذا التقريـر، ويؤكد هذا 
النفـي مـرة اخرى السـيد محمد لطفـي الباحث في المنظمـة وذلك في 

لقاء مع محطة فضائية عربية.
في مصر اليوم، تكذب وزارة الداخلية عندما تدعي ان الشـرطة لم 
تسـتخدم الرصاص مطلقا ضد المتظاهرين، وانها اي الشرطة تمتعت 
باقصى انـواع الحرفية اثناء فض اعتصامي رابعـة العدوية وميدان 
النهضـة. فاذا كانت الحرفية قد اودت بحياة المئات من الضحايا، فان 
نقص الحرفية كان وبلا شـك سـيفضي الى ابادة المعتصمين عن بكرة 

ابيهم.
فـي مصـر اليوم لا يقـول وزيـر الدفاع الحقيقـة عندمـا يدعي «ان 
الجيش المصري اسـد والاسـد لا يأكل اولاده»، لان الصور التي بثتها 
القنوات الفضائية كانت تقول عكس ذلك تماما، وهو لا يقول الحقيقة 
عندما يقسـم ان حماية ارادة الناس اشرف عنده من حكم مصر، فان 
كان الامـر كذلك، فلماذا لم يحـم ارادة الناس التـي انتخبت الرئيس 
محمد مرسي، ولماذا لم يصن الدستور الذي وافق عليه اكثرية الشعب 
المصري، ولماذا لم يحترم القسـم الذي اداه امام الرئيس المنتخب عند 

تعيينه وزيرا للدفاع؟
فـي مصـر تكـذب المؤسسـة الدينيـة الرسـمية، عندما تعلـن انها 
انحـازت للحلـول التي تجلـب اخف الضرريـن، فهل من ضـرر افدح 
مما نراه من ازهـاق للارواح وانتهاك للحرمات الدينية واعتداء على 

الحريات؟
فـي مصر تنتهـك حرمة المسـاجد، فيطلق الرصـاص بداخلها ومن 
حولهـا وخارجهـا، وتحرق بما فيهـا من جثث. في مصـر اليوم يكذب 
المتحدث باسم الرئاسة عندما يدعي ان الازمة السياسية التي تمر بها 
مصر ليست ناجمة عن خلاف او اختلاف سياسي، انما عن حرب بين 
شـعب موحد بكل اطيافـه، ضد جماعة ارهابيـة ويقصد طبعا جماعة 
الاخوان المسلمين، ولنا ان نسـأل كيف سمح لهذه الجماعة الارهابية 

انتخابـات مجلسـي الشـعب والشـورى ورئاسـة  ان تشـارك فـي 
الجمهوريـة، وكيف يمكن لجماعة ارهابية ان تختطف الشـعب ذهنيا 

فتحصل على اكثرية نيابية ويفوز مرشحها برئاسة الجمهورية؟
في مصر اليوم تحالف داخلي متين يجمع بين الانقلابيين والاعلام 
ومجموعـة من الاحزاب السياسـية الحاقـدة ورجال اعمـال يدعمهم 
على المسـتوى الاقليمـي محور الاعتدال. هـذا التحالف اعلن صراحة 
عـداءه وحربـه على الاخـوان المسـلمين، ليـس بهـدف اقصائهم عن 
المشهد السياسي فحسب، بل بهدف الاستئصال الكلي لهم من المجتمع 
المصري، في مسـعى جلي لا لبس فيه لافشال تجربة الحكم الاسلامي 
في الشـرق الاوسط، خصوصا بعد ان اضفى الانقلابيون على الازمة 
لبـوس الحرب على الارهـاب، مما يعني ان علـى الاخـــــوان اما ان 
يرضخـوا للواقـع الذي احدثه الانقـلاب، او ان يتحولـوا الى فائض 

بشري يجب التخلص منه.
في مصر اليوم، يؤسـس هذا المستوى المرتفع من الرضى والقبول 
بالقتل من قبل الاحزاب السياسـية المصريـة، والصمت المخيف الذي 
تمارسـه النخـب الفكريـة والثقافيـة، لـردة سياسـية على ثـورة 25 
يناير، ويسـرع بتآكل انجازاتها التي كانت مفخرة للشـعب المصري، 
كمـا يهيئ اجـواء احتقان قد ينفجـر في موجات عنـف وتطرف تهدد 
النسـيج الوطني المصـري وصيغة التعايش السـلمي بـين مكوناته، 
خصوصا ان مصر اليوم تشـهد عدالة انتقائية سمحت باتلاف الادلة 
والاثباتـات لتبـرئ الرئيـس المخلـوع محمد حسـني مبـارك من تهم 
تتعلق بالفسـاد وقتل متظاهرين، في حين مددت الحبس الاحتياطي 
للرئيس الشـرعي المنتخـب، لريثما تتم فبركة ادلـة واصطناع حجج 

تفضي الى تجريمه.
وفـي بلـد تسـير احداثـه على هـذا النحو، علـى المـرء الا يندهش 
او يصـاب بصدمـة اذا ما سـمع ان مرشـح  حسـني مبارك قـد فاز في 
الانتخابـات الرئاسـية القادمة، وان مرسـي قد حكم عليه بالسـجن 

المؤبد.

٭  كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

د. خليل قطاطو٭

 د. يحيى مصطفى كامل٭

جواد بولس٭

محمود احمد برغوت٭

مدارات

  الانقلابات: منها الصالح وأكثرها طالح ـ نماذج ونتائج
والكتـاب  السياسـية  والقــــوى  الـدول  مواقـف  تباينـت   ■
والصحافيـين حـول ما جرى في مصـر يوم الثالث مـن تموز/يوليو 
2013، فـي ما إذا كان انقلابا عسـكريا أو اسـتكمالا لثـورة 25 يناير 
2011. هل هو عمل شـرعي أم  انقلاب على الشـرعية؟ هل هناك مبرر 
أخلاقي وإنسـاني وقانوني يتيح للعسكر الإطاحة بحكم وصل إلى 
الرئاسـة عن طريق الانتخابـات، أم أن الجماعـة المنتخبة تجاوزت 
صلاحياتهـا وانتهكـت الدسـتور والثقة الشـعبية التـي منحت لها 
واتجهـت بالبـلاد إلى الهاوية، ولـم يكن بد من وقـف الانزلاق نحو 
تحويل مصر إلى إيران أخرى يحكمها المرشد العام لجماعة الإخوان 

المسلمين؟ 
هذه أسـئلة من الصعب أن تجد إجماعـا حول الإجابة عليها على 
الأقل الآن. وربما يخبئ المستقبل العديد من الممارسات والإجراءات 
التـي ترجح وجهـة نظر على الأخرى. وسـأحاول في هـذا المقال أن 
أسـتعرض نماذج لنوعين مـن الانقلابات، الذميـم والحميد، وأترك 
القارئ ليصل إلى الاسـتنتاج الذي يريده.  فأمـور الانقلابات ليس 
بالأبيض والأسـود دائمـا، فهناك انقلابـات كانـت ضرورية ومهمة 
ونقلـت البـلاد إلـى عهـد جديـد مـن الاسـتقرار والتقـدم والتنمية 
الرشيدة، ومنها ما قاد البلاد إلى خراب ومذابح وتفريط في الأرض 

والسيادة والحرية والمواطنة المتساوية.
وجيـد  مقبـول  نـوع  إلـى  الانقلابـات  المتخصصـون  يصنـف 
وضـروري، ونوع آخر مرفوض ومثير للفوضـى وغير مقبول وغير 
شـرعي. لقد وضعت تحت الخانـة الأولى أربعة انقلابـات أفريقية، 
من بينها انقلاب سـيراليون عام 1968 على سياكا ستيفنز الذي فاز 
في الانتخابات لكنه أودع السجن قبل تسلمه الرئاسة، فقام ضباط 
بالانقلاب على الانقلابيين وأعادوا سـتيفنز إلى السـلطة. وانقلاب 
الجنـرال راولنـغ في غانا عـام 1978 علـى الرئيس المنتخـب أكوفو 
الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي. وانقلاب السودان 
على جعفر النميري عام 1985 الذي قاده المشـير سوار الذهب وبقي 
في السـلطة إلى قيام انتخابات حرة عام 1986، فاز فيها حزب الأمة 
بقيـادة الصـادق المهـدي. وانقلاب النيجـر على محمـدو تانجا عام 
1999 الذي حاول تمديد رئاسـته ثلاث سـنوات إضافية بعد انتهاء 
دورتـه الثانية، لكـن الجيش أطاح بـه فهلل له الناس وسـاروا في 

شوارع نيامي مهللين فرحين. 

الانقلابات ظاهرة كونية
حسـب تعريف مركز «السلام المنتظم أو المستقر» بجامعة جورج 
ميسـون والمعنـي بجمع كل المعلومـات حول الانقلابات فـي العالم، 
فالانقـلاب يعني»الاسـتيلاء بالقـوة علـى  السـلطة التنفيذيـة عن 

طريـق مجموعـة مناوئـة أو معارضة مـن داخل المنظومـة الداخلية 
للبلاد وقواها المتنفذة، ينتج عنها تغيير جذري في تركيبة السـلطة 
التنفيذيـة وسياسـات السـلطة المطـاح بهـا». وإذا مـا طبقنـا هـذا 
التعريـف علـى عدد المـرات التي أطيح بقـوة تنفيذيـة بالقوة، نجد 
أن عـدد الانقلابات في العالم منذ بدأ التأريـخ لها في هذا المركز عام 
1944، ولغايـة 2011 يصـل إلـى 726 انقلابـا، من بينهـا 363 انقلابا 
فـي القـارة الأفريقيـة أدى 88 منهـا إلى انتقـال ناجح للسـلطة، أي 
بنسـبة 24٪. فمـن بـين كل خمسـة انقلابـات واحد فقـط أدى إلى 
نتائج إيجابية بتعزيز الانتقال السـلمي للسلطة. معظم الانقلابات 
جـرت فـي القـارة الأفريقيـة، خاصة بعـد انتهـاء الحـرب الباردة، 
حيـث شـهدت 82 انقلابـا أو تمردا مسـلحا أدى إلى انهيار السـلطة 
القائمـة، كما اسـتمرت الانقلابات في العقد الأول مـن القرن الواحد 
والعشـرين، حيث وقع 50 انقلابا بين عامي 2000 و2008، مما يعني 
أن الديمقراطيـة في الـدول الأفريقية خاصة ما زالت غير مسـتقرة، 
وقيام انقلاب بعد الانتخابات أمر عادي ومتوقع، خاصة أن الانتقال 
إلـى الديمقراطية سـيطيح بمراكز نفوذ وأصحـاب مصالح تجذرت 
أثناء فترة الديكتاتورية وليس من السهل أن تتخلى عن مصالحها، 

خاصة القوات المسلحة. 

الانقلابات في العالم العربي
لم تنج البلاد العربية من الانقلابات بشكلها العنيف، كالانقلابات 
السـورية والعراقية واليمنية، وبشكلها الهادئ كما حدث في بعض 
دول الخليـج، بحيث يتـم عـزل أو الإطاحة بالحاكم مـن دون إراقة 
دمـاء أو اسـتخدام فظ للقوة. وبنـاء على المعطيـات والنتائج التي 
نجمـت عـن الانقلابـات نسـتطيع أن نصنـف عـددا مـن الانقلابات 
بأنها حميدة، والأكثرية السـاحقة بأنها سـلبية وجـرت على البلاد 
الكثير من الويلات والخراب.  ومن الانقلابات الحميدة التي أتاحت 
فرصـة ولو قصيرة للديمقراطية كآليـة للوصول إلى الحكم، انقلاب 
السودان الذي قاده المشير عبد الرحمن سوار الذهب عام 1985 على 
جعفر النميري وأوصـل أول حكومة منتخبة بقيادة الصادق المهدي 
إلـى الرئاسـة، إلى أن أطـاح به انقلاب عمر حسـن البشير/حسـن 
الترابـي عـام 1989. ونفس الشـيء ينطبق على انقـلاب موريتانيا 
الذي قاده العقيد علي ولد محمد فال عام 2005 ضد الطاغية معاوية 
ولـد طايـع الذي، كمـا وعد، بقـي في السـلطة إلى أن يسـلمها لقائد 
منتخب. وبالفعل تنازل عن السلطة في نيسان/أبريل 2007 لصالح 
الرئيس المنتخب سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله، الذي أطيح به 
في انقلاب آخر في آب /أغسـطس 2008 قـاده العقيد محمد ولد عبد 

العزيـز.  إذن الانقلابان الحميدان اللذان شـهدتهما المنطقة العربية 
وضع حد لهما عن طريق انقلابين عسكريين لاحقين. 

أمـا الانقلابـان الحميدان اللذان عـززا وحدة البلاد واسـتقلالها 
الاقتصادي والسياسـي وأدخلا البلاد مرحلـة أرقى من بناء الدولة 
المسـتقرة والتنميـة والنهضـة التعليميـة والعمرانية، همـا انقلاب 
الضبـاط الأحـرار فـي مصر علـى الملكية فـي 23 تموز/يوليـو 1952 
وانقـلاب هـواري بومديـن علـى الرئيس أحمد بـن بلـة بتاريخ 19 
حزيران/يونيـو 1965. وسنسـلط الضـوء علـى انقـلاب الضبـاط 

الأحرار في مصر عام 1952.

انقلاب الضباط الأحرار عام 1952
قـد يكون الانقـلاب الذي نفـذه تنظيـم الضباط الأحـرار بقيادة 
الزعيم جمال عبد الناصر من أنجح الانقلابات في التاريخ المعاصر، 
حيث لم تسـقط نقطة دم واحدة، بل تعامل زعماء الانقلاب مع الملك 
فـاروق بطريقة حضارية لم تحط من قـدره، وتم توديعه في الميناء 
بطريقـة رسـمية وحضارية بمشـاركة ثلـة من ضباط التشـريفات، 
وأطلقـت المدفعية 21  طلقة فـي وداع الملك وعزف النشـيد الوطني، 
وسـمح للملـك فـاروق بـأن يصطحـب معه مـا يريـد مـن اللوحات 
الفنية والجواهر والخـدم والمرافقين، ثم انتقل بعدها قادة الانقلاب 
لطرح مشـروعهم الحضـاري النهضوي القائم علـى تحديث الدولة 
وتعزيز اسـتقلالها وتأميم مصادرها المالية، خاصة قناة السـويس 
والنهوض بمصر صناعيا وتجاريا وزراعيا وسياسيا، وبناء جيش 
حديث حسـب المواصفات العصريـة وفتح الابواب أمـام كافة أبناء 
الطبقات الشـعبية للمشـاركة فـي نهضة البـلاد. كما قامـت الدولة 
بمسـاعدة كافة حركات التحرر في أفريقيا وآسـيا وأنشـأت منظمة 
التحرير الفلسطينية وطورت وسـائل الإعلام وقضت على الإقطاع 
والرأسـمالية المتوحشـة، ووزعـت الأراضـي على الفلاحـين وبنت 
السد العالي وأنشأت حركة عدم الانحياز.  لقد أصبحت مصر قائدة 
لـدول العالم النامـي بلا منازع. لقد شـكل هذا النمـوذج خطرا على 
إسـرائيل ودول الاسـتعمار ووكلائهمـا المحليين، فتصدوا لمشـروع 
عبـد الناصر بالمواجهات المسـلحة والمؤامرات والتوريط وتشـجيع 
التنظيمات الإسـلامية المرتبطة بأمـوال النفط وخلق بؤر توتر، إلى 
أن تم الانقلاب التام على التجربة الناصرية يوم 15 أيار/مايو 1971 
الذي قاده أنور السـادات ضد ما سماها بمراكز القوى، ليعلن بعدها 
الالتحـاق بالمعسـكر الأمريكي الذي أوصل البلاد إلـى اتفاقية كامب 
ديفيـد عـام 1979، التـي أدت إلى تهميـش مصر ودورها وسـيادتها 

وكرامتها.

نماذج من الانقلاب الذميم 
الأمثلـة عـن الانقلابـات الذميمـة كثيـرة يضيـق المجـال هنا عن 
تعدادهـا. إن مـن أعظـم الأمثلـة فـي العالـم علـى الانقـلاب الذميم 
الدموي الكارثي، هو انقلاب أوغسـتو بينوشـيه في تشـيلي في 11 
أيلول/سـبتمبر 1973 علـى سـلفادور أللينـدي اليسـاري المعـروف 
بميوله الاشـتراكية، أول رئيس منتخب بغالبية ساحقة وصلت إلى 

73٪ في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1970. 
ذلـك الانقـلاب الـذي أدخـل البـلاد فـي دوامـة المـوت والقتـل 
والسـجن. ظل بينوشـيه في الح222كم سبع عشـرة سنة شرد فيها 
أكثر من ثلاثمئة ألف، وسـجن عشـرات الألوف وقتـل ألوفا أخرى، 
خاصة من المثقفين والكتاب والشـعراء، ومن بينهم أعظم شـاعر في 
أمريـكا اللاتينية بابلو نيرودا، الذي قضى بعد اثني عشـر يوما من 
شدة الإحباط والقهر، والمغني العظيم فيكتور هارا الذي كان يشدو 
بأشـعار نيرودا على طريقة مارسيل خليفة ومحمود درويش. كذلك 
من الحكمة أن نتذكر انقلاب برويز مشـرف عـام 1999 على الرئيس 
المنتخـب نـواز شـريف، ومـا جـره ذلـك الانقـلاب من ويـلات على 
باكستان والمنطقة. وها هو يقبع الآن في السجن ذليلا بانتظار كلمة 

العدالة. 
أمـا في منطقتنا العربية فالانقلابات الكارثية عديدة ولا تحصى، 
ويمكـن لنـا أن نضع انقلاب عمر حسـن البشـير في السـودان على 
رأس القائمـة، لمـا جـره على البـلاد من مصائـب وكـوارث أدت إلى 
تفتيتها وإشـعال أكثر من حرب أهلية أدين بسـببها بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية وجرائم حرب.
 وانظـروا ما يعانـي منه اليمن بسـبب انقــــلاب علـي عبدالله 
صالـح عـام 1978، ومـا جــــــره انقـــــلاب المـلازم ثانـي معمـر 
القذافـي في ما سـماه ثـورة الفاتح من سـبتمبر عـام 1969 على بلد 
مثـل ليبيا، وكم جر انقلاب صــــدام حســــين علـى رفاقــــه في 
حـــــزب البعـث يـوم 16 يوليو 1979 بعـد كل ما شــــهده العراق 
مـن نهـــضة شـــــاملة بعد الانقلاب الأصـــلي عـام 1968 بقيادة 
احــــمـد حسـن البكـر، وكم جـر انقلاب حافظ الأسـد فـي نوفمبر 
1970 على سـورية من مصائب، خاصة بعد قراره الغريب توريــث 
ابنـه باسـل ثم بشـار بعد مقتـل الأول في حادث سـير تـوج بعدها 

بالشـــهيد الفارس.
 لكن يبقى انقلاب الجيـش الجزائري على انتخابات 1991، التي 
كادت أن توصل جبهة الإنقاذ الإسـلامية إلى السـلطة مع بداية عام 
1992 علامة مميزة للنتائج الكارثية للانقلابات الدموية التي أدخلت 
البـلاد أتون الصراعات الداخلية لأكثر من عشـر سـنوات، أدت إلى 

قتـل مئـات الألـوف وتدميـر بنيـة البـلاد الاقتصاديـة والتنموية، 
تحاول الجزائر الآن تجاوزها بصعوبة بالغة. 

كلمة أخيرة حول انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر
أولا أود أن أؤكـد أننـي لسـت مع الإخـوان المسـلمين لا حزبيا ولا 
أيديولوجيـا ولا فكريـا، ولـم أخـرج في يوم عـن قناعاتـي القومية 
الراسـخة. مـن جهة أخـرى فأنا ألتـزم بالتحليل الموضوعـي القائم 
علـى الحقائـق، وأقـول من المبكـر أن نحكم علـى النتائـج من خلال 
المقدمـات فقـط،  فما جـرى منذ 3 يوليو لا يبشـر بالخيـر. فقد أطيح 
بحكومـة منتخبة ديمقراطيا بغض النظر عـن موقفنا منها، انتخبت 
هـذه الحكومـة لمدة أربع سـنوات.  الإطاحة بحكومـة منتخبة جائز 
لكـن بالطرق القانونية أي عن طريق البرلمان، كما حدث مع الرئيس 
الأمريكـي نيكسـون في آب/أغسـطس 1974، الذي انتهك الدسـتور 
وكاد أن يدان في الكونغرس فسـبق الإدانة بالاسـتقالة، أو خسارة 
الاسـتفتاء الشـعبي العام كما حدث مـع الرئيس الفرنسـي ديغول 
عام 1969 عندما فشـل مشـروعه في الاسـتفتاء على اللامركزية، أو 
الاسـتقالة الطوعيـة نتيجة انخفاض شـعبية الرئيـس أو فضيحة 

مدوية أو تذمر قطاعات كبرى من الشعب.
الانقـلاب الـذي تم يـوم الثالـث مـن يوليـو الماضي فـي مصر لم 
يلتزم بأي من الطرق الشـرعية المعمول بها عالميــــا، ثم إن توجيه 
الرصـاص لصـدور المتظاهريـن والمعتصـــمـين السـلميين يخـرج 
الانقـلاب عن سـلميته ليدخله في صنـف الانقلابـات الدموية. تبع 
ذلـك تضييـق علـى الحريـات وإغـلاق فضــــائيـات المعــارضـة 
واعتقـال الصحافيين واعتقال رمـوز المعارضة، بمـن فيهم الرئيس 
المنتخـب والمرشـد العام محمد بديـع وقتل عدد من السـجناء، وهم 
تحـت سـيطرة أمـن الدولـة، بـل وبلـغ الأمـر أن مـن اعتـرض على 
الأسـلوب الدموي في التعامل مـع المعتصمين واسـتقال من حكومة 
تسـيير الأعمال، توجه له الآن تهمة الخيانة العظمى، كما هو الحال 

مع البرادعي.  
أضـف إلى ذلك الطريقـة التي تم فيها تعيـين 19 محافظا من دون 
انتخابـات، والعديد منهـم كانوا محافظين أيام المخلـوع مبارك، كما 
أن محكمـة جنايـات القاهـرة طالبت يـوم الاثنين الفائـت بالإفراج 
عن الرئيس السـابق محمد حسني مبارك. إذا كانت هذه البداية فلا 
نتوقـع لهذا الانقلاب أن يعزز الديمقراطية أو ينقل البلاد إلى مرحلة  
الاستقرار والتنمية الرشيدة والسيادة الكاملة والمواطنة المتساوية 

وحرية الرأي والتعبير كي نسميه انقلابا حميدا.  
نتمنى أن نكون مخطئين ونتمنى أن تكون أخبار الصحف العبرية 
كاذبة وغير دقيقة، التي كشـفت عن تعليمات نتنياهو لسـفرائه في 
الدول الغربية بالقيام بحملة واسـعة لشـرح  فوائد انقلاب الجيش 

المصري وآثاره الإيجابية على إسرائيل.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لكن السوريين لن يصمتوا!

المجازر الكيميائية: الحساب في الغوطة وليس في واشنطن

مؤيدو مرسي امام امتحان اللاعنف

(1)

■ اقتدى نظام بينوشـيه مصر الجديـد بحكومة بوش 
وإعلامـه حـين أصبـح التلفزيون الرسـمي يزين شاشـته 
بشـعار دائـم (وبلسـان إنكليزي مبين) يؤكـد أن مصر في 
حالـة حرب علـى الإرهاب. وهذا فأل غير حسـن لأصحاب 
هذه الدعايـة، لأن حرب بوش على الإرهاب انتهت بهزائم 
منكرة في العراق وأفغانستان. ولكن الأهم هو أن هذه هي 
كلمـة حق أريد بها باطل. فمصر هـي اليوم بحق في قبضة 
نظـام إرهابـي ينطبق عليـه التعريـف الدولـي للإرهاب، 
وهـو ارتـكاب العنـف فـي حـق الأبرياء مـن أجل إرسـال 
رسـالة سياسـية وإجبار الدولة او المجتمع على ما يخالف 
إرادتهمـا الحـرة. وهذا هو ما يتعرض له الشـعب المصري 
اليـوم، حيـث أن الجماعـة الإرهابيـة التي اسـتولت على 
الدولـة تريد أن تبـث الرعب في قلوب أفراد الشـعب حتى 

ينزلوا على إرادتها بعد أن أخذت مصر رهينة.

(2)
تونـس أيضاً تتعرض للإرهـاب، ولكن ليس من الدولة 
وإنما من فئات مجتمعية، بعد أن شهدت تحالفاً موضوعياً 
بين قتلة ينتسـبون زوراً وبهتاناً إلى سلفنا الصالح، وبين 
إرهابيـين بــ «الـزي المدنـي» ينتسـبون (زوراً كذلك) إلى 
الديمقراطيـة. هؤلاء يقتلـون، وأولئك يحملـون النعوش 
لممارسـة الإرهـاب في حـق الشـعب وفـرض إرادة الأقلية 
عليـه. وقد كان هذا شـأن مصر في عهد مرسـي، سـوى أن 
القتلة وحملة النعوش هناك كانوا نفس الجهة. فقد أقسـم 
هـؤلاء أن يدمروا مصر حتى لا يحكمها غيرهم. وقد حققوا 

نجاحاً باهراً في التدمير.

(3)
أذكـر أنني كنت قد كتبت على هذه الصفحات، وتحديداً 
في السـادس والعشـرين من مارس الماضي، أسـجل هذه 
الحقيقـة، وأطلـب صراحة من إخوان مصـر الخضوع لهذا 
الابتـزاز حفاظاً على مصر، واتباعاً لسـنة الأم التي تخلت 
عـن طفلها في حضـرة النبي سـليمان لخصيمتهـا حرصاً 
عليـه. فقد كان من الواضح أن المعارضة كانت تريد تمزيق 
مصـر وصوملتهـا، وهـو أمـر كان ينبغي تجنبـه مهما كان 

الثمن.

(4)
قلـت حينها إن المرحلة لم تكن مرحلـة حكم هذا الحزب 
أو ذاك، بل مرحلة إعادة تأسيس لكيان الدولة، وهي مهمة 
يجـب أن يشـارك فيهـا كل المصريين. ولم تكـن تلك مرحلة 
'تحقيـق أهـداف الثـورة' (أياً تكن هـذه الصفـة الهلامية)، 
كمـا لم تكن من واجبات السـلطة عندهـا إصلاح الاقتصاد 
ومعالجة مشـاكل مصر المزمنة. فنحن فـي مرحلة انتقالية 
الأولويـة فيهـا لسـن دسـتور توافقـي، وإرسـاء أسـس 
الديمقراطية، وتهيئة الجو للانتخابات. وليس هناك كبير 

اختلاف على هذه المسائل بين الإخوان وخصومهم.

(5)
 نفـس الأمـر ينطبـق علـى تونس، ولكـن بدرجـة أقل. 
فليسـت مهمة الحكومة الانتقالية هنا هي تحسـين الوضع 
الأمنـي أو إصـلاح الاقتصـاد، وإنما وضع أسـس سـليمة 
لنظـام ديمقراطـي سـليم. هذا يعنـي إعطاء الشـعب حق 
اختيار حكامه وخلعهم، ووضـع ضوابط تمنع الدولة، أياً 
كان من يديرها، من العودة إلى ممارسات العهود السابقة 

المظلمة، أو ما هو أسوأ كما نشهد في مصر اليوم.

(6)
لقـد كان خطـأ مرسـي الأكبر أنـه اعتقد أنـه كان يحكم 
مصـر، فـي حـين أنه لـم يكـن، كمـا أكدت مـن قبل، سـوى 
رئيـس جمعيـة طوعيـة مقرهـا القصـر الجمهـوري. أمـا 
الدولة، ابتداءً من الجيش والشـرطة والأجهزة والأمنية، 
ومروراً بالقضاء والنيابة العامة والبيروقراطية، وانتهاء 
بالإعـلام والاقتصاد، فقد كانت في يـد غيره. وقد يكون ما 
يسمى الحكومة التونسـية حالياً أحسن حالاً، ولكن ليس 
بكثير. وعليه فقد كان واجب مرسي أن يستغل ما لديه من 
سـلطات تشريعية لتعزيز حقوق المواطن تجاه مؤسسات 
الدولـة، وتقييد سـلطات الدولة في التغـول على حريات 
المواطنـين. وهـذا هـو بالضبط ما يجـب أن تنصـرف إليه 

جهود حكام تونس اليوم.

(7)
فـي مصر كمـا في تونس، يجـب أن يكـون التركيز على 
قواعـد الحكـم لا علـى هويـة مـن يحكـم. فليـس المهـم أن 
يعـود مرسـي  أو أن يبقي العريض، وإنمـا المهم هو تفكيك 
بنية الدولة الإرهابية. فلو عاد مرسـي اليوم إلى السـلطة 
فإنـه لـن يكون أقـدر علـى مواجهـة الإرهاب المـزدوج من 
قبـل المؤسسـات الإجراميـة من داخـل الدولـة وخارجها، 
خاصـة بعد أن تحالـف الطرفان. وعليه فـإن من الواجب 
على «حملة دعم الشـرعية» في مصر أن تحول إسـمها إلى 
«حملة تعزيـز الديمقراطية»، وأن تقود حملة لهذا الغرض 
تدعمها قطاعات عريضة من الشـعب المصري كما حدث في 

الخامس والعشرين من يناير.

(8)
فـي مصر كما فـي تونس، قامـت الثورة من أجـل إنهاء 
الطغيـان وتعزيز كرامة الوطن والمواطـن. وقد تحقق هذا 
الغـرض إلى حد كبير في تونس، حيث لا يشـتكي أحد من 
قمع. والواجب هو الحفاظ على هذه المكاسب وعدم القبول 
بأي وضع يهدف إلى العودة إلى الوراء. وإذا احتاج الأمر 
إلى الذهاب إلى انتخابات جديدة فليس هناك ما يمنع ذلك، 
ولكن لا يجب أبداً السـماح بسـلطة لا تستمد شرعيتها من 
الشـعب ولا تلتزم قواعد الديمقراطية. أما في مصر، فهناك 
ضـروة لنضال شـرس مـن أجل تفكيـك الدولـة الإرهابية 
واسـتعادة وتعزيز المكاسـب الديمقراطية. وليكن الشعار 
ليس عودة مرسي أو «الشرعية»، وإنما تأسيس الشرعية 
مـن جديد على قاعـدة حكـم القانون، والإصلاح الشـامل 
لجهـاز الدولـة مـن قضـاء وشـرطة وأمـن وبيروقراطيـة 
وجيـش، مع حظـر تدخل الجيـش في السياسـة تحت أي 

ذريعة.
(9)

أعداء الديمقراطية في العالم العربي لا يريدون حريات 
ولا حقوق إنسـان ولا انتخابات حرة كما يزعمون. وعليه 
فإن مواجهتهم يجب أن تكون بتحديهم عبر تقنين الحريات 
والدعوة إلى انتخابات. فليتحد أنصار الديمقراطية حول 
قواعد دسـتورية تعزز الحريات، وليقال لمن يعارض ذلك: 

هيا نحتكم إلى الشعب.

المؤسسات لإنقاذ 
ربيع مصر وتونس رأي القدس

المجـزرة  علـى  التعليقـات  مـن  عظمـى  غالبيـة   ■
الكيميائيـة، التـي تعرّضـت لهـا مناطق فـي الغوطتَين 
الشـرقية والغربية، اتفقت على جمهرة أسـباب ـ نابعة 
من منطق بسـيط تماماً، في الواقـع ـ ترجح لجوء نظام 
بشـار الأسـد إلى هذا الخيار الأقصى، بهذه السوية من 
الوحشـية العمياء، وفي هذا التوقيت تحديداً. ثمة، في 
المقام الأوّل، ذعر النظام من التقدّم العسـكري المضطرد 
»، في هذه  الذي تحققه كتائب «الجيش السـوري الحـرّ
المناطق أسـوة بتخومهـا؛ وعجز الوحـدات الموالية عن 
مواجهة هذه السيرورة، رغم استخدام صنوف القصف 
الكلاسيكة كافة، الجوية والصاروخية والمدفعية. وهذه 
حال ليسـت جديـدة، بالطبع، وتتواصـل بصفة حثيثة 
منذ سنة ونيف، وابتداءً بأولى الاختراقات ضدّ خطوط 
انتشار الجيش الموالي، في أحياء الميدان وبرزة وجوبر 

والقدم والتضامن ومخيم اليرموك.
وثمـة ذلك الذعـر الثاني، المتصل بالهزائـم التي مُني 
بها جيـش النظام في ريف حلب وإدلـب وحماة، والتي 
كانـت تتكامـل مـع هزائم أخـرى فـي حـوران والمنطقة 
بالعمليـات هـذه مـن  اقتـرن  الجنوبيـة عمومـاً، ومـا 
ارتسـام صيغة جديدة في تناسق الجبهات القتالية بين 
مجموعـات «الجيش الحرّ. ورغـم أنّ الصيغة بدت، وما 
تـزال، وليـدة العفوية، والمبـادرات الفرديـة التلقائية، 
ومقتضيات التطورات الميدانية الصرفة؛ فإنّ معنويات 
جيـش النظام الآخذة في انهيـار، وتردّي أداء وحداته، 
وتفـكك خطوطهـا، وتبعثـر جهودهـا، وانعـدام صفـة 
التخطيـط القيادي المركزي... عوامل أتاحت، من جانب 
ثـانٍ، الارتقاء بالصيغة هذه من مسـتويات الصمود في 
المكان، وإيقاع ما أمكن من خسـائر فـي صفوف النظام، 
إلى مسـتويات تنفيذ هجمات مضادة ناجحة، واغتنام 

أراضٍ ومواقع ومستودعات سلاح.
وثمة، ثالثاً، طراز الذعر الخاصّ الذي دبّ في نفوس 
الفئـة المتنفذة مـن رجالات النظام، والقشـرة العليا من 
ضباطـه بصفة خاصة، جـرّاء عمليـات «الجيش الحرّ» 
فـي بعض قرى السـاحل السـوري. ولقـد بدا جليـاً أنّ 
أنسـاق ذلك الذعر انعكسـت، على نحو شرطي مباشر، 
فـي هيئـة ردّات فعـل عسـكرية متعجلة، مرتبكـة تماماً 
(كما في سـحب وحـدات من جبهـة حمـاة، ونقلها على 
عجل إلـى السـاحل، والمجازفة باحتمـال تحريرها على 
»، الأمر الـذي حصل هكـذا بالفعل).  يد «الجيـش الحـرّ
الوجهـة الثانيـة لتلـك المنعكسـات الشـرطية اتخـذت 

منحى انتقامياً، وحشياً وهمجياً وعشوائياً، تجلى أوّلاً 
في مجـازر الغوطـة الكيميائيـة، وقد يتجلـى ـ مجدداً، 
لدى أية مناسـبة، ثانياً وثالثاً وعاشـراً ـ في ما لا عدّ له، 

ولا حصر، من الأفعال البربرية العمياء.
وليـس خافياً (إلا عند أنصار النظـام، المتواطئين مع 
خياراته هذه، المتعامين عنها عن سـابق قصد وتصميم، 
ضـد  «مقاومـة»  أو  «ممانعـة»  بوصفهـا  لهـا  المصفّقـين 
«التكفيريين»، المشـاركين في تنفيذها علـى الأرض...)، 
أنّ أرباب النظام وضباطه، وبشـار الأسد شخصياً على 
رأسـهم، يؤمنـون بأنّ قتل مئـات السـوريين، والأطفال 
منهـم بصفة خاصة، فـي دقائق معدودة، هـو واحد من 
أفضـل سُـبُل رفـع المعنويـات المنهـارة. وإذْ يبـدو الأمر 
همجيـاً صرفـاً، وغيـر آدمـي علـى أيّ نحـو، فـي تفكير 
امرىء عاقل متصف بالحـدود الدنيا من طبائع التفكير 
الإنسـاني؛ فإنه ليس طبيعياً وعادياً ومقبولاً، فحسب، 
في نظر الآمر بإلقاء سـلاح دمار شـامل فتاك على بشـر 
نيـام، بل هو مدعاة بهجة وفرح وانتصار. وذلك الآمر لا 
يفكّر في قطعان الفرحين المبتهجين إلا بوصفهم حيوانات 
انتقام، أو أدنى ربما، تقف خلفه لانها تفرح لسفك الدماء 
وتبتهج، إشـباعاً لغريزتَين: تهدئة المخـاوف من الآخر، 
حتى إذا كان رضيعاً وطفلاً؛ وإشـباع عصاب الانعزال، 

الأقلوي أو الطائفي أو القطيعي، المريض الملوّث.
هـؤلاء  أمثـال  أنّ  علـى  يراهـن  بالطبـع،  والمـرء، 
السـوريين، حيوانـات الانتقـام الراقصـة علـى جثـث 
الأطفـال، ليسـوا موجوديـن إلا ضمـن نسـبة مطابقـة 
لأولئـك الوحوش الآمرين بالذبح الجماعي؛ أو، حسـب 
رهـان آخر وطنيّ أكثر، أنّ النسـبة ذاتها ليسـت إلا تلك 
العابرة المؤقتة التي لا يجوز أن تُرى في صفة الظاهرة، 
أو تُعمـم اعتباطـاً علـى أيّـة جماعـة. وبهذا المعنـى فإنّ 
المشـاهد المروّعـة التـي خلّفتهـا المجـازر الكيميائية في 
الغوطتـين ينبغـي أن تهـزّ ضمائر السـوريين، أجمعين، 
أياً كانـت ولاءاتهم وانحيازاتهم، وأن تكون لها سـمات 
تطهيريـة عنـد جميـع السـوريين؛ مـا خـلا، بالطبـع، 
أولئك الذين أمـروا بتنفيذ المجـازر، إذْ أنّ انتماءهم إلى 
الإنسانية عامة، وليس إلى الصفّ السوري وحده، أمر 

مطعون فيه أساساً.

وليس أقلّ سـوءاً من هؤلاء، القتلة الآمرين بارتكاب 
المجـازر، إلا ذلـك الفريـق الـذي ينزّههـم عـن ارتكابها؛ 
أو يلقـي باللوم على المعارضة في «اسـتفزاز» التسـبب 
بوقوعها، أو حتى بالمسـؤولية المباشـرة عـن تنفيذها، 
كما فعلت إيران وروسـيا؛ أو، في فئة ثالثة ليست أدنى 
ة واحدة، من  انحطاطاً، وضع النظام والمعارضة في سـلّ
حيث استخدام الأسلحة الكيميائية. أمّا الصفّ المنافق، 
الذي يكتفـي بالإدانة اللفظيـة، أو ذرف الدموع مدرارة 
علـى الضحايـا، أو يطالـب بتحقيقـات أكثـر تمحيصـاً 
لاسـتخدام (وبالتالـي احتمـال عـدم اسـتخدام!) هذه 
الأسـلحة؛ فإنه يشـمل الغالبية السـاحقة من «أصدقاء 
الشـعب السـوري»، عربـاً وعجمـاً علـى حـدّ سـواء، 

والرئيس الأمريكي باراك أوباما على رأسهم.
وهكـذا، اختفـى سـيد البيـت الأبيـض، ذلـك اليوم، 
حين تقاطرت أخبار مجازر الغوطة وتواترت مشـاهدها 
وشـرقاً؛  غربـاً  الصحـف  وتصـدّرت  الهولوكوسـتية، 
الدفـاع،  وزيـر  ثـمّ  الخارجيـة،  وزيـر  معـه  واختفـى 
ورئاسـة المخابـرات المركزيـة... فلـم يظهـر إلا جـوش 
إرنسـت، النائب الأوّل للسكرتير الصحفي، الذي أعرب 
عـن «قلـق» الولايـات المتحـدة إزاء تقاريـر الهجمـات 
الكيميائية. الذي ظهر أيضاً، وإنْ على نطاق آخر يخصّ 
الكونغرس، كان الجنرال مارتن دمبسي، قائد الجيوش 
الأمريكيـة، الذي قال ـ في رسـالة إلكترونية إلى النائب 
الديموقراطـي إليـوت إنجـل ـ إن أي تدخـل عسـكري 
أمريكـي في سـورية لـن يكـون فـي مصلحـة الولايات 
المتحدة، لأن «المعسكر الذي نختار دعمه يجب أن يكون 
مسـتعداً لتعزيز مصالحه ومصالحنـا عندما تميل الدفة 

لمصلحته. والوضع حالياً ليس كذلك».
طريف، مع ذلك، أنّ أوباما هو المعنيّ الأوّل بتداعيات 
هذه المجازر الكيميائية، لأنه صاحب الوعد الشهير بأنّ 
استخدام أيّ سلاح كيميائي سوف يغيّر قواعد «اللعبة»، 
وبالتالي سـوف يستدعي خطوات أخرى تصعيدية من 

جانب واشـنطن، ضدّ النظام السـوري. وقبل شهرين، 
فقـط، كان أوبامـا قد أعـاد التأكيـد على هذا الخـطّ، ثمّ 
تابـع طرائـق الالتفاف على تبعاته (التـي كان هو الذي 
ألزم نفسـه بها!)، حين أكّـد: «مهمتي هي أن أزن المصالح 
الفعلية الحقيقية والشـرعية والإنسانية لأمننا القومي 
في سـورية، ولكن أن أزنها على أسـاس الخطّ الأساس 
الذي رسـمته، وهـو البحث عمّا هو أفضـل لمصلحة أمن 
أمريكا والتأكد من أنني لا أتخذ قرارات مرتكزة على أمل 
وعلى صلاة، بل علـى تحليل صلب بمصطلح ما يجعلنا 

أكثر أماناً، ويكفل استقرار المنطقة».
كذلك اعتبر أوباما أنّ اسـتخدام الأسلحة الكيميائية 
في سـورية مـا يزال مسـألة «تصـوّر»، أي أنـه احتمال 
«انطباعي» فقط، وليس واقعة ملموسة ومرئية، تستند 
علـى أدلـة ماديـة قاطعـة. الإدارة، اسـتطراداً، ليسـت 
متأكـدة بعدُ، أو ليسـت متأكـدة نهائياً وقطعيـاً، من أنّ 
النظام السـوري قد تجـاوز ذلك الخطّ الأحمر الشـهير. 
لهذا يصعـب على البيت الأبيض «تنظيم تحالف دولي» 
ر» فقـط؛ و»لقـد جرّبنا هذا مـن قبل،  حـول أمـر «مُتصوَّ
بالمناسـبة، فلم يفلح على نحو سـليم»، قـال أوباما، في 
إشـارة صحيحة إلـى الخطأ الذي ارتكبه سـلفه جورج 
بـوش الابـن في العراق. كان مدهشـاً، مع ذلـك، أنّ ذلك 
المنطـق التأويلـي اتـكأ على منطـق تبريري ينسـفه، أو 
يبطل سـلامته: أنّ إدارة أوباما تقرن القول بالفعل حين 
تتيقّـن، أو حين تعلن اتخـاذ موقف محدد، والدليل على 

ذلك ما فعلته مع أسامة بن لادن، ومعمّر القذافي!
والحـال أنّ أيّ خـطّ أحمـر، لأيّ سـلاح كيميائـي أو 
جرثومـي، لم يكن ذريعـة أوباما فـي التعجيل بتصفية 
بـن لادن، أو في في قيادة تحالف أطلسـي ضدّ القذافي؛ 
وكلا المثالـين لا يضيـف جديـداً فـي تثبيـت مصداقيـة 
أوباما، رئيس القوّة الكونية الأعظم؛ وليس لأيّ منهما، 
أيضـاً، تأثير مباشـر حول اتضاح أو غموض السياسـة 
الأمريكية حول سـورية، بافتراض وجود سياسة كهذه 
أصـلاً. من جانـب آخر، أمـا تـزال إدارة أوبامـا تواصل 
التشـكيك فـي واقعـة اسـتخدام الأسـلحة الكيميائية، 
بعـد مجـازر الغوطـة؛ أم أنّ مئـات القتلـى، اختناقـاً أو 
شللاً، وعشرات المشـاهد الفظيعة التي تفحصها خبراء 

الأسـلحة الكيميائية وقادتهم إلى الجزم باستخدام تلك 
الأسلحة... لا تشكّل، بعدُ، أدلة ملموسة قاطعة؟ 

ولا مفرّ، اليوم، من اسـتعادة افتراض سابق، حوّلته 
مجازر الغوطة الكيميائية إلى حقيقة سـاطعة، أخلاقية 
وإنسـانية وسياسـية فـي آن معـاً: إصـرار أوباما على 
حصـر الخـطّ الأحمـر فـي اسـتخدام النظام السـوري 
للأسـلحة الكيميائيـة، جعـل الأسـد يعطـي لذاتـه كلّ 
ضـوء أخضر ممكن، لاسـتخدام كلّ سـلاح، من المدفعية 
المتفجـرة  فالبراميـل  الجـوي،  القصـف  إلـى  الثقيلـة، 
وصواريخ «سـكود»، مـروراً بمجازر العقـاب الجماعي 
ومذابـح التطهيـر الطائفـي. ولأنـه عبـر كلّ، وأيّ، خطّ 
أحمـر في ارتكاب الفظائع بحقّ الشـعب السـوري، فإنّ 
الأسـد بلغ تلك المرحلة التي بـات الوصول إليها محتماً: 
أن يختبـر إدارة أوبامـا فـي خطهـا الأحمـر، ذاتـه، فلا 
يسـتخدم الأسـلحة الكيميائية على هذا النحو الهمجي 
والوحشـي الأقصى، فحسـب؛ بـل أن يفعـل فعلته على 
مبعـدة كيلومتـرات قليلـة من فنـدق الـ»فور سـيزن»، 
حيث يقيم الفريق الأممي المكلف باسـتقصاء اسـتخدام 

الأسلحة الكيميائية!
وعلى شـاكلة أوباما، ورهـط المنافقين مـن «أصدقاء 
سـورية»، ثمة من يتسـاءل ـ جاداً، بعد كلّ تلك المشاهد 
الهولوكوسـتية في الغوطتَين الشـرقية والغربية ـ عن 
غرابـة اختيار النظام لهـذا التوقيت بالذات، حين تكون 
الأنظار معلقة على أعمال فريق التفتيش الأممي. تُنسى، 
هنـا، اعتبارات الذعر الثلاثة التي سـيقت فـي الفقرات 
الأولـى من هـذه السـطور؛ مثلما تُسـقَط من الحسـاب 
تلك الخيـارات الانتحاريـة التي لم يتوقـف النظام عن 
الاسـتقرار عليهـا، منـذ انطلاقـة الانتفاضة الشـعبية، 
حقائـق  أخيـراً،  وتُغفـل،  2011؛  (مـارس)  آذار  فـي 
سـيناريوهات التصعيـد الهوجـاء التـي صـار النظـام 
أداة تنفيذها، لصالح موسـكو وطهـران، والنيران التي 

صارت سورية باحة إشعالها بالنيابة عن إسرائيل.
ويبقى أنّ حسـاب قاصفي أطفال سـورية بالأسلحة 
الكيميائيـة ليس فـي واشـنطن أو باريـس أو الرياض 
أو الدوحـة أو اسـطنبول، ذات يـوم آت لا ريب فيه؛ بل 
في عين ترمـا وزملكا وعربين وحمورية، وسـائر القرى 
والبلـدات والمـدن السـورية التـي كانـت ضحيـة مرور 

البرابرة الجدد، في تاريخ سورية العريق العتيق.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت لفض 
اعتصامـات رابعـة العدوية والنهضة فـاق جميـع التوقعات وحطم 

«نظريات الفض السلمي» للاعتصامات..
الحصيلة الثقيلة لعدد القتلى والجرحى لا تدع مجالا للشـك بأننا 
أمام تطور خطير في السياسة المتبعة من طرف المتحكمين في شؤون 

الدولة المصرية.
فرغم حجم التضليل الإعلامي المعتمد من طرف القنوات الفضائية 
المصريـة فقـد تمكنـت العديد مـن المنظمـات الحقوقية والمؤسسـات 
الإعلاميـة المحايدة مـن توثيق العديد مـن الانتهـاكات الخطيرة في 
المياديـن، وتوفيـر العديد من الأدلـة الدامغة على بشـاعة ما ترتكبه 
القـوات الأمنية فـي حـق المتظاهرين السـلميين من جرائـم، وهو ما 
أسفر على سقوط عدد كبير من القتلى، من بينهم أطفال ونساء وكبار 
السـن عن طريق اسـتخدام القوة المفرطة والمميتة بما في ذلك إطلاق 

الرصاص الحي وإضرام النار في الخيام..
لقـد تمكنـت 7 منظمـات حقوقيـة كبيـرة من رصـد هـذه الجرائم 
وتوثيقهـا، وهـي منظمـة الحقـوق للجميـع السويسـرية والمرصـد 
الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان- جنيـف، وأصدقـاء الإنسـان 
الدوليـة- فيينا، ومركز العدالة السـويدي، ليبرتي كيتي، ومفوضة 
الحقـوق المدنيـة الأمريكيـة، ومنظمة القانـون الجنائي والإنسـاني 
الأمريكـي، بالإضافة إلـى منظمات حقوقيـة أخرى...وهـو ما يجعل 
الموضوع المصري مرشحا ليأخذ أبعادا جديدة أمام المحافل الحقوقية 

الدولية وكذا أمام القضاء الجنائي الدولي.
 إن مـا حصل يعتبر من منظـور القانون الدولي لحقوق الإنسـان 
والقانـون الدولـي الإنسـاني بمثابـة عقـاب جماعـي لمجموعـة مـن 
المتظاهريـن السـلميين عـن طريـق هجـوم منهجـي واسـع النطـاق 
اسـتهدف فض اعتصام سـلمي لمواطنين مدنيين لهم مطالب سياسية 
معينة، وهو ما أسـفر عن قتل متعمد للعديد مـن المواطنين المصريين، 
مما يندرج في نطاق الجرائم ضد الإنسـانية، ويستوجب إيفاد لجنة 
أمميـة للتحقيق وتحريك المسـاءلة القانونية أمـام العدالة الجنائية 
الدوليـة لكل من أصـدر التعليمـات باسـتخدام القـوة المفرطة ونفذ 

جرائم القتل العمد في حق المتظاهرين.
كمـا أن توسـع القائمين على شـؤون الدولـة المصرية في تشـديد 

واسـتهداف  المعارضـين  علـى  الخنـاق 
الحق فـي التعبيـر وفي التظاهر السـلمي 
عـن طريق الإعـلان عـن حالة الطـوارئ، 
والـزج بالعديد مـن القيادات السياسـية 

المرموقة في السجن من قبيل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 
وتحريـك المتابعات القضائية ضـد المخالفين في الـرأي بمن فيهم من 
أيـدوا الانقلاب في السـابق مثل نائـب رئيس الجمهورية المسـتقيل 
محمد البرادعي، كلها معطيات تفيد بأننا أمام جرائم سياسية تؤشر 
على منعطفات خطيرة تسـتهدف توسـيع دائرة سـفك الدم بصورة 
تهـدد بانهيار منظومـة الأمن والسـلم الاجتماعي، ولا تقـدر مخاطر 
الانـزلاق إلى حـرب أهلية تأتي على البقية الباقيـة من الأمل في بناء 

أسس دولة الحق والقانون وسيادة قيم ومبادئ حقوق الإنسان..
هذا المشـهد الدرامـي مـن الناحية الإنسـانية يفتـح النقاش على 

زاوية أخرى من التحليل لفهم خلفيات هذا التصعيد الخطير..
إن مخططـي انقـلاب 30 يونيو لـم يتوقعـوا ردود فعل الشـارع، 
واعتقـدوا أن بإمكانهم حسـم المعركة عن طريق فرض سياسـة الأمر 

الواقع ودفع جميع الأطراف إلى القبول به..
لكـن ردود الفعـل المؤيدة للشـرعية الدسـتورية كانـت أقوى من 
جميـع التوقعـات، ونجحـت فـي نقـل صـورة إلـى العالم تفيـد بأن 
أعدادا هائلة من الشعب المصري تؤيد الشرعية الدستورية وترفض 
الانقلاب علـى الرئيس المنتخب في انتخابات حرة ونزيهة من طرف 

أغلبية الشعب المصري..
فباسـتثناء خمـس دول تعتـرف بالوضـع الجديـد، ومنها بعض 
الـدول الخليجيـة التـي أضحـت رهاناتهـا مفهومـة، فـإن باقي دول 
العالم تبدو محرجة أمام المعطيات السـابقة على تأييد الانقلاب، بما 

فيها الموقف الأمريكي الذي يمر بمرحلة ارتباك حقيقية..
وكمـا قلنـا فـي السـابق فـإن صيـرورة التحـولات الجاريـة فـي 
مصر وفـي المنطقة العربية بشـكل عام، لا تجري بعيـدا عن العوامل 

علـى  تصـر  التـي  والدوليـة  الإقليميـة 
ولـو  الاسـتراتيجية  مصالحهـا  حمايـة 
نفسـها،  الديموقراطيـة  حسـاب  علـى 
فمـن المؤكـد أن العديد مـن إدارات الدول 
الغربية تريد ديموقراطية على مقاس مصالحها الاستراتيجية، وكما 
رفضت بالأمس نموذج الأنظمة الشـيوعية والاشـتراكية وحاربتها، 
فلـن تسـمح اليـوم بوجـود أنظمـة سياسـية تجمـع بـين الإسـلام 

والديموقراطية والعدالة الاجتماعية..
في هذه النقطة هناك التقاء موضوعي مع بعض الأنظمة الخليجية 
التـي تبنـي مشـروعيتها علـى قـراءة اسـتبدادية للدين الإسـلامي 
وترفـض أي محاولـة لاسـتنبات الديموقراطيـة في تربة إسـلامية، 
لأنهـا بكل بسـاطة ضد التعددية السياسـية والتداول السـلمي على 

السلطة والمساواة بين الرجل والمرأة وغير ذلك...
هـذه الصورة دفعت بالانقلابيين إلى لعب ورقة مكافحة الإرهاب، 

ومحاولة جر المتظاهرين إلى ساحة العنف..
هنـا بالضبط يكمـن الاختبـار الصعب الـذي يتعرض لـه مؤيدو 

الرئيس مرسي..كيف ذلك؟
إن الإمعـان في القتل والإفراط في اسـتخدام القوة وتفحيم جثث 
الضحايـا ونشـر هذه الصـور المروعـة له هـدف واحد، هـو توريط 

المتظاهرين في ردود فعل عنيفة تضعهم في خانة الإرهاب..
طبعا، من الصعب التحكم في مشـاعر الغضب التي تعتري كل من 
فقـد عزيزا لـه في مثل هذه المواقـف، هذا الغضب الـذي قد يصل إلى 
درجة الكفر بالديموقراطية وبالخيار السلمي، والتفكير في خيارات 
أخـرى تبدو من الوهلة الأولى بسـيطة وحاسـمة، ولكنهـا محكومة 

بالرغبة في الانتقام وبمنطق رد الفعل بالدرجة الأولى..
لكـن الخطير هو أن يجـري تغليفها بالمبررات الشـرعية وبقراءة 

ظاهرية لآيات الجهاد في القرآن الكريم..
هنـا بالضبـط يكمـن امتحـان مؤيـدي الشـرعية، وعلى رأسـهم 

جماعـة الإخـوان المسـلمين التي تمتلك سـلاحا أقوى مـن الرصاص 
وهو سـلاح الخيار السـلمي، وهناك خشـية كبيـرة أن ينزلق بعض 
أنصـار الجماعة إلى خيار العنف، وهو خيار فاشـل لعدة اعتبارات: 
الاعتبـار الأول، وهـو أن عنـف الدولـة أقوى مـن عنف الأفـراد وأن 
الدولـة قادرة على تحطيم النزعات الميالة إلى اسـتخدام العنف ضد 
مؤسسـات الدولـة رغم مـا قد يحدثه عنـف الأفراد مـن إرباك ظرفي 

للدولة ومؤسساتها..
ثانيـا، الانجرار للعنف هو خيار الأفـراد والعصابات ولا يمكن أن 
يكـون خيـار الجماهير والشـعوب، ولذلك فإن السـقوط فـي دوامة 
العنـف يفقـد المتظاهريـن السـلميين ما يتمتعـون به من شـعبية في 
أوسـاط الجماهيـر بفعل مظلوميتهم وسـلميتهم، سـواء في الداخل 
يعطـي  العنـف  خيـار  أن  وهـو  الثالـث،  الخارج..الاعتبـار  فـي  أو 
المبررات التي يوجد الانقلابيون اليوم في أمس الحاجة إليها لتبرير 
انقضاضهـم علـى السـلطة، وتصويـر تدخـل الجيش في السياسـة 
بضرورة مكافحة الإرهـاب، وهي ورقة مدرة للتعاطف الغربي جرى 

استخدامها بفعالية في سياقات أخرى..
الاعتبـار الرابـع، وهـو أنـه فـي مواجهـة العنـف والإرهـاب من 
الصعـب الحديـث عـن احتـرام مقتضيات حقـوق الإنسـان، وهو ما 
قد يفقد المتظاهرين السـلميين سـلاحا فعالا في مواجهـة الانقلابيين 
وهو الاحتكام إلى المعايير الدوليـة في مجال الديموقراطية وحقوق 

الإنسان التي تحرم تدخل الجيش في الحياة السياسية..
اليـوم القضيـة أكبـر مـن عـودة الرئيـس مرسـي إلـى منصبـه، 
اليـوم أنصار مرسـي مـن مختلـف الاتجاهات أمـام امتحان عسـير 
مطالبـون بالنجاح فيه، حتى ولو أصر الانقلابيون على التمادي في 

خططهم..
فالمعركـة الحقيقية هي معركة الدفاع عن المبادئ، وليسـت معركة 
الحصـول على السـلطة..ومن المبـادئ التي ينبغي أن تظل راسـخة 
إلى جانب الدفاع عن الشـرعية الدستورية والديموقراطية مبدأ نبذ 
العنف بجميع صوره وأشكاله كيفما كانت الظروف ومهما علا صوت 

الظلم والطغيان..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ بعد التراجيديا الفلســطينية المســتمرة 
منــذ 65 عاماً جــاء دور الأم الأكبر، ســورية، 
لتتفجّــع مــن نكبتهــا المســتمرة ومذابحهــا 
المعروضة في الهواء الطلق وعلى الشاشــات 
وفــي التصريحــات الناريّة منهــا او المخزية 
المملوءة باللؤم والخبث واحتقار الانسان بما 

هو انسان.
الســوريين  تراجيديــا  ان  الأكبــر  الفــارق 
المفجعة تجري على يد الشعب نفسه، وليست 

بيد غزاة يتحدثون لغة أخرى.
دماء الســوريين تجري بأســلحة جيشهم 
الذي خصصــوا له نشــيدهم الوطني «حماة 
الديار» فكافأهم بقصف اطفالهم ونســائهم 
وشــيوخهم وتهديم بيوتهم على رؤوســهم، 
واســتباحة مدنهــم واعراضهــم وحرماتهم، 
وصولاً الــى مطاردتهم فــي أماكن نزوحهم، 

داخل سورية نفسها، او وراء الحدود.
كان الســوريون، منــذ أول يــوم مــن أيام 
النكبة السورية المتعاظمة جنوناً، يتساءلون: 
كيــف يقصف الجيش «العقائــدي»، وأبطاله 
من «حماة الديار» الشــعب الذي أقسموا على 
حمايتــه من «الأعــداء»؟ ومن أيــن جاءت كل 
هذه الوحشــية الرهيبة؟ أين العقل في تهديم 
ســورية وطحن أهلها، وجعلها لقمة ســائغة 
للاجــرام والفقــر والــذل؟ ثم ما هي شــرعية 
أية ســلطة تقوم علــى خراب بلادهــا، ولماذا 
لا يتحــرّك أحد فــي العالم لايقــاف آلة الهدم 

والذبح والاغتصاب؟

استنفد الســوريّون كل الوسائل السلمية: 
المدنيــة  الشــعارات  ذات  المظاهــرات  مــن 
والديمقراطية، الى الاعتصامات في الساحات 
(التي قمعها النظام بوحشــية فائقة)، وحتى 
الرســم والفن والأغنية والغرافيتي والمسرح 
والســينما والصــوم والصــلاة وصــولاً الى 
الاستسلام المطلق لأمر الله وحكمه، لعلّ روح 
الانسانية المختفية في قلب الجلاد تنطلق في 
لحظة ما وتقول له إنك قاتل نفسك حين تقتل 
أخوتــك وأهلك وتفني وجودك حين تســعى 

لاهلاك حرثهم ونسلهم.
عواطــف  الثائــرون  الســوريون  خاطــب 
وعقــول ومصالــح إخوانهــم مــن المؤيديــن 
للنظام وقالوا لهم ان هذه الأرض أرضنا كلّنا 

وهي تسع الجميع.
غيــر أن المؤيديــن ردوا: الأســد أو نخــرب 

البلد!
... ثــم وزّعــوا الحلــوى والــورود وغنّــوا 
إخوتهــم  مذبحــة  بعــد  الوطنيــة  الأغانــي 

السوريين!
ناشــد الســوريون أخوانهم فــي الدين او 
القوميــة او الانســانية مــن العــرب والكــرد 
والفــرس والروس والصينيــين والاوروبيين 

والأمريكيين أن ساعدونا: أوقفوا القتل!
أطلــق الكثيرون من إخوان الســوريين في 
الديــن او القومية او الانســانية التصريحات 
الخطيرة المهددة. كثيرون منهم كتبوا بيانات. 
كثيــرون منهم تبرعوا وأرســلوا مســاعدات. 

كثيــرون منهم أرســلوا أســلحة للدفــاع عن 
الثورة.

ثم جــاء كثيــرون فقاتلــوا واستشــهدوا 
دفاعــا عن الثورة فتنبّه العالم الى خطر جديد 

أكبر من خطر النظام!
أرســل أخــوان الســوريين فــي الديــن او 
القومية او الانســانية للنظام الكثير، والكثير 
التــي  العالميــة  الانســانية  المســاعدات  مــن 
تبرعت بها شعوب الأرض او بلدانها للشعب 
الســوري ســلّمت للنظام نفســه الــذي يقتل 
شعبه. قرارات الأمم المتحدة التي كانت ملزمة 
في جغرافيات سياسية أخرى عربية وعالمية، 
لم تعد ملزمــة فيما يخص النظام الســوري، 
فالأســلحة الروســية والايرانيــة اســتمرّت 
بالوصول براً وجوّاً وبحراً، فيما زجّت ايران 
بمحرومي وفقراء الأحــزاب العراقية التابعة 
لهــا وبحزب اللــه اللبنانــي لتحويــل معركة 
الشــعب ضد الاســتبداد الى حــرب طوائف 
ومذاهــب، وقمعت الصين مظاهــرات ضدّها 
معتبــرة إياها من تنظيم المعارضة الســورية، 
أما باراك حسين اوباما الفائز بنوبل للسلام 
فابتلع حبة خطّه الأحمــر الكيماوي كي ينام 
جيــداً ويعــود لخطاباتــه البليغة مــن اجازة 

مبقّعة بدماء السوريين والعالم بأسره!
رسالة «المجتمع الدولي» للسوريين هي ان 
دماءهم ليست خطّاً أحمر لأحد وما عليهم إلا 

أن يموتوا بصمت!
لكن السوريين لن يصمتوا.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 25 - Issue 7520 Friday 23 August 2013السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7520 الجمعة 23 آب (اغسطس) 2013 ـ  16 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• أدان المجلــس الدولي للمتاحف 
«آيكــوم» في ختام مؤتمره الذي عقد 
في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 
أثريــة  متاحــف  لــه  تعرضــت  مــا 
وكنائس مصرية من تخريب وتدمير 
على أيــدي الجماعــات المتطرفة في 
الأســبوع الماضــي بعد فــض قوات 
الأمن لاعتصامين بالقاهرة والجيزة 
محمـد  المعــزول  الرئيــس  لمؤيــدي 

مرسي.

• جائــزة «بيتر ماكلــر» التي تكافىء الشــجاعة 
والنزاهة فــي مهنة الصحافة، منحت الى الصحافي 
المعــروف  عامــا)   52) صالـح  فيصـل  الســوداني 
بمعارضته لنظام الرئيس عمر البشـير. وسيتســلم 
الجائــزة في 24 تشــرين الاول/اكتوبر المقبل  خلال 
حفــل فــي نــادي الصحافــة بالعاصمــة الامريكية 

واشنطن.

• عبـد اللـه حمـودي الانثروبولوجــي المغربي 

فــاس  بمدينــة  الســبت  غــدا  يقــدم 
عرضــا حول موضوع «الســلطوية.. 
البنيــة والرمــوز» وذلــك في ســياق 
الأنشطة التي تنظمها حركة الشبيبة 
إطــار  فــي  التقدميــة،  الديمقراطيــة 
الجامعــة الصيفيــة التــي تحتضنها 

المدينة. 

• أعلنــت وزارة البتــرول المصرية امس الخميس 
تعيين طـارق الملا رئيســا تنفيذيــا للهيئــة المصرية 
العامة للبترول ليحل محل طارق البرقطاوي. وهذا 

ثالث تغيير في رئاسة الهيئة منذ بداية العام.

• ضمن أمســيات «كتاب الأســبوع» تستضيف 
المكتبة الوطنية الاردنية في السادســة مســاء الأحد 
المقبل الشــاعر عبـد الرحمن المبيضـين للحديث عن 
ديوانــه «اوراق واشــواق» وقراءات نقديــة يقدمها 
الشــاعران حيـدر محمود وسـعيد يعقـوب ويدير 

اللقاء احمد الطراونة.

لحظة منطق
عناية جابر

قدّم الربيع العربي نفســه أو جرى تقديمه لنا  بالأحرى  كانتفاضات 
شــعبية داخلية ضد انظمــة اســتبدادية متقادمة وعاجزة عــن مواكبة 
العصــر ومفاهيمــه الجديدة. قبل الجميــع الفكرة بهــذه الدرجة أم تلك.  
وتراوحــت المواقــف بــين مؤيد بــدون تحفظ وبــين مؤيد  يبــدي بعض 
الشــكوك لجهة غياب قيــادة واعية لأهــداف التغيير. لكــن الجميع كان 
متفقــا على ضرورة التغييــر وعلى اعتبار الحركة عفويــة يقوم بها جيل 

الشباب الغاضب.
لم يبد أحد في البداية اي شــك في منابع واســباب الانتفاضات. كل 
شــيء كان يوحي بعفوية التحرك النابع من وصول الأوضاع الى مأزق 
بدا معــه ان الإصلاح من داخل هذه الأنظمة ليس فقــط لم يعد ممكناً بل 
مستحيلا. وبالرغم من عفوية التحرك والسلبية التي ميّزت شعاراته كان 
واضحاً منذ اللحظات الأولى ان الهدف غير المعلن ربما لهذه الانتفاضات 
انصب على اسقاط الاســتبداد واقامة أنظمة تعتمد الديمقراطية منهجاً 

لتداول السلطة والانتخابات وسيلتها الاساسية. 
تقــديم المعركة علــى هذه الأســس كان يخفــي بالحقيقة تشــخيصا 
محــددا وواضحا للمأزق المطــروح. وبقدر ما كانت التحركات شــبابية 
وعفوية وحضارية وغامضة بقــدر ما كانت طبيعة المعركة محددة بدقة 
وواضحة للجميع. الاســتبداد علتنا الأســاس والديمقراطية هي الحل. 
القــوى السياســية التي تدعم الانظمة المســتبدة هي العدو و»الشــعب» 
بشــيبه وشــبابه هو الحاضنة التاريخية للتحــول الديمقراطي. بالطبع 
بقي الغموض مســيطرا لناحية البرامج الملموسة والخطط العملية لبلوغ 

اهداف هكذا معركة.
مع ذلك تفاءل الجميع خيراً معتمدين على حس الشعب السليم وعلى 
قــدرة هذا الشــعب على فرز قيادة مناســبة للتحرك وعلــى بلورة برامج 
قابلــة للتطبيق وفــق روزنامة معقولة. الشــعب تمكن فــي فترة قصيرة 
نســبيا من قلب نظامين كبيرين في المنطقة همــا تونس ومصر. ثم كرت 
السبحة فسقطت انظمة اخرى جزئيا. وحدها ليبيا وبسبب من التدخل 
الأجنبــي في دعم حقوق الشــعب الليبــي بالحرية ضد نظامه المســتبد 
شــكلت بداية الشــكوك في  صحة طبيعة المعركة ســرعان ما تناســاها 

العقل العربي  بحجة الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. 
مع ســوريا تعقد الوضع اكثر فاكثر وبدا الصراع الداخلي وبوضوح 
جــزءا من صراع أوســع يضــم دول الإقليم مــن جهة والــدول العظمى 
بمعســكريها الجديديــن مــن جهــة أخرى. غــذّى الصــراع في ســوريا  
الشــكوك  حول صحة نظرية الثورة الداخلية ضد انظمة مســتبدة. لكن 
تقدم العملية الديمقراطية علــى الأقل في مصر وتونس قاد الى التغطية 

على الاسئلة التي بدأت تلوح في الأفق.
اللوحــة التي انتهى اليها الوضع حتى الســاعة تشــير الــى أن عملية 
التحــول الديمقراطــي وبالرغــم من إجــراء الانتخابــات والإحتكام الى 
الصندوق قد قادت الى حالة من الاهتراء لم تقتصر فقط على المســتوى 
السياسي بل راحت تصيب هياكل الدول المعنية  ونسيجها الاجتماعي. 
وفي هذا السياق برز نوعان من الظواهر لا يشيران البتة بالضرورة  الى 
صحة الفرضية الأساس التي فسرت طبيعة الربيع العربي. فلا الجمهور 
رضي بنتائج الديمقراطية وقبل بما نتج عنها من انظمة حكم جديدة ولا 

الداخل بقي محتكرا الأولوية.
 هناك اليوم من يحاول اقناعنا  أن الديمقراطية تعطلت بســبب نجاح 
التيارات الإســلامية في استخدام الصندوق لكي تســيطر على السلطة 
وتحتكرهــا. وهنــاك من يقــول العكس بــان الجيوش هــي التي تحاول 
اســتعادة الماضي الاستبدادي عبر منع هذه التيارات من ممارسة الحكم 
وفــق ما ييمنحها اياه الدســتور والتداول الديمقراطــي. وبين هذا وذاك 
اتضح ان الديمقراطية هي نفســها المشكلة لا الحل. طبعا لا الديمقراطية 
بالمطلق. وانما الديمقراطية في لحظة تاريخية محددة من تطورنا.فكيف 

يمكن شعب ان يطرح على نفسه مهمة تاريخية لم يستعد لها بعد؟
كبف يمكن التسليم بعفوية التحرك الشعبي  ثم التشكيك بنتائج  هذه 
العفوية. كيف يكون الشــعب غير واع والثــورة واعية ؟ الا ترون معي أن 
في هــذه الثورات الكثير مــن التناقضات الداخلية؟ تناقضات لا تفســر 
لاول وهلــة  الا اذا وضعنــا هــذه الثورات في الاطار الاوســع سياســيا 
وجغرافيــا, اقليميا ودوليــاً لكي نعود لنفك طلاســمها. إذ ما هو المنطق 
في ان يقف الجيش المصري اليوم ضد الإخوان المســلمين فقط في مصر 
ولا يقف ضدهم مثلا في سوريا ؟ وما هو المنطق في ان تدعم السعودية 
الجيش في مصر خلافا لقواعد واصول الديمقراطية التي اتت بالإخوان 

الى السلطة؟ 
وما هو المنطق في دعم الســعودية للديمقراطية في سوريا والوقوف 
ضدها بمصر مثلا ؟ أو ما هو المنطق في دعم السعودية للديمقراطية كلها 
من الاصل وهي غير مقبولة شــرعاً في السعودية نفسها ؟ ما هو المنطق 
في دعــم الولايات المتحدة الاميركية للديمقراطية في الشــرق الاوســط 
؟ هــي التــي تتحالف اليوم مع اكثر الدول اســتبداداً فــي المنطقة بعد ان 

تحالفت بالأمس مع اكثر الدول استبداداً في دول الربيع العربي. 
عدد كبير من الاسئلة تقفز الى الذهن اليوم بعدما اتضح أن الديمقراطية 
كانت شعار نخب لا شعار شعوب. الشعوب, هي وجماعاتها, وبطونها 
وأفخاذها, وبكل المعانــي, لا تريد بعدُ هذه الديمقراطية  على فرض انها 
شــعار الثورات الفعلي. ما جرى من دعم للديمقراطيــة في ليبيا من قبل 
كل دول الاســتعمار القــديم والنهــب الجديد يوحي لكم بمعركة شــعب 
ليبي ثار من اجل الحرية وارساء قواعد التداول الديمقراطي العصري ؟ 
أم مــا يجري اليــوم هو من الصنف الذي يؤســس لديمقراطية ما بعد 
حداثيــة تقوم القبائل فيها بدور الحاضنــة التاريخية ؟ بالامس ابتكرت 
قبائــل لبنان الديمقراطية التوافقية التي تقود الى حرب اهلية كل عشــر 
ســنوات تقريبــا وتودي بحيــاة مئة الف بنــي آدم . اليــوم صارت هذه 

الديمقراطية التوافقية حلم الجماهير العربية من شرقها الى غربها.  

فيسبوك يدعم مشروعا لإتاحة الإنترنت
بتكلفة ميسورة لـ 5 مليار شخص 

■  واشـنطن ـ رويتـرز: اختـار مـارك زوكربيـرج الرئيـس 
التنفيذي لشـركة فيسبوك شـركتي سامسـونج الكترونيكس 
وكوالكوم وشـركات تكنولوجية اخرى لمسـاعدته في مشروع 
يرمـي إلـى جعـل الإنترنـت متاحـا بتكلفـة ميسـورة لخمسـة 
مليار شـخص في أنحاء العالم غير متصلين حتى الآن بشـبكة 

الإنترنت.
والمجموعة التي اطلق عليها (انترنت دوت اورج) هي احدث 
جهـد تقوم به شـركة انترنـت لتوسـيع الوصول إلى الشـبكة 
العنكبوتيـة في دول الاقتصـادات الصاعـدة. وتتبع المجموعة 
نهجا مشابها لشركة جوجل المنافسة لفيسبوك والتي تستخدم 
كل شيء من البالونات إلى الاتصال عن طريق الألياف من اجل 

توسيع التغطية ونطاق الاتصال.
وتعتـزم مجموعـة زوكربيرج بحث كل شـيء مـن الهواتف 
الذكيـة المنخفضـة التكلفـة وتوفيـر الاتصـال بالإنترنـت إلـى 
شـرائح المجتمع التـي تعاني نقـص الخدمات إلى ابتكار سـبل 
تقليل البيانات التي يجرى تنزيلها واللازمة لتشغيل تطبيقات 

الإنترنت على الهواتف المحمولة مثل تطبيق الفيسبوك.
ولم يذكر زوكربيرج تقديرا بشأن تكلفة تمكين سكان العالم 

من الاتصال بشبكة الإنترنت.
وقـال زوكربيـرج انه مـن الضـروري خفض النفقـات التي 
تتحملهـا شـبكات التشـغيل لتوفيـر خدمـات البيانـات حتـى 

تتمكن من خفض اسعار الخدمات للمستخدمين.
وقال مؤسـس فيسـبوك البالغ من العمـر 29 عاما في وثيقة 
مؤلفة من عشر ورقات انه يأمل ان تتحسن القدرة على توصيل 

البيانات بمقدار 100 ضعف خلال خمسة أعوام إلى عشرة.
ويتصـل الآن 2.7 مليـار شـخص في أنحـاء العالم بشـبكة 
الإنترنت. ويزداد الرقم بنسـبة اقل من 9 في المائة سـنويا وهو 
معدل يرى زوكربيرج انه منخفض للغاية. وقال زوكربيرج ان 
ثلثي سـكان العالـم غير ممكنين حتى الآن من الاتصال بشـبكة 

الأنترنت.
ويستخدم العديد من مستخدمي فيسبوك الآن هذه الخدمة 
مـن اجل البقـاء على اتصال مع الأصدقاء لكـن زوكربيرج يرى 
أن مسـتخدمي الإنترنـت فـي المسـتقبل سـتكون لهـم تطلعات 

واحتياجات اكبر.
وقـال زوكربيرج لبرنامج نيو داي على شـبكة سـي.ان.ان. 
«سيسـتخدمونه في اختيار وتقريـر الحكومات التي يريدونها 

والحصول على الرعاية الصحية للمرة الاولى على الإطلاق.»
وقـال زوكربيـرج فـي المقابلـة مـع سـي.ان.ان ان مشـروع 
مجموعـة انترنت دوت اورج مازال حتـى الآن «خطة مبدئية». 
وقال ان المشـروع لا يهدف إلى مجرد تحقيق الربح للفيسـبوك 

الذي يحتاج إلى أن يواصل التوسع من اجل تعزيز الأرباح.
واذهل فيسـبوك حديثا وول ستريت بتحقيق نتائج فصلية 
اكبر من المتوقع بفضل زيادة عائدات الاعلانات من مسـتخدمي 

الهواتف المحمولة.
وإلـى جانب فيسـبوك هناك لاعبـون آخرون فـي مجموعة 
انترنـت دوت اورج منها اريكسـون وميدياتـك ونوكيا و اوبرا 

سوفت وير إيه.إس.إيه.
الهواتـف  خدمـات  تشـغيل  شـبكات  القائمـة  تتضمـن  ولا 
المحمولـة لكـن زوكربيـرج قـال ان هذه الشـركات تلعـب دورا 

مهما.
مثـل  تحسـينات  المثـال  سـبيل  علـى  زوكربيـرج  واقتـرح 
تكنولوجيـا الهوائـي الجديـدة والتخزيـن المؤقـت للبيانـات 
والانواع الجديدة من الشراكات والاستخدام الافضل للموجات 
اللاسلكية والتي تباع عادة في مزادات إلى شركات الاتصالات 

بمليارات الدولارات في مزادات حكومية.
واقترح زوكربيرج ايضا ربط حسابات مستخدمي فيسبوك 
بشـركات الاتصالات حيث ان ذلك سيوفر لهذه الشركات المزيد 

من البيانات بخصوص المستخدم. 

دبي: احباط محاولة
تهريب شحنة من «الافيون الطائر» 

■ دبـي ـ د ب أ: أحبط مفتشـو جمارك محاولـة تهريب 2ر4 كيلو جرام من 
مادة الأفيون المخدرة كانت قادمة من دولة أسيوية. 

وقال سـعيد الطايـر مديـر إدارة المراكـز الجمركية الجويـة بجمارك دبي 
للصحفيـين الخميـس إن كميـة المخـدرات كانت مخبـأة بحرفيـة عالية في 5 
حقائب يد صغيرة مشـحونة في طرد بريدي قادم من دولة آسيوية، ومتجه 

إلى دولة غربية عبر إمارة دبي، لكنه لم يكشف عن اسمي الدولتين. 
وأضـاف أن دائرة الجمـارك اطلقت علـى العملية اسـم « حقائب الأفيون 

الطائرة» ، اذ كانت تتنقل جواً من بلد إلى آخر. 
وأوضـح أن الطـرد كان يضـم محتويـات شـخصية عبـارة عـن حقائـب 
يد صغيرة، حسـب وصـف البيـان الجمركي، وخـلال إجـراءات التخليص 
الاعتيادية للشـحنات العابرة، اشتبه مفتشو الجمارك في محتويات الطرد، 
فتم تمريره على جهاز الكشـف بالأشـعة السـينية، وأظهرت صور الجهاز ما 

يوحي بحشو الحقائب الخمسة بمادة مخدرة. 
وتابـع: تم اسـتدعاء وحدة الـكلاب الجمركيـة والمختبر المتنقـل بجمارك 
دبي، لفحص عينة من هذه المادة، وأفادت النتيجة بالإيجاب، ليتأكد اشتباه 

المفتشين بأنها مادة الأفيون المخدرة، تزن ما يقارب 4.2 كيلو جرام. 
ولفـت الى أن إدارة مكافحة المخدرات في شـرطة دبي، تسـلمت الشـحنة 

لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

تنويم مغناطيسي
 لمريضة بالسرطان قبل الجراحة 

■ رومـا ـ د ب ا: أشـادت وسـائل إعـلام محلية الخميـس بتجربة تخدير 
سـيدة بالتنويم المغناطيسـي قبل خضوعها  لجراحة بعد إصابتها بسرطان 

الجلد . 
وقد قام الطبيب إنريكو فيرو الاسـتاد بوحـدة التخدير و الرعاية المركزة 
فى جامعة بلدة بادوا بشمال إيطاليا بهذه العملية . واستغرقت عملية تخدير 

المريضة / 42 عاما/ عشر دقائق فى حين استمرت الجراحة 20 دقيقة . 
وكتـب فيـرو فى مقالة حـول التخديـر فى دوريـة طبية « عندمـا تم إفاقة 

المريضة قالت إنها لم تشعر بألم و وخرجت من المستشفى على الفور». 
وأضـاف « الحالة تؤكد كفاءة التنويم المغناطيسـي وتوضح أنه قد يكون 

ذو قيمة كوسيلة وحيدة للتخدير فى حالات معينة «. 
وقال فيرو فى كلمة له في إذاعة ار ايه إى بشـأن التقنية التى اسـتخدمها 
« أنـك تعمـل على تركيز انتبـاه المريض على شـيئ واحد معين حتى تشـتت 

انتباهه عن أى شيئ آخر بما في ذلك الألم «. 

المدمنون بشدة على النيكوتين أكثر عرضة 
لاكتساب الوزن عند الإقلاع عن التدخين

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديدة أن المدمنين بشـدة على 
النيكوتـين، هـم أكثر عرضة مـن غيرهم لاكتسـاب وزن زائد عنـد محاولتهم 

الإقلاع عن التدخين.
وأفـاد موقـع (هيلـث داي نيـوز) الأمريكـي، ان دراسـة أعدهـا باحثـون 
يابانيون بينت ان أشخاصاً مشاركين فيها زادوا ما معدله كيلوغرامين اثنين 
خلال 3 أشـهر، عند محاولتهم الإقـلاع عن التدخين، حتى عند حصولهم على 
مسـاعدة لصقـات النيكوتـين أو دواء معينـاً يحد مـن تأثيـر النيكوتين على 

الدماغ.
وقـال الأطباء مـن مركز كيوتو الطبي، إن الأشـخاص الذين يشـكون من 

إدمان شديد على النيكوتين اكتشبوا وزناً 3 مرات أكثر من الأقل إدماناً.
وذكـر الدكتور كوجـي هاسـيواغا، أحد معـدي البحث، ان هـذه النتائج 
تشير إلى ان المدمنين بشدة على النيكوتين قد يكونون بحاجة لعلاج إضافي 
خـلال محاولتهـم الإقلاع عن التدخين، وذلك لمسـاعدتهم على عدم اكتسـاب 

وزن زائد.
يشار إلى ان الدراسة شملت 186 شخصاً حاولوا الإقلاع عن التدخين.

فيضانات الصين تحصد أرواح 575 شخصا 
■ بكـين ـ د ب أ: ذكـرت تقارير صحفيـة في الصين أن موجـة الفيضانات 
الشـديدة والانهيـارات الأرضية التي شـهدتها البلاد خـلال الصيف الحالي 

أسفرت عن مقتل 575 شخصا. 
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية الصادرة اليوم الخميس استنادا 
إلى مركز الأزمات في العاصمة الصينية بكين إن هذه الكوارث اسـفرت كذلك 

عن فقد نحو 340 شخصا. 
وكانت تقارير وسائل الإعلام الرسمية أشارت إلى مقتل نحو 190 شخصا 

منذ يوم الأحد الماضي فقط. 
وثمة تحذيرات من هطول جديد للأمطار في شمال شرق البلاد الأمر الذي 
سـيفاقم من مشكلة أسوأ موجة فيضانات تشـهدها الصين منذ خمسة أعوام 

فضلا عن الوضع الحرج جنوبي البلاد. 
وشـهدت المنطقـة القريبة من فوتشـينج بمقاطعة فوجيان على السـاحل 
الجنوبـي للصـين ليلـة الأربعاء/الخميس هبوبـا جديدا للريـاح مع وصول 

إعصار «ترامي» كما شهدت هطولا غزيرا للأمطار وهبوب عواصف قوية. 
وتسـببت كوارث الطقس خلال الصيف الجاري في خسائر اقتصادية في 
الصـين بقيمة 162 مليار يـوان (20 مليار يورو) ، واثرت هـذه الكوارث على 
80 مليـون شـخص كما دمرت عشـرات الالاف من المنازل واسـتعانت الدولة 

بالجيش في إنقاذ المتضررين . 

مقتل 4 أشخاص في نزاع
 حول تكاليف سكن بألمانيا 

■ برلـين ـ د ب أ: أعلن الادعاء العام في ألمانيا الاربعاء أنه بسـبب خلاف 
حول تكاليف السكن أقدم رجل بالمعاش على قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص، 

قبل أن يطلق النار على نفسه. 
وكان القاتـل العجـوز /71 عاما/ طرد مـن اجتماع لاتحاد مـلاك عقار بعد 
اعتراضـه علـى رسـوم وافـق عليهـا غالبية الأعضـاء، وذلـك بعـد أن اتهم 
الرجـل خصومه بالاحتيـال.  لكنه عاد في وقت لاحق إلى قاعة الاجتماع وقد 
حمل مسدسـا ذي عيـار كبير الطلقات ووجه كلامه إلى الأشـخاص الثمانية 
الموجوديـن قائلا «سـأقتل أكثركم» ثم فتـح النار عليهم، وذلـك وفقا لما رواه 

ضابط الشرطة زيجفريد كولمار لصحفيين. 
كما أسـفر اطلاق النار عن إصابة خمسـة أشـخاص آخرين، بينهم زوجة 
الجانـي /70 عاما/.  وكان ملاك العقار مجتمعين مسـاء امس الثلاثاء في ناد 

رياضي بمدينة دوسنهايم غربي ألمانيا. 
وقالت الشـرطة إن الجاني ليس له سوابق إجرامية ويمتلك رخصة حمل 

سلاح وكان يحضر بانتظام تدريبات رماية. 

بطل مقنع يجر الحقائب
 ويحمل الأطفال في طوكيو 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: في حلة خضـراء يتخللها لون فضـي وقناع بنفس 
الألوان يقف شـاب عفي إلى جوار درجات السـلم في محطة مترو في طوكيو 

يساعد المسنين والأمهات ومن يحملون حقائب ثقيلة.
يقـول الشـاب تاداهيرو كانيماسـو «يجـد اليابانيون صعوبـة في قبول 
المسـاعدة. فهم يشـعرون بأن عليهـم التزامـا إزاء الطرف الآخـر.. لهذا فإن 
القنـاع مفيـد حقـا.» بدأ كانيماسـو الـذي يبلغ مـن العمـر 27 عامـا خدماته 
التطوعيـة منذ ثلاثة أشـهر في محطة لمترو الأنفاق بغـرب طوكيو هي ككثير 
غيرهـا فـي المدينة تخلو مـن المصاعد والسـلالم المتحركة وبها سـلالم ثابتة 

طويلة مضاءة بإضاءة خافتة.
جاءتـه الفكـرة من الأطفال الذيـن كانوا يجيئون إلـى متجر للخضروات 

العضوية كان يعمل به واستوحى منه أيضا ألوان زيه.
ولأن كانيماسـو لا يتوقف عن خدماته سـوى لبضع ساعات كل يوم فإنه 

يأمل في أن ينضم إليه آخرون بحلل ذات ألوان مختلفة.
يتحـدث عن الصعوبة التي كان يواجهها فـي البداية. يقول «عندما بدأت 
أول مـرة كان النـاس يقولون.. ابتعد عني أيها المخبـول. مازالوا يظنون أني 

مخبول لكن بطريقة مفيدة.» 

غريب في منزل جنيفر لوبيز 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي:أوقفت الشرطة الأميركية 
أحد المعجبــين بالنجمــة الأمريكية، جنيفــر لوبيز، الذي 
تمكّــن مــن العيــش فــي منزلهــا فــي هامتونــز بولايــة 

كاليفورنيا، طوال 6 أيام من دون أن يُقبَض عليه.
ونقلت وســائل إعــلام أمركية عن مصــادر مطلعة أن 
جــون دوبيس (49 عاماً) عاش في منزل لوبيز في مطلع 
الشــهر الجاري وكأنــه ضيف مرحّب بــه، حيث أنه كان 
ينام على الأريكة ويركن ســيارته أمــام المنزل على مرأى 

من حرّاس أمنها.
وأشــارت المصادر إلى أن دوبيــس التقط حتى صوراً 
لملكيتهــا ونشــرها علــى شــبكة الانترنــت، إلــى جانب 
مجموعة مــن الرســائل الغريبــة، حيث أنه نشــر عبارة 
«بعض فــن ديفيد وجينــي في نيوبورت»، تحت الاســم 

المستعار، ديفيد آي لوبيز.
وقــد عثر أحد موظفــي لوبيز على دوبيــس أخيراً في 
الثامن من آب/أغســطس الجاري وهــو يقف في الباحة 
الخلفية للمنــزل، فواجهه، فحاول دوبيس الفرار بفعلته 

من خلال الإدّعاء بأنه طليق لوبيز.
ولدى وصول عناصر الشــرطة، قال دوبيس إنه والد 

أطفال لوبيز، وإنها تركت له المنزل ليعيش فيه.
وذكرت المصــادر أن دوبيس أُخضغ لتحليل نفســي، 
فــي وقت عثــرت فيه الشــرطة في ســيارته المســتأجرة 
على رســائل غريبة موجهة إلى الرئيس الأمريكي، باراك 
أوباما، ومشاهير آخرين. وقد رفعت دعوى على دوبيس 
بتهمة الســرقة وارتكاب جنحتــين، والتربّص، وامتلاك 
أدوات ســرقة، وقد حدّدت جلســة محاكمتة التالية في 

الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ويحتجــز دوبيس في ســجن مقاطعة ســافوك، فيما 

حددت كفالته بـ100 ألف دولار.
وقالت الشــرطة في بيــان إن محكمة ســاوثهامبتون 
أمرت بإجراء اختبار لتحديد ما إذا كان دوبيس أهلاً لأن 

تتم محاكمته بالتهم الموجهة إليه.
ويذكر أن لوبيز اشــترت المنزل في أيار/مايو الماضي 

لقاء 10 ملايين دولار.

طلب النجدة
لنقله إلى بيته
بسبب.. المطر 

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: اتصــل رجــل 
بريطاني بالنجدة لنقلــه إلى البيت لعدم 
توفــر وســيلة نقــل، بعــد أن علــق على 
جســر هو وأولاده بســبب الجو الماطر، 
واضطرت الشــرطة إلى تلبيــة طلبه بعد 

أن هدد بتقديم شكوى ضدها.
ميــرور»  «دايلــي  صحيفــة  وقالــت 
الخميس، إن الشرطة البريطانية أرسلت 
ســيارة قامت بنقل الرجــل وأولاده من 
جســر فــي بلــدة شــورهام الســاحلية 
بمقاطعة ساســيكس الغربية إلى محطة 

لحافلات النقل العام، وليس إلى منزله.
واضافت أن شــرطة المقاطعة أرسلت 
ســيارة دورية لنقل الرجــل وأولاده بعد 
أن علقــوا علــى الجســر بســبب الأمطار 
الغزيرة، حين هدد بتقديم شكوى ضدها 

إلى مفوض الشرطة والجريمة.
واشــارت الصحيفة إلــى أن تفاصيل 
الحادثــة طفــت على الســطح بعــد قيام 
شرطي بنشــرها على صفحته في موقع 

فيسبوك على شبكة الإنترنت.
ونســبت إلى متحدث باســم الشرطة 
هــو   (999) النجــدة  رقــم  «إن  قولــه 

للإستخدام في حالة الطوارئ فقط». 
واصــدرت الشــرطة البريطانيــة هذا 
الشــهر لائحة بمكالمات طلب النجدة غير 
المجديــة شــملت الإبــلاغ عن ديــدان في 
حاوية للقمامة والاستفســار عن حبوب 
منــع الحمل وشــكاوى مــن الكتابة على 
الجدران والــكلاب الضالة، لحثّ الناس 
على التفكيــر ملياً قبل الاتصــال بالرقم 

.(999)

قدم الإنسان شبيهة 
بأقدام القردة التي
 تعيش في الأشجار

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: قــال باحثون 
بريطانيــون إن قــدم البشــر، لا تختلــف 
كثيــراً عــن أقــدام القــردة العليــا المرنة 
والتــي لا يــزال البعض منهــا يعيش في 

الأشجار.
جامعــة  مــن  الباحثــون  وأوضــح 
ليفربول، إنه على الرغم أن البشــر تخلوا 
عن الحياة في الشــجر قبــل زمن طويل، 
إلا أن أقدامهــم احتفظت بقدر من المرونة 
شــبيه بتلك التي تتمتع بها أقدام القردة 
العليا مثل الشــبمانزي وإنسان الغاب، 

التي ظلتّ تعيش في الأشجار.
قــدم  أن  الســابق  فــي  يعتقــد  وكان 
الإنسان تعمل بشــكل مختلف تماماً عن 
أقدام القردة بســبب تطــور التقوس في 
منطقة وســط القدم، وقســاوة التقوس 

عند الأطراف الخارجية.
وقال الباحــث، كارل بايتــس، «على 
الأرجح، طوّر أسلافنا المرونة في أقدامهم 
حــين كانــوا يتنلقــون فــي الأشــجار»، 
ولكن «مــع مرور الوقت بتنــا نتنقل على 
الأرض أكثــر فأكثر»، وقد تطورت بعض 
الخصائص لتمكين الإنســان من التنقل 

بشكل أسرع على الأرض.
ولكــن بايتــس، قــال إن «أطرافنــا لم 
تتأقلــم مــع الحيــاة علــى الأرض بقــدر 
الحيوانــات الأرضيــة مثــل الأحصنة أو 

الكلاب أو الأرانب».
وشــملت الدراســة 25 ألــف خطــوة 
بشــرية على آلة مشــي حساســة تجاه 

الضغط في مختبر الجامعة.
وقــال «أظهــرت دراســتنا أن أقدامنا 
ليســت صلبــة بقــدر ما كنّــا نظــنّ.. لقد 
احتفظنــا بالمرونــة فــي القــدم لنتأقلــم 
بفعاليــة مع الفرق فــي الأراضي الصلبة 
واللينــة عنــد مشــي مســافات طويلــة 

والركض».

■ لنـدن ـ يو بـي اي:يـردد البريطانيـون حكمـة مفادها أن 
الجمال هو في عين الناظر، لكن برز الآن أن الرجال البريطانيين 

يعتبرون أن معظم جمال المرأة ينحصر في عينيها.
ووجدت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس» 
الخميـس أن العينين الجميلتين أول ما يجذب انتباه الرجال في 
جسـد المرأة، وخلافـاً للاعتقاد السـابق بأن هـذا الانتباه يركز 

على مفاتن أخرى تحت رأسها.
وقالت الدراسـة إن الكثير من الرجـال البريطانيين ينظرون 
إلـى عيـون المـرأة أولاً قبـل أن يحولـوا نظرهم إلـى صدرها ثم 

ساقيها ويقيموا شكل جسدها ووزنها الإجمالي. 
واضافـت أن الرجـال ينتقلـون إلـى تقــييم ذوق المـرأة في 
اختيـار الملابس المناسـبة لقامتهـا كذريعة لإلقـاء نظرة خاطفة 
ماكـرة إلـى مؤخرتهـا، مـن ثم إلـى قامتهـا خشـــية أن يجدوا 

صعوبـة في التركيز على عينيها في المقام الأول إذا كانت طويلة 
القامة. 

واشـارت إلـى أن البشـرة الناعمـة هـي آخـر ما ينظـر إليه 
الرجال في أجسـاد النسـاء، واللاتي اصبحن يركزن أيضاً على 
عيـون الرجـال أولاً من ابتسـاماتهم وطول قاماتهم وشـعرهم، 

وفقاً للائحة أكثر الجوانب اثارة لاعجابهن في الرجال. 
ووجدت الدراسـة أيضاً أن الرجل السـعيد والأنيق هو أكثر 
أهميـة الآن فـي نظر النسـاء البريطانيـات من الرجل الوسـيم 

صاحب القوام الممشوق. 
وقالـت إن واحداً من كل أربعة رجـال بريطانيين اعترف بأن 
شـريكة حياته ضبطتـه وهو يحـدّق بامرأة أخـرى، فيما أقرّت 
واحـدة من كل خمس نسـاء بأنهـا توقفت للنظر إلـى رجل اثار 

اعجابها اثناء سيرها مع شريك حياتها.

البريطانيون يرون أن جمال المرأة ينحصر في عينيها


